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، ســـتاذ نـــاجح المعمـــوري الـــذي ســـاعد   نشـــر الكتـــاب الأإلى 
كاديميـة الفلسـفية الـذي      الرابطـة الأ المحمداوي والدكتور علي عبود 

محمود ستاذ أخ الأإلى حثني على الكتابة من خلال كتب الربطة و
  .الذي تابع الجانب اللغوي طالب
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قــوة فعــل إلى المتعــالي يــوم تحولــت الفلســفة مــن خطابهــا المثــالي  
ير العـالم  يتغ ـلا تكتفي بالتنوير بل تعمل علـى  تقترن بالممارسة التي 

كانــت لحظــة   همانيــأيتوافــق مــع حاجــات الإنســان و    جــل أنأمــن 
أيـديولوجيا، كـل هـذا    إلى الفلسـفة  التحول مع ماركس الذي حول 

حدث يوم جعل العمل وحرمانـه وكرامتـه التامـة   صـميم تأملـه،      
غـرض، وبالتـالي   إلى سـلعة، والعامـل   إلى تحويل العمل  ووقف ضد

أننـا مـدينون لـه    " :كانت البداية التي جعلت كامو يقول   ماركس
العمل بهذه الفكرة التي تسبب يأس عصرنا، والقائلة حينما يكون 

هكـذا أصـبح    ."نه يغطي كـل أيـام الحيـاة   إحرماناً فليس بالحياة، مع 
ــدولوجيا الماركســية للإ ــ ي ــرن    مهمــة   ةمكان ــن الق النصــف الأول م

ــن       ــا م ــاس،   موقفه ــين الن ــث الحماســة وتحــرك ملاي العشــرين تبع
التحولات السياسية والعسكرية الـتي كانـت تعـبر عـن نهايـة الحقبـة       

ن خطابات التنـوير  مثوية التي تحولت الكونيالية بكل خطاباتها الحدا
ــبر    إلى  ــالي شمــولي يخــدم الخطــاب الاقتصــادي اللي الي خطــاب كوني
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خـر عـبر فـرض خطـاب وحيــد     لقـائم علـى الهيمنـة والقـوة علـى الآ     ا
ــل   ظــل        ــى حســاب العام ــب يخــدم المســتثمر الرأسمــالي عل الجان

 تلقـد عمل ـ  .جهـزة الدولـة الشـمولية   أ خطابات شاملة تهيمن عليها
 حتـواء الطـرح الماركسـي بـإجراءات يمينيـة،     إالخطابات الغربيـة علـى   

بالشكل الذي يحول  ...زماتالأ فالتي استطاعت أن تتجاوز مختل(
   .)١()دون حدوث تغير جذري يهدد سيطرتها

طون   سبات عميق، غ  وقت راح أحفاد ماركس المنتصرون ي
ــاريخ وحتميتــه التقدميــة      بعــد أن منحــوا كــل ثقتــهم لحســن نيــة الت

ــروا مراســاً أصــوب الشــيوعية المنشــودة، ولقــد     وشــكيمة وثباتــاً   ظه
يعصـف القلـق والشـك واليـأس بـالآخرين      يحسدون عليه حينما كان 

التــاريخ  "ن أو "بــأن كوكبنــا يترنــح  " الــذين كــانوا يصــرخون فزعــاً   
 على الدوام، زن الحضارة الإنسانية   خطر، والغرق جائأو "سدى

الأيديولوجي على أبصارهم وبصـيرتهم،   يلقد ختم التعصب والعم
ــرى   الت ــ    ــة الواضــحة الــتي ت ــهم الحقيق ــث حــال دون رؤيت اريخ بحي

جميــع إلى حركــة مســتمرة وصــيرورة دائمــة مــن جميــع الجهــات       
فقـــد  ( خطـــاب شمـــولي  إلى ن الماركســـية تحولـــت  إبـــل   .الجهـــات

  .)٢()أخضعت الفرد لدولة الطبقة الواحدة

لوجي للماركسـية  ويـدي التحولات الرأسمالية والسبات الأ   ظل
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كانت هي الظروف التي بزغت بها مدرسة جديدة أرادت ان تشارك 
ــي    ــي الغربــ ــروع السياســ ــي    ، المشــ ــة هــ ــذه المدرســ ــة "هــ مدرســ

م والــذي  ١٩٢٣عــام  "جتماعيــة معهــد العلــوم الإ "و أ "فرانكفــورت
ــال    ــيوعيين أمثـــ ــة مـــــن المفكـــــرين الشـــ ــاكس "أسســـــه جماعـــ مـــ

ــايمر هيربـــرت "و "١٩٦٩-١٩٠٣دورنـــو أتيـــودور "و "١٩٧٣-١٨٩٥هوركهـ
اركسـية  وا بالمرف ـوغيرهم من ع "ريك فرومإ"و "١٩٧٩-١٨٩٨ماركيوز 
  .)١(النقدية

وانب الإنسانية عند ماركس، والعمل الجكان هدفها البحث عن 
ولوجيـة الـتي جففـت خصـوبة     ييدتجـاوز التـأويلات المهيمنـة الإ    على

الفكر الماركسي من هنا وجـد منظـرو الماركسـية النقديـة   مـاركس      
تاريخ والحضارة ن الأالتشاؤمية بش مالشاب ذخيرة نقدية لتسويغ رؤيته

خرى وكان نيتشه أتلاقح مع مرجعيات فكرية  تلكن عمل .لحديثةا
هتمـام نقــاد  إاني بعـد ســيجموند فرويـد الـذي جــذب    هـو المفكـر الث ــ 

الشخصية المركزيـة    إلى بل لقد تحول نيتشه معهم  "فرانكفورت"
ــزيج  "البــانثيون" عــترف ين مــاركس نفســه وقــد ا الماركســي الجديــد م

ــا كـــان أعظـــم مـــن   "نيتشـــه"ن أهوركهـــايمر   أواخـــر حياتـــه ب ـــ ربمـ
  .)٢("مفكراً "ماركس"
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كانت تلك التأويلات تعبر عن محاولـة جديـدة للفكـر الماركسـي     
داخـل تحـديات المنظومـة الاجتماعيـة والإعلاميـة والسياسـية الغربيــة       

ــة بتقــدمها العلمــي   والــتي تعــد أرضــية جديــدة لم تواجهــا      ،المقترن
ركزيــة المهيمنــة   الفكــر    الماركســية الأرثوذكســية أي التــأويلات الم   

  .الماركسي

ــا كانــت إشــكالية هــذه المدرســة مختلفــة     علــى الصــعيد  مــن هن
ــر  والإ ــديولوجيالمع ــذه  و ي ــد جــاءت ه ــراءة وهــي تســعى    ق إلى الق

هذه المدرسة التي تعد من السلالة الماركسية؛ إلا أنهـا  إلى التعرض 
 مشــتبكة   كــل التحــولات الغربيــة المعاصــرة وقــد مهــدت الطريــق   

داتــي علــى صــعيد الواقــع الغربــي وهــي تفــتش    ا للعقــل الآبنقــده
ــالمكــون الماضــي لــه؛ إلا أنهــا لم تُ  عالمســتقبل المكانــة الــتي ســوف   ر

  .الدور الكبير   سد الثغرة المستقبلية يون الفكر ما بعد الحداثيك

إذ للمدرسة دور كـبير   تطـوير الفكـر الماركسـي خـارج القـراءة       
أنهـا أيضـا مرتبطـة برهانـات التحـولات الغربيـة ومـا         الأرثوذكسية إلا

تعيشه من تحولات تشكل التحدي الذي تحاول المدرسة أن ترد عليه 
ــالي والمنـــهجي   ولعـــل   .علـــى الصـــعيد السياســـي والإعلامـــي والجمـ

  .له الدور الأبرز   تطور هذا الفكر  "١٩٧٩-١٨٩٨هيربرت ماركيوز 

ث   إشــكالية هــذه مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة تحــاول البح ــ 
  صياغة  نهاوالأرضية المعرفية التي انطلقت مالمدرسة الإيديولوجية 

مـن الخطـاب السياسـي     اًمهم ـ اًمشروعها السياسي والـذي يعـد جـزء   
  .الغربي
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يمنـة الأب  الأبنـاء ضـد ه   ة كانت بمثابـة الثـورة الـتي مثلـها    الحداث

إلى يحيلنـا  الذي ن مفهوم الحداثة كان العنوان إوبالتالي ف "الكنيسة"
إلى تلك المشاكل التي واجهتها الحداثـة بوصـفها فكـراً وغايـة ترمـي      

إحداث تطور وحل للمشاكل التي خلقها النمو المدني والاقتصادي 
هـي جملـة المشـاكل     "إشـكالية الحداثـة  "والسياسي من هنـا كانـت   

إلى  وسـعياً  ،جـل إيجـاد حلـول لهـا    أالفكر الغربي مـن   جههاالتي وا
بناء رؤية ومنهج يشكلان استجابة، ويخلقـان قطيعـة مـع تلـك القـيم      

فقد كانت الكنيسة السلطة  "العصر الذهبي"التي عبرت عن فكرة 
ن الفكـر  أاريخ البشرية هـو تـاريخ تـدهورها و   ن تأالتي ترى  "الأبوية"

حداث يتخذ أتاريخ بصفة عامة تاريخ ال هو تاريخ أخطائه مثلما كان
ا، فكذلك صورة حوليات تقف عند إثبات الوقائع   تفردها وتشتته

 فكانـت تشـكل قيمـاً    .)١(راء وفـرق أشـخاص  آكان تاريخ الفكر تاريخ 

لقـد   .)٢(هي قـيم الطبقـة المسـتفيدة الإقطاعيـة المتحالفـة مـع الكنيسـة       
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  :تيةتحولات الحداثوية   االات الآجاءت ال

ــة  -١ ــة مــن  ألقــد طــورت طــرق و :   مجــال المعرف ســاليب المعرف
المعرفـــة إلى مليــة  أنتقــال التــدريجي مـــن المعرفــة الت   خــلال الإ 
ذاتيـة  ، مليـة بوصـفها معرفـة كيفيـة    أالمعرفة الت .داتيةالتقنية الأ
الــنمط إلى شــكال المعرفــة أقــرب أفهــي  ،وقيميــة، وانطباعيــة
ــعري ــائم علــــى جم والأ، الشــ ــطوري القــ ــات الأســ ــياء اليــ شــ

مـا المعرفـة   أ .زلي القـائم فيهـا  التناسـق الأ ووتقابلاتهـا ومظاهرهـا   
عمـال العقـل   إداتية فهي معرفةمختلفة قائمة علـى  التقنية الأ

ــاه الحســـابي  ــياغة  وهـــي بمعنـ ــا الملاحظـــة والصـ ــة عمادهـ معرفـ
ــة  .الرياضــية والتكمــيم والنمذجــة هــو المعرفــة العلميــة    فالمعرف

ــها الســيط   ــة غايت ــى الإ  رة الداالتقني ــة عل نســان خليــة والخارجي
 .نسانعلى الطبيعة عبر السيطرة على الإ فهي سيطرة، والبيئة

الـتقني  –لعصـر العلمـي   لقد كـان نشـوء ا  :   مجال الطبيعة -٢
ثـر    أوقـد كـان لـه    ، برز   القرن السابع عشرهو الحدث الأ

الطبيعة ففي الوقت الذي كانـت  إلى ساسي   نظرتنا أتحول 
ــة   العصــر الوســيط   الطب مــن التناســق   متكــاملا نظامــاً"يع
عة تعـني  يصبحت الطبأ "زلي الذي يعكس الحكمة العلويةالأ
فرق ولا تميز بين  متجانس العناصر لا Rex extensaمتداداً إ

مـر    كمـا كـان الأ   نطولـوجي إولا تخضـع لتراتـب   ، مكوناتها
نقــط و أفالمكـان عبـارة عـن وحـدات      .الفكـر القـديم والوسـيط   

إلى هذا التصور مهد ، متجانسة والزمان بدوره آنات متجانسة
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التصور الميكانيكي للطبيعة كم هندسـي ممتـد قابـل للحسـاب     
 :ذ تعـبر الطبيعـة كمـا قـال غـاليلو     إ .وخاضع لقـوانين الرياضـية  

ــ" ــاً اًكتابـــ ــات والأ   مفتوحـــ ــات والمربعـــ ــة المثلثـــ ــكال بلغـــ شـــ
 .)١("الهندسية

فعـــل  إلى ن تحـــول الكينونـــة  إ:   مجـــال الزمـــان والتـــاريخ   -٣
صـبح  أفقـد   .التـاريخ إلى وصيرورة ابتدأ   الطبيعـة ثـم سـرى    

ــاريخ ســيرورة   أي مســاراً Devenirوصــيرورة   Processusالت

ــاً ــره ع  حتميـ ــدده وتفسـ ــه وتحـ ــاخ  تحكمـ ــة كالمنـ وامـــل ملموسـ
أو حــروبهم وصــراعاتهم مــن  قتصــادية للنــاس،والحاجــات الإ
و ألمـذهبي  و اأأو القبلـي  ، وكالصـراع العرقـي  ، أجل الكسب

ن زمن الحداثة زمن متجه نحو المستقبل الذي إمن هنا ف .غيره
يكتســب بالتــدريج دلالات يوتوبيــة عــبر تجربــة تتنــامى فيهـــا       

ــر والمنتظــــر  ــين الحاضــ ــافة بــ ــها  ، المســ وتطغــــي علــــى قاموســ
 .زمةوالأ والتقدم والتحرر، مصطلحات التطور

نسـان  للإى   تصور الحداثـة  المفارقة الكبر :نسان  مجال الإ -٤
نـه عنــدما يجعــل  أ: هــي - ليهــا محمـد ســبيلا إالـتي يشــير   -
ليـه العقـل   إوينسـب  ، نسان مركـزاً مرجعيـاً للنظـر والعمـل    الإ

فهو ، رادة الحرة والفاعلية   المعرفة و  التاريخوالإ، الشفاف
ومحدداتـه  ، بنفس الوقت يكشف بجلاء عن مكوناته التحتية
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، الجــنس: وليـة دوافعــه الأوالسـيكولوجية و ، زيــةالعضـوية الغري 
 .التغذية، البحث عن الربح، العدوان

ضفاء إنسان تلتقي من حيث نظرة الحداثية للإالن أهي  :النتيجة
، ضـفاء صـيغة تاريخيـة علـى الطبيعـة     إب، نسانصيغة طبيعية على الإ

والفلســـفة ومعظـــم العلـــوم ، ضـــفاء صـــبغة طبيعيـــة علـــى التـــاريخإو
إلى كيــة ابتــداء مــن الفيزيــاء الفل نخــرط   هــذه الحركــة  الطبيعيــة ت

إن لم نقــل  ، كــبيراً ختلافــاًإونصــادف  .)١(حيائيــةنتروبولوجيــا الإالأ
ومســتوى الواقــع   نفــس     ،بــين مســتوى الفكــر والقــيم     ،تعارضــاً 

   :خرآمر أنلمس  يضاًألكن  ،الظرفية وذات الحقبة التاريخية

فهومان أنواريان أساسـيان  وهما م ،حداثة التسامح والاختلاف -
  .الثقافات المغايرة تهميشيقابلهما التوسع والاستعمار و

يقابلـــها الإقصـــاء والتمييـــز بـــين  ، حداثـــة المشـــاركة السياســـية -
وبين المـواطن  ) E.SIEYES(المواطن النشيط والمواطن السلبي 

  .)J.Locke(المالك والمواطن غير المالك 

ا التباعـد والتفـارق بـين مركزيـة     حداثة التعاقـد السياسـي يقابلـه    -
فالفعل التعاقدي هو فعل مؤسس للدولة  .الدولة وطرفية اتمع

ممـا قـد يحـدث    ، الحديثة وفعل مؤسس كذلك للمجتمع المـدني 
ــة ومطــامح اتمــع    أساســياً تناقضــاً ــين مســاعي الدول وهمــا ، ب

  .يحظيان بنفس الشرعية السياسية
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غـــتراب والاســـتغلال الإ يقابلـــها، حداثـــة التقـــدم الاقتصـــادي -
  .والتفقير

يـرى   .يقابلها المفهـوم التجريـدي للدولـة   ، حداثة اتمع المدني -
، المتعالية على الطبقات الاجتماعية "اردة"ماركس أن الدولة

  .)١(تعد من السمات المميزة للحداثة السياسية

لفكـر    معانيها الإيجابية والمثاليـة تحيـل علـى ا    ...وبالتالي فالحداثة
انفصـام   .و  معانيها السلبية تحيل على الواقـع المعـيش  ، والقيم

، ديمقراطي وواقع إسـتلابي ، عقلاني، اتمع بين فكر مستنير
ولعــل مفهــوم الحداثــة يحمــل   ذاتــه بنيــة    ،مأســاوي إقصــائي

  .تناقضية وحركية ذات اتجاهات متعارضة
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جتماعية والسياسية يدة تحمل مواضعاتها الإجاءت الفلسفة الجد
اللفـظ  إلى  اللغـوي نها الليبرالية التي يحيلنـا اشـتقاقها   إ ،والاقتصادية

 "الحر، النبيل، الشخص الكريم"الذي يعني  "ليبراليس"اللاتيني 

خـير أي الشـخص الحـر الـذي لـه دلالـة سياسـية        ثم شـاع المعنـى الأ  
 .قطاعجوازية   صراعها مع الإرتبطة بصراع الطبقة البورواقتصادية م

ها الجغرا  المشرف يطاليا بحكم موقعإوكانت البداية قد انطلقت من 
بـيض المتوسـط وقـد كـان المكـان المناسـب لنمـو المـدن         على البحر الأ

، بروز فئة اجتماعية جديـدة هـي فئـة التجـار    إلى وبالتالي ، التجارية
ــق   لكــن بفعــل الكشــوفات ا   ــل طري التجــارة  لجغرافيــة ســيجري تحوي

 –طلسـي  المحـيط الأ إلى بـيض المتوسـط   الدولي من حوض البحر الأ
ــروراً ــم ، بــرأس الرجــاء الصــالح   م ــيغــالاً   غياإث ب المحــيط بعــد  ه

عنـه انخفـاض القـوة الاقتصـادية      مـر الـذي نـتج   الأ–مريكـا  أاكتشاف 
وروبــا أقطــار أبــاطن إلى وانتقــال مركــز الثقــل الاقتصــادي ، يطاليـة الإ
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ومـع تطـور المعرفـة العلميـة      .لخإ ..نجلتراإتغال وهولندا وسبانية والبرإك
سسـت للثـورة   أية   كيفيـة التفاعـل مـع الطبيعـة     ستحدث نقلة نوع

إلى وهكـذا سـتتحول القـوة التجاريـة المتمركـزة   المـدن       ، الصناعية
  : تيبالآ عمودياً هن نتابعأهذا التحول ممكن و ،)١(صناعة

الرأسماليـة  (ي القـديم  حقبة الإعداد   بناء الاقتصـاد العـالم   -أ 
ــة ــدور السياس ـــ ) ١٧٧٦-١٤٥٠( )التجاريـ ــة الـ ي ويمكـــن ملاحظـ

صولها   الطبقـة الوسـطى     أللرأسمالية التجارية التي تجد 
ــة الوســيطة  ا ــالغ  أوالــتي  –لعصــور الأوربي دت دوراً سياســياً ب
وربيــة  ى الأوربــا حيــث تميــزت العصــور الوســط     أهميــة    الأ
النـبلاء   -ساساً بالصـراع الاجتمـاعي بـين قـوى ثـلاث هـي       أ

وكانـت هـذه القـوى الـثلاث      –والطبقة الوسـطى  ، والكنيسة
ــايزة   ــة متمـ ــالح اجتماعيـ ــوة   ، تعكـــس مصـ ــم القـ ــالنبلاء هـ فـ

وربـا  أخذ يسـود  أالمعبرة عن نظام الاقطاعي الذي  الاجتماعية
إلى الرومانيـــة ن انقســـمت الإمبراطوريـــة أرويـــداً رويـــداً بعـــد  

وقــد ســقطت   ،م٣٩٥عــام  خــرى شــرقيةأو مبراطوريــة غربيــةإ
  .٤٧٦يدي القبائل الجرمانية أالغربية على 

لقد قامت   ١٨٧٠-١٧٧٦الحقبة الرأسمالية الصناعية المبكرة  -ب
خذت تغذ حثيثاً أى ورأسمالية تجارية من رحم الطبقة الوسط

، ماعيـاً وسياسـياً  وربـا البرجوازيـة اقتصـادياً واجت   أمسيرة تطـور  
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فكانت الرأسمالية التجارية قد قطعت شوطاً كبيراً   تحقيـق  
ــم الأ" ــال التراكــ ــق ل  "ولى لــــرأس المــ نشــــأ تومهــــدت الطريــ
ــناعي أالر(( ــال الصـ ــدولي    .))سمـ ــام الـ ــاء النظـ ــهد بنـ ــد شـ لقـ
تبــاطؤ حركــة  : ولاهمــاأسماليــة   هــذه الحقبــة ظــاهرتين  أللر

 الخـارجي وهـذه الظـاهرة    وربا علـى العـالم  لأ) فقيةالأ(السيطرة 
ــود  ختمــار والتغــيير الــتي   وربــا   حركــة الإ أنشــغال اإلى تع
صـبحت تملـك مـن القـوة     أن بريطانيا كانت قد إثم  ،شهدتها

جميـــــع إلى الاقتصـــــادية والبحريـــــة مـــــا يؤهلـــــها للوصـــــول 
المســتعمرات دون عــائق ثــم ظهــور مــذهب الحريــة الاقتصــادية  

ــاهرة ــة والظــ ــع الرالت((هــــي تكثيــــف  : الثانيــ ــيأوســ   )) ســ
ــتعمرات ــاهرة    ..المسـ ــذه الظـ ــود هـ ــة  إلى وتعـ ــور الرأسماليـ ظهـ

كــان محتــاج  التصــنيعإلى نتقـال  الإالصـناعية بالــذات؛ لكــن  
فقـــد : مــا المعــدن  أ :المعــدن والقـــوة البشــرية  : مــرين همــا  أإلى 

ام أكـبر حركـة   م ـأالكشوفات الجغرافيـة بفـتح الطريـق    تكفلت 
فقد كانت ثمة : القوة البشريةما أ .نسانيةنهب شهدها تاريخ الإ

قطاعي الذي هو النظام الإ، مانع ثقا  ومجتمعي يعوق توفرها
إلى قـوة أقنـان مشـدودة    ، كانت فيه البشرية العاملة   الحقل

ــياجاتها  الأ ــين سـ ــيش بـ ــا ، رض تعـ ــل فيهـ ــدفن   ، وتعمـ وتـ
ــها ــام الإأبمعنـــى ، داخلـ ــاً قطـــاعي الإن النظـ  وربـــي كـــان عائقـ

 )القريـة ( وانتقالهـا مـن الحقـل   ، لبشـرية يعترض حراك القـوة ا 

بـنقض نظــام   هفكـان لابـد مـن تفكيك ـ   ، )المدينـة ( المصـنع إلى 
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هنـا كـان    .المدينةإلى القنانة وتحرير القن ليتمكن من الانتقال 
ليجــري اجتــذاب الــوعي  "المثــال"لابــد للفكــر مــن توظيــف  

وكان المثال  .نظام بديلإلى والعقل ليكسر نظام لحظتة فينتقل 
التي سيجري تقديمها بمـدلول خـاص يتناسـب مـع     ، الحرية هو

  .الظرف التاريخي والحاجة اتمعية الوليدة

خــرى منــها وحــدة الســوق    أتطلــب عوامــل   يضــاًأمــر ن الأألا إ
نتـــاج  ن التوســـع   الإ أ ذإســـواق الخارجيـــة  نفتـــاح الأ ااخليـــة والد

وأســواق ، يجــاد ســوق قوميــة واســعة لتصــريف المنتجــات  إاســتدعى 
ــوفير    خار ــها وهــذا يتــوخى ت المصــادر لمــد  جيــة لتصــريف الفــائض من

 .قـل كلفـة ممكنـة   أوليـة ب المذكور بما يلزمها من المـواد الأ نتاج عملية الإ

نتــاج المشــروع تيــة لإآســاهمة   خلــق الظــروف والســبل المو الم يضــاًأو
الجديـدة عـن العـالم والحيـاة الـتي       الصورةبالحضاري الشامل المتمثل 

ها عن الصورة القائمة التي كرس ـ عوضاًوربية جوازية الإبدعتها البورأ
ــة  الإ ــرون  طويلـ ــة لقـ ــاع والكنيسـ ــم    ،قطـ ــدخل ودعـ ــذا تطلـــب تـ وهـ

مثــال ســان  أحــدث   موقــف الفلاســفة الفرنســين   الفلاســفة كمــا
صفها القوة الوحيدة القادرة يزجي المديح للصناعة بو"سيمون الذي 

، ين مجتمـــع عاقـــلوتكـــوإلى الحريـــة وإلى ن تقـــود البشـــرية أعلــى  
ومـن   .)١("قتصادية بدت عندئذ علـى أنهـا أسـاس العقـل    فالعملية الإ

يجاد السـوق القوميـة الواسـعة    إخرى تطلب الانتاج الصناعي أناحية 
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، وربـيين بعث المشاعر القومية لـدى الأ إلى هنا سعت القوى الجديدة 
رهقتــها أ، قطــاع قــد بعثــرهم   كيانــات هزيلــة مغلقــة الــذين كــان الإ

 .)١(مـراء المتنافسـين  التي كانت تقوم باستمرار بـين الأ  روب المدمرةالح

جة أكثـر عـدداً وأعظـم جبروتـاً كمـا      تلقد خلقت البورجوازية قوة من
خضـاع قــوى الطبيعــة  إفقــد قامــت بخلقـت ســائر الأجيــال مجتمعـة   

 لات وتطبيق الكيمياء على الصناعة والزراعـة والملاحـة والتجـارة   والآ

بائي وعمـران قـارات كاملـة وحفـر     والبرق الكهر ،والسكك الحديدية
ــوات للأالق ــها بمصــالحها     .نهــارن و  عهــدها اتحــدت مقاطعــات بكامل

وطنية وطبقية واحـدة وراء حبـل   تحت وقوانينها وحكوماتها مصلحة 
مـر توسـيع   تصـريف البضـائع     ثم تطلب هـذا الأ  .)٢(جمركي واحد

البضائع والحصول  جل تصريفأسواق الخارجية من الأإلى الفائضة 
حيث كانت هذه السلع  .يدي العاملة الرخيصتين معاعلى المواد والأ

ــين      ــادل نظــراً لنــدرتها وطابعهــا الكمــالي والبعــد الجغــرا  ب محــل تب
طرفيها غير معروفة القيمة ومن ثم غير محددة الـثمن وهـو مـا أتـاح     
 للطرف الأوروبي بفعل تفوقه العسكري والاقتصادي أن يمارس النهب

لكــن ظهــور "، الواســع والتحويــل المباشــر للقيمــة عــبر ممارســة القهــر
فالمصـنع  : المصنع كان يقتضي إحداث انقلاب   هذه العلاقـة كلـها  
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 –سلع للإنتاج والمنتجين ينتج سلعاً جاهزة للاستخدام وإنتاج هذه ال
ومن هنـا يـتعين التركيـز علـى تحويـل المسـتعمرات       ، خرىأمن جهة 

  .منجم وسوقإلى 

الليبراليـة بوصـفها تعـبر عـن نقـد       ذا يظهـر دلالـة الحريـة لـدى    هك
ــدة لســلطات ال ها البرجوازيــة وفلســفت لقائمــة والتبشــير بالســلطة الجدي

وديفـد هيـوم وروسـو    عمال جون لوك أالليبرالية التي تبلورت بفضل 
إلى  عمال هـؤلاء المنـتمين معرفيـاً   أدم سميث ففي آوليسنغ وكانت و

توجد المرتكـزات النظريـة الـتي    ، السياسي حقل الفلسفة والاقتصاد
و أنها بوصـفه فلسـفة   ألا إ ...؛سيستند عليها المذهب الليبرالي لاحقاً

 فلسفات اقتصادية وسياسـية ترتكـز علـى أولويـة الفـرد بوصـفه كائنـاً       

الـتي يحـرص المـذهب الليـبرالي علـى      فمقولة الحرية هي المقولـة   حراً
وكأنه هو وحـده الـذي ينـزع    ، هفيونقد مخال، زها   تحديد ذاتهبراإ

الـتي  مـن هـذه المقولـة النظريـة      نحو الحريـة ويحلـم بتجسـيدها انطلاقـاً    
ــبر    ــة المنظــور اللي ــد طبيع ــة   يجــري تحدي الي لمختلــف مجــالات الكينون

لهــذا وهـي وليــدة حـراك ثقــا  واقتصـادي جــاء نتيجـة      ،)١(نسـان والإ
ة النقديــة عــالنزمــن خــلال اعتمــاد  ،الصــراع بــين الكنيســة والدولــة

مكونــات الفكــر الفلســفي والعلمــي الوســيط القائمــة علــى اســتبعاد 
بـل مـرت   ) الحـواس والعقـل  (الذي لم تمر مكوناته من منافذ المعرفـة  

اعتمدت البنائية تشكيل منـهج جديـد    يضاًأو .العقل عبر التبنيإلى 
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بعــاد نظريــة معرفيــة أورســم )) النزعــة النقديــة(( ولىينجــز المهمــة الأ
نساناً وينجز عـن طريـق الاعتمـاد    إلعالم والطبيعة ومجتمعاً وديدة لج

ــة     ــة لنظري بطليمــوس (منــهج علمــي يباشــر بهــدم المرتكــزات الفكري
والعمــل علــى تشــكيل مرتكــزات جديــدة تشــكك بموقــع المرتكــزات    

ومن هنا  ،)١(السابقة وترفض اللاهوت وتعمل على بناء نظرية علمية
ــول   ــة ه ــ أيمكــن الق ــة العقلاني ــد   ن الحرك ــة بع ــوة الثالث ــة ي الق الحرك

أكــد علـى المــدى الطويــل أنهــا  ن تأنســانية والبروتسـتانتية والحركــة الإ 
لقد أطاح المفكر العقلاني بجانـب كـبير مـن     .قوى فاعليةأو ناًأأهم ش

سقاط ما هـو غـيبي   إنه لم يقتنع بأذ إالمسيحية الكاثوليكية التقليدية 
نسـان  لكـي يضـع الإ   اًبـل كـان مسـتعد    ،أو خارق للطبيعة مـن عالمـه  
ن أى   الحقيقـة  أور "الكـون المـادي  "و أنفسه برمته داخل الطبيعة 

الصـواب  تحديـد   تعينه على ن يهدي نفسه وفق معاييرأنسان على الإ
  .)٢(والخطأ
  

 
  :تيسبق من خلال السمات الفلسفية بالآن نكثف ماأويمكن 

جداً هي الـتي لهـا الحـق     لخاصةوتعني أن الفرادة ا: الفرادانية .١
 .دعاءاتهاعطاء قيمة لاإ  
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يعني أن مبدأ العالم يتطلب أن على كل فـرد  : الحق   النقد .٢
 .أن يتقبل فقط ما يبدو مبرراً ومقنعاً

لحديثــة تهيؤهــا فمــن خصــائص العصــور ا : اســتقلالية الفعــل .٣
 .ستجابة لهفراد والإلتقبل ما يفعله الأ

الحديثـة كـذلك   خصـائص العصـور   فمن : ملية ذاتهاأالفلسفة الت .٤
 .)١(بذاتها تدرك الفكرة التي تجتاز وعياً جل أن الفلسفةيعند ه

كل منها  يطلاً تبدو تلك السمات نوافذلق بهذه الرؤية عوفيما يت
ت النقـد الـذي   ااهرنها تكثف   ظألا إوكلها تكوثر  ،خرىعلى الأ

باختصار كل ، شياء والظواهر والمؤسسات والمفاهيمبدا لازم لكل الأ
غير ، حسب هيجل، نه سيد العالملأ، هذه الموضوعات لمحك العقل

يمان فقدرة العقل على اختراق الحدود بالإ نوار لم تكتفن فلسفة الأإ
بقوتـه علـى   لـه  سة والهيمنة اللاهوتية بل تعـترف  التي فرضتها الكني

مهمــة النقــد لهــذا العقــل بصــورة عشــوائية   ولم تعــد ،تنظــيم الحيــاة
ن أيـتعين علـى كـل شـيء     "نـه  أيـرى   "كانت"بل كان  ،باطيةواعت

قـرن   "ن هناك مـن اعتـبر هـذا القـرن    أدرجة إلى  "يخضع لمحك النقد
     .)٢("النقد
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 :فلاسـفة هـم  مـن ال  اثنـان  ن نتناول هذا الفكـر مـن خـلال   أيمكن 

  .مكيافلي، جون لوك

  

 
حيث بدت البورجوازيـة نشـاطها    ايطاليإيث كانت البدايه من ح

ة التحـول الفكريـة   ك ـحيث كانـت النهضـة وحر   ،التجاري   مدنها
ــاأوالاقتصــادية ت ــ ــة المفصــلية   التحــول      ،تي نتائجه ولعــل المقول

ــبرالي هــــي  ــين السياســــي  " ":الخطــــاب السياســــي الليــ الفصــــل بــ
ليس فقط   ، ية الليبراليةللرؤ ، وهو محدد نراه ناظماً"خلاقيوالأ

 .بل حتى   صـيغتها الجديـدة المتداولـة اليـوم    ، طبعتها الكلاسيكية

لهـذه  ثمـة تحـول معـر      )١(ستحضـارنا فكـر مكيـافلي    ومنه جاء مـبرراً 
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  وقــت كــان فكــر  ، تــرك أثــره ممتــد علــى الفكــر السياســي  الحقبــة 
، وغايتهاة الكنيسة   العصر الوسيط على معرفة معنى العالم والحيا

مـن أجـل تأويـل الـوحي والســلطات      تقريبــاً وبالتـالي بـذل كـل جهـد    
لــيس عــن الهــدف ، فقــد شــرع رجــال النهضــة بالتســاؤل ، الكنســية

بـل عـن أسـباب مــا    ، المتعـالي المـراد استخلاصـه مـن التقليـد المـأثور      
ــدنيا  ــطة    ، يحـــدث   الـ ــا بواسـ ــة عليهـ ــباب ينبغـــي البرهنـ وهـــي أسـ
عصــر النهضــة وضــع أســس العلــوم      وقــد تم   .الملاحظــة الحســية 

د طــرمإدخــال إلى وهــذه العلــوم تنــزع  .ةالطبيعيــة والفيزيائيــة المعاصــر
نهـا  إالتجربة بطريقة منهجية منسقة؛ ف على سير الطبيعة عبر إجراء

لا يمكـن إذن   .أقصى حـد إلى توسع   حقل السيطرة على الطبيعة 
لـو كـان   ف .فصل مبـدأ انتظـام مجـرى الأشـياء عـن مشـروع مكيـافلي       

على اموعات البشرية اتمعة   دول حاضرة ومقبلة أن تتصرف 
ولو كان على أهواء البشـر  ، الماضي يقة مختلفة عن تصرفها  بطر

فلا شك عندئذ أن تفقد ، التي تتحكم   هذه التصرفات أن تتغير
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كل كتابات مكيافلي الغرض الذي توخاه منها مؤلفها؛ وبالنسبة لـه  
هـذا التصـور البرغمـاتي هـو الـذي يقـوم        .سوى حلم لن يكون علمه

  .الشكل الخارجي لكتابات مكيافلي

ننا ألا إي لشكالية فكر ميكيافإإلى صيل أرغم تلك المقدمة   الت
ويلات مختلفــة قــد منحــت الــنص أتــإلى ن فكــره قــد خضــع أنجـد  

ويــل مفــرط أهــي تصــب   ت در مــاتكــون حقيقيــة بقــ معــاني قــد لا
الرؤيــــة  يـــز  نم لا لنـــا ن تجعأت تقيمـــه لا يمكــــن  لغـــا اذ المبإللـــنص  

فقد كان نصه مسكون  على نص ميكيافلي تسطورية التي هيمنالأ
يرى "حيث  الطبيعة والسياسة معاًإلى سطورة   نظرته بنزوع نحو الأ

ورائيـة للتنبـؤ بـه     مكانيـة مـا  إلا وثمـة  إأن ما من حدث سياسي يقـع  
نه ن نصه حافل بالتناقضات لأأإلى ضافة بالإ "ل الكهانة الروحيةعبف

مـير ونـراه   نص مراوغ ففي الوقت الـذي يمتـدح المسـتبد   كتـاب الأ    
نظمــة لأاإلى خــر عنــدما يعــرض  آاه   مكــان يقــدم النصــائح لــه نــر 

لشـخص واحـد   إلى نظمة وراثية يكون فيها الحكم فيهـا  أ"السياسية 
ثم يقـف ميكيـافلي ضـد هـذه      .نظمة جمهورية حيث تسود الحريةأو
ــذنظمـــة الألأا ــام الأ اًخـــيرة محبـ ــام  أرغـــم  "ولالنظـ ــه يمتـــدح النظـ نـ

الواقع السياسي إلى ن هذا التناقض ممكن تبريره بالرجوع أالجمهوري 
المسـتبد كمرحــه  إلى ي حيـث وجـد ثمـة حاجـه     ليـاف كالـذي عاشـه م  

ظام نقيام إلى ن يصل أمر لابد ن الأألا إجل قيام الوحدة أولى من أ
ــه أنرصــده مــن خــلال استعراضــنا    نأوهــذا يمكــن   .جمهــوري عمال

  :تيةالفكرية السياسية الآ
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وهـو الكتـاب النظـري الأساسـي عنـد       .١٥١٩ـ١٥١٣كتبه بين عامي 

ففي غالب الأحيـان يشـكل    .يتصفحه يتأكد من ذلكميكيافلي من 
عـادة   تـا تصـورات هـي نتيج   ل ما يقوم بـه مـن  من خلا، نظرية عامة

ــاريخ القــديم أو الحــديث    فحــصو ــث  .أمثلــة مستخلصــة مــن الت حي
كل البشر ": على النحو التالي، تصاغ هوية طبيعة البشر   الخطب

إن نظريــة  "حســب القــوانين ذاتهــا يعيشــون ويموتــون دائمــاً، يولــدون
ومـن يقـارن بـين الحاضـر     " طبيعة البشـر هـي الـتي تحـدد كـل عملـه      

ولا تــزال  كانــت دائمــاً كــل الشــعوب، والماضــي يجــد أن كــل المــدن
بدراسة دقيقـة  ، وهكذا يسهل .تحركهم نفس الرغبات ونفس الأهواء

عندئـذ  ، التنبـوء بمـا سـيحدث   جمهوريـة مـا     ، ومتبصرة للماضـي 
  حـال عـدم   ، ينبغي استخدام الوسائل التي اعتمدها الأقدمون أو

مــن تشــابه  ينبغــي تصــور وســائل أخــرى جديــدة انطلاقــاً، اعتمادهــا
يقول الحكماء بحق أنه ينبغي " :ويقول   نفس الكتاب ."ثاالأحد

ن أحـدث العـالم الحـالي تجـد     لأ، استشارة الماضي للتنبـوء بالمسـتقبل  
حـداث أنجـزت مـن    ن تلـك الأ ولأ .مثيلها الصـحيح   الماضـي   دائماً

فمــن ، نفــس الأهــواء قبــل أنــاس حركتــهم ولا تــزال تحــركهم دائمــاً 
  .)١("ائجالضروري أن تكون لها نفس النت
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، هو الأكثر شـهرة، ولكنـه لـيس الأكثـر أهميـة مـن بـين أعمالـه        

ف مكيافلي أجـواء كتابتـه لكتـاب    يص .١٥١٤و  ١٥١٣كتبه بين عامي 
ــدما :مــير فيقــول الأ إلى البيــت، وأدخــل  إلى يحــل المســاء أعــود    عن

ها الوحــول الريفيـة الــتي غطت ـ  المكتبـة، بعـد أن أنــزع عـني ملابسـي    
وأبـدو   صـورة    والأوساخ، ثم أرتدي ملابس الـبلاط والتشـريعات،  

 المكتبـة لأكـون   صـحبة هـؤلاء الرجـال الـذين      إلى أنيقـة، أدخـل   

يملأون كتبها، فيقابلونني بالترحاب وأتغذى بذلك الطعـام الـذي هـو    
حيــث لا أتــردد بمخاطبتــهم وتوجيــه الأســئلة لهــم عــن   لي وحــدي،

بالإجابـة، ولأربـع سـاعات لا أشـعر      يتلطفـون علـي  دوافع أعمـالهم، ف 
يطـرح   والمـوت لا يـرهبني   بالقلق، وأنسى همومي، فالعوز لا يخـيفني 

مسـائل سياسـية الواحـدة تلـو الأخـرى       "الأمـير "مكيافلي   كتاب 
إلى   كتابه الأمير الذي قدمه  .وتكتسي أهمية خاصة بالنسبة لأمير

بالملكيـة المطلقـة   أقسـى     نـادى   Medicisأحـد الحـاكم مـن عائلـة     
ميكافلي يرى بأنه ليس كان ا يطاليإلها كوسيلة وحيدة لتوحيد أشكا

  .شكال الدولة بإمكان أن يدوم طويلاأأي شكل من 

إلا بعـد وفـاة    الأمـير  لم يـتم نشـر  : ردود الفعـل علـى كتابـه الأمـير    
يفهمـه الـبعض وهـاجموه حتــى     مكيـافيلي بخمـس سـنين، ولـذا لم    

ممـا أدى   .الشـعبية  لازمـاً للشـر دائمـاً حتـى   الفنـون     أصبح اسمه م
ووضــعت رومــا  ونشــر أفكــاره،لتحــريم الإطــلاع علــى كتــاب الأمــير  

 .ضـمن الكتـب الممنوعـة وأحرقـت كـل نسـخة منـه        ١٥٥٩ كتابه عام
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موقفــه مــن الكنيســة وتصــوره لمفهــوم  إلى اعتقــد أن مــرد هــذا يعــود  
 : معين لدين يظهر   الأقوال التالية

 .لنفسي دون حبي لبلاديحبي  •

 .من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك •

 .الغاية تُبرر الوسيلة •

أثبتــت الأيــام أن الأنبيــاء المســلحين احتلــوا وانتصــروا، بينمــا   •
 .فشل الأنبياء غير المسلحين عن ذلك

أن الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين  •
 .الحكومة من السيطرة على الناس

مـن واجـب الأمـير أحيانــاً أن يسـاند دينـاً مــا ولـو كـان يعتقــد         •
 .بفساده

 .ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة •

 .)١(يجدي أن يكون المرء شريفاً دائماًلا  •

ــكويمكــن تكثيــف موقــف م  ــة  "افلي مــن مفهــوم  ي مقومــات الدول
  :بالتالي"الوضعية 

 :يافليكمقومات الدولة الوضعية القومية عند م :أولاً

لقد تعاقبت   الماضي مختلف نماذج الحكومات وهكذا سيكون 
إن  .هنـاك دورة محـددة تجـري بانتظـام طبيعـي      .الحال   كل العصور

عـن تجميـع النـاس المفـرقين هـو       أشكل الحكومـة الأصـلي الـذي نش ـ   
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وفيمـا بعـد مـن    ، نها تولد من اختيار الأقـوى إ Monarchieالملكية 
اءت هـــذه المقومــات علـــى شـــرطين  جـــ )١(عــدل اختيــار الأذكـــى والأ 

أن الدولة الوضعية لا يمكن أن تقوم  –الشرط الأول : أساسيين هما
إقامة مثل  هبخصائص مميزة يأخذ على عاتق متعبدون وجود حاكم يت

 عـن الفضـائل وقريبـاً    س   أن يكـون الأمـير بعيـداً   ألا ب .هذه الدولة

 يءلا يســن أ علــى الأمــير .جــل الدولــة الوضــعيةأمــن الرذائــل مــن 

إن الأمـير   هـذا   و ،الملاحـظ  استعمال الرحمة وهو ينفـذ مشـروعه  
ن العنـــف يعـــد أو ،مقيـــاس مركـــزيإلى الــنص السياســـي يتحـــول  

ــزق   "ليافيـــمك" وهـــذا، الوســـيلة المثلـــى يقـــوم علـــى معالجـــة التمـ
عمل علـى تحقيـق الوحـدة بـين     إ(سياسي الإيطالي لهذا جاء كتابه ال

وكانت غاية الأمـير   ،)٢()لدين عن الدولةالدويلات الإيطالية وفصل ا
ــك الوســائل تأهيلــه لتــولي إقامــة دولــة وضــعية يحم   هــا شــعار يمــن تل

لاشـك أن مـا يترتـب علـى ممارسـة      (، لي الغايـة تـبرر الوسـيلة   يافكيم
ــاس   حالــة مــن الخــوف    ولكــن هــذا ، الأمــير للقســوة هــو تــرك الن

عايـا بـالعهود   إذا كـان مـن شـأنه ضـمان ولاء الر     الخوف يبدو مقبـولاً 
 .والوفاء بها إذا كان ذلك يصب   مصلحة تحقيق مثل هذا المشروع

كما يصر مكيافلي علـى ضـرورة اتسـام الأمـير بخاصـية التكيـف مـع        
وكل هذه الخصـائص الـتي يجـب أن    ، الظروف والقدرة على التظاهر
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يتسم بها الأمير غايتها تأهيله لتولي مهمة إقامة دولة وضعية يحكمها 
الغايــة تــبرر   (افلي واقــترن باسمــه هــو شــعار    يــكرف بــه م شــعار ع ــ
  .)١()الوسيلة

مثلمـا تقتضـي وجـود الدولـة الوضـعية      ): الجـيش ( الشرط الثاني 
ن تحقيـق هـذا المشـروع    إف ـ، القوية وجود أمير يتصف بخصائص مميـزة 

بدو أن التجربة العمليـة  وجود جيش من نوع خاص ي يقتضي أيضاً
 .ذه الخلاصةافلي بهيكمإلى وحت أالتي هي 

هـذا   رة إلغاء نظام المرتزقة لصـالح  ضرويطالينفهو بهذا ينصح الإ
وضــع والجــيش الــوطني   ســبيل الــدفاع عــن فكــر الجــيش الــوطني  

مكيافلي كتاب فن الحرب الـذي اعتـبر فيـه أن الأمـير الـذي يعتمـد       
إلى على جيش مـن المرتزقـة يشـعر بـالقلق وعـدم الأمـان لأنـه يفتقـد         

ــات الأزمــات  الأســاليب الصــح  ــدفاع   أوق ــا    ،يحة لل ــا يجــد م ولا م
  .يعتمد عليه   هذه الأوقات إلا حسن طالعه

ــافلي  : ثانيـــاً يحـــدد  :معوقـــات الدولـــة الوضـــعية القويـــة عنـــد مكيـ
ميكافلي الشروط الحاكمة للحياة السياسية   الدولة الوضعية القوية 

 :القوىمن هذه وكان هناك معارضون لهذه الرؤية الإصلاحية  :مافي

ــرغم     :الكنيســـة • ــدين والكنيســـة فـ ــين الـ ــزل بـ ــافلي يعـ كـــان مكيـ
دين وتـدهور  معارضته للكنيسـة الـتي يجـد فيهـا إضـعاف لـدور ال ـ      

لمـا يشـغله    اًيجابي ـإ اًنه يعتبر الـدين يشـغل دور  أالروح المعنوية؛ إلا 
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مــن حيــث صــحته بــل مــن  مــن مكانــة بــارزة بالنســبة للدولــة لا
ة الدولة وبالتـالي إضـعاف الـدين    يجابي   السياسحيث الدور الإ

مثـل هـذه الدولـة لا توجـد     ( يضر بإقامـة الدولـة الوضـعية القويـة    
ــد أن       ــا بالأفكــار وحــدها فلاب ــدميها ويصــلح أمره وتقــف علــى ق

دين يضـمن وحـدة العنصـر الإنسـاني   هـذه       يكون هناك أيضاً
 .)١()الدولة

جـل قيـام   أيرى ضرورة تصفية هـذه الطبقـة مـن     كان: الإقطاع •
 :الدولة الوضعية القوية

فهــم مــن جهــة   وأتباعــاً هــؤلاء يمتلكــون قلاعــاً  يالمــا بقــن طلأ -١
 .يحول دون وجود مثل هذه الدولة صلباً يشكلون عائقاً

علــى الأمـــير نفســـه   وهــم مـــن جهـــة أخــرى يشـــكلون خطـــراً    - ٢
ــاً ــا خصوصـ تـــولي الحكـــم عـــن طـــريقهم أو علـــى الأقـــل    إذا مـ
 .بمساعدتهم

نــه ينصــح إف، هــذه الطبقــة ويخشــاه وإذ يــتلمس مكيــافلي خطــر  
  :لطتها وخطرهانهما الحد من سأها بطريقتين من شالأمير بمعاملت

ن تحكم بطريقة تعتمـد فيهـا علـى عطـف الأمـير وتأييـده       أفإما   - أ
  .بشكل كامل

ن تحكم بطريقة يتم بموجبها التمييز بين النـبلاء الـذين   أأو   - ب

                                                



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

لهـــم ن تكـــون ألأمـــير ويكـــرمهم لارتبـــاطهم بـــه دون  يحبـــهم ا
  .مصالح خاصة

ــاً ــد       :ثالث ــة عن ــة الوضــعية القوي ــاة السياســية   الدول شــروط الحي
يحدد مكيافلي الشروط الحاكمة للحياة السياسية   الدولة  .مكيافلي

  :الوضعية القوية

  

   

مجموعــة مــذكرات ومــواد صــالحة يمكــن أن  : فهــو مثــال وحيــد"
 :ن   فهم هذه المقولةلايتأوويوجد  .تخدم سياسية المستقبل

نه يتابع أفلاطون وأرسطو والمؤرخ الإغريقي أب بهذي: الرأي الأول
بوليبيــوس الــذي اســتمد فلســفته الخاصــة بالتــاريخ ودورة الأنظمــة        

   .والدساتير من أفلاطون

طبيعـة الأفكـار العلميـة    إلى يقول بأنه يرجع   أفكـاره  : الرأي الثاني
، "الخطـب "، الأساسي هومن يتصفح كتابت سائدة   زمانه التي كان

من خلال مـا  ، ففي غالب الأحيان يشكل نظرية عامة .يتأكد من ذلك
فحـص أمثلـة مستخلصـة مـن     وعادة لإتصورات هي نتيجة  يقوم به من

، حيث تصاغ هوية طبيعة البشـر   الخطـب   .التاريخ القديم أو الحديث
حسـب   وتـون دائمـاً  يعيشـون ويم ، كل البشر يولدون": على النحو التالي

ــاب " القــوانين ذاتهــا  ــه   " :ويقــول   نفــس الكت يقــول الحكمــاء بحــق أن
ث العـالم الحـالي   ان أحـد لأ، ينبغي استشـارة الماضـي للتنبـوء بالمسـتقبل    

حـداث أنجـزت مـن    ن تلك الأولأ .مثيلها الصحيح   الماضي تجد دائماً
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ــهم ولا تــزال تحــركهم دائمــاً      ن فمــ، نفــس الأهــواء  قبــل أنــاس حركت
  .)١("الضروري أن تكون لها نفس النتائج

وبموجــب هــذه الفكــرة يجــد مكيــافلي أن كــل أنمــوذج مــن الحكــم  
 .نموذج آخرأينحط بالضرورة ويتراجع ليحل محله 

فعنــدما بــدأ النــاس   : ختيــار الرجــل الأكثــر  قــوة وشــجاعة    إ •
لى تحسـين وسـائل الـدفاع    منهم ع يتقربون من بعضهم حرصاً

رجـل منـهم يكـون أكثـرهم     إلى عـون  شـرعوا يتطل  عن أنفسهم
 .عليهم ويدينون له بالطاعة قوة وشجاعة لينصبوه رئيساً

وعنـــدما اســـتقرت  :حكمـــة وعدالـــة كثـــرالأختيـــار الرجـــل إ •
لم يعــودوا  ، خــذوا يبحثــون عــن أمــير لاختيــاره     أأحــوالهم و

 .بل أكثرهم حكمة وعدالة، يختارون أقواهم وأشجعهم

ــول الأ وعنــدم :الطغيــان • ــة  ا بــدءوا بقب ــؤلاء  أمــراء بالوراث خــذ ه
إسلافهم وشرعوا يهجرون الخـير  إلى الوراثة بالتدهور بالقياس 

ــزاد ، والفضــيلة ــاس للأمــراء ممــا  ف ــك مــن كراهيــة الن دفــع  ذل
العنـف لإخضـاع رعايـاهم الأمـر الـذي      إلى اللجوء إلى بهؤلاء 

 .نتج عنه حكم الطغيان

ورة علـى  يـأتي عنـدما يقـوم النـاس بـالث     ): أوليغارشي(حكم القلة  •
الطغيـان بقيــادة القــادة الأقويــاء ثــم يعقــب هــؤلاء ورثتــهم وبســبب   
عدم الخبر الورثة وطمعهم تتعرض الحقوق المدنية للإهمال التـام  
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   فيقع للحاكم الاوليغارشي ما وقع للطاغية من قبـل ليـبرز عـاجلا 

ه وتصــفية يــإنســان يســتطيع بمســاعدة الرعيــة القضــاء عل أو أجــلا
 .أمره

تســتطيع الرعيــة الــتي    ):حكــم الديمقراطيــة ( حكــم الشــعب  •
ن تقـيم حكـم الشـعب    أشـكال الحكـم السـابقة    أن تخلصت م

وتنظيمــه بشــكل يضــمن عــدم تركيــز الســلطة لا   قلــة مــن  
ويحفــاظ النظــام   ، الرجــال الأقويــاء ولا   أمــير مــن الأمــراء     

ــزمن لكنــه لــيس بالأمــد   الــديمقراطي علــى نفســه أمــداً  مــن ال
حـترام  إتسـوده الفوضـى ولا يبقـى فيـه      ن مـا الطويل إذ سـرعا 

  .وتعود من جديد الدورة التاريخية لأنظمة الحكم .الإمارة

  

  
نــه يعتــبر  أكل الحكــم فقــد جــاء   هــذا الكتــاب     إمــا عــن ش ــ 

التعبير عن تعاطف إلى الجمهورية أفضل شكل للدولة ويذهب حتى 
  .)١(وميول ديمقراطية

علـى   النظام الملكي والنظام الجمهوري اعتمـاداً ميز مكيافلي بين 
فإذا كانت السلطة   يد شخص ، معيار عدد الحائزين على السلطة
أما إذا كانت فيـه السـلطة   أيـدي    ، واحد كان نظام ملك أو إمارة

ممثلي الشعب المنتخـبين الـذي يحتلـون مراكـزهم مـدة زمنيـة محـددة        
ياة فسـيكون نظـام حكـم    باستثناء الرئيس الذي قد ينتخب مدى الح
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نــه إافلي النظــام لملكــي الــوراثي فوبقــدر مــا يعــارض مكي ــ .جمهــوري
ــه بوجــود مجلســين    يفضــل النظــام الجمهــوري مؤكــداً   ضــرورة اقتران

عمال التشريعية والأخر للشعب يعهد لهما بجمع الأ حدهما للشيوخأ
نه لا يستبعد وقـوع الصـراع بـين هـذين السـين بسـبب       ولأ، اللازمة

نه يقر بإمكانية تعرض النظام الجمهـوري     إف، زع الاختصاصاتتنا
 ،ن يتشــبه بالنظــام الملكــي  هــذه الحالــة حــادة يتطلــب تجــاوزه لهــا أ     

حـذراً كـل    نـه يبـدو  أغـير   .سلحتة ليتم إعـلان الدكتاتوريـة  أويستعير 
تصــفية النظــام   إلى الحــذر مــن انتــهاء هــذه الدكتاتوريــة   النهايــة      

لــذلك فهــو يشــترط اقــتران ، م الطغيــان محلــهالجمهــوري وإقامــة نظــا
 بالـذات كمـا يشـترط    استخدام الجمهوري للدكتاتوريـة بهـدف معـين   

  .)١(ستخدام بمدة محددة أقصاها خمس سنواتتقييد هذا الإ
  

  
إلى ن الواقعية السياسية الـتي انتـهجها مكيـافلي بالإضـافة     أيبدو 

الكنسـية والطبقـة الإقطاعيـة جعلـت      موقفه النقدي من دور المؤسسة
ــ ــة و  همن ــة   ن كانــت مرفوضــة   زمانهــا؛ إصــاحب رؤي إلا أنهــا رؤي

الإصـلاح السياسـي أعطـى    إلى وتهـدف   نقـدياً  حديثة تنتهج منـهجاً 
لكنه مع مكيافلي الذي ينصح  مهملا ن كانأبعد  اًللشعب فيه دور

ير الـذي  ما الأم ـأ لى صداقته مع الشعب،الأمير فيوصيه أن يحافظ ع
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منصـبه النـبلاء وعلـى الـرغم مـن إرادة الشـعب فعليـه أن        إلى يصل 
ن سـتمرار   منصـبه لأ  اول كسب عطـف الشـعب إذا مـا شـاء الإ    يح

  .)١(محبة الشعب هي الضمانة الأكيدة ضد كل هجوم يتعرض له

بالشــعب لهـذا كـان الشـعب هـو الغائــب      اًلكـن مكيـافلي كـان مرتاب ـ   
تجـاه  إالريبة الـتي كـان يكنـها    إلى ومرد هذا الأكبر   معالجته السياسية 

لم يكن ينظر إليه بعـين الثقـة الأمـر الـذي قـد يجـد       (الشعب فمكيافلي 
على العدوانية وإتيـان الأذى   هيألة ثقته بالناس ابولين   رتفسيره   ق

نـه ينظـر   إثـم   ،)٢()لخإ...ونكران المعروف وسـرعة التلـون والشـره والبخـل    
الطبقـة البرجوازيـة الـتي يطـرح     إلى ة لأنه ينتمي يقطب ةنظرالشعب إلى 

للعمل والبراعة   الربح يحتقـر النـبلاء الـذين لا    (تصور فلسفي للعمل 
لهـذا عـد النـبلاء رجـال      أي عمـل بـالمعنى البرجـوازي للكلمـة    يقومون ب

ــن يرغــب   إقامــة        ــدول وم ــات و  كــل ال خطــرون   كــل الجمهوري
ومـن ناحيـة    .)٣()"إبـادة النـبلاء  "إلى  إلا إذا عمـد  جمهورية لا يمكنـه؛ 

أخـرى هنـاك قســمان لديـة الأول الشــعب والثـاني هــم الرعـاع أو الرعيــة      
ــث  ي الصــناع والحــرفيين والتجــار والصــناعيين أ  إلى  يقســم الشــعب حي

نهم يدخلون عنده إف ما الفلاحون مثلاأ، الشعب هم الطبقة البرجوازية
 .)٤(  عداد الرعاع
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كان هذا النظام السياسي انعكاسـاً لفكـر سياسـي عـبر عـن هـذه       

 ،فــق الحكــم الفــردياالحقبــة الجديــدة أي ســلطة البرجوازيــة الــتي تر
ــوك    ــان جــون ل ــن ) ١٧٠٤ – ١٦٣٢(وك ــة    أم ــذه الحقب ــرز مفكــري ه ب

ا ديدة تمثلت بظهور الطبقة البرجوازية التي كان لوك خير ممثل له ـالج
ن الحالـة الاجتماعيـة الطبيعيـة    أبل يشكل هذا الخطـاب الـذي يـرى    
أي حالة سلم وحرية يتابع فيهـا  ، هي حالة يسودها القانون الطبيعي

 ولكـن  ،الإنسان مصالحه بحرية طالما لا تنـتقص مـن حريـة الآخـرين    

لا تــنقص هــذه الحالــة الضــمانات اللازمــة لســن وتفســير    بشــرط أن
، واتمع المدني هو الرد على هـذه الحاجـات   ،وتطبيق القانون عينياً

ــذها بشــكل محايــد        ــوانين وتفســيرها وتنف أي إيجــاد ســلطة تســن الق
إن  .)١(وبانســجام مــع قــانون الطبيعــة والقاعــدة  ومعــترف بــه اجتماعيــاً

ــاً  ــنظم نفســه تلقائي ــاً ، دون دولــة اتمــع ي  مطلقــاً والســلطة لــيس نفي

الطبيعية تتدبر ذاتها دون دولة وهذا فالحالة ) اتمع(للحالة الطبيعية 
إذ نجـد   ،)∗()هـوبز (لتصور اًمعارض) جون لوك(_التصور الذي يقدمه
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تغـيرات اجتماعيـة وسياسـية    إلى وهذا يعـود   كبيراً ثنين تفاوتاًبين الإ
  الثـورة   كـبير  جوازية التي سوف يكـون لهـا تـأثير   رافقت ظهور البر

لطبيعي كما يـبين ذلـك جـون لـوك     وللقانون ا .)١(الأمريكية والفرنسية
ية ظـروف تـبرر الحـرب وبقـدر     أوضعه   العلاقات بين الدول ففي و

ما لا توجد أي حكومة دولية تكون الإجابة إجابة أخلاقية خالصـة  
الذي نفس جابة على النحو ن تتم الإأويجب  ،جابة قانونيةإ وليست

نيـة مقيـدة   ذ الحقـوق فيهـا قانو  إ ،)٢(تتم به على فـرد   دولـة فوضـى   
 رادة الحاكم بل للقانون،إإلى غير خاضعة  )حقوق مدنية وسياسية(

نزال العقوبـة بـالآخر والتعليـل    إساسي المتنازل عنه هو حق الحق الأو
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سيس لوك للنموذج الديمقراطي الليبرالي القائم أتي من خلال تأهنا ي
ختيـار الحـاكم ومحاسـبته    لاق على حاكمية اتمع فهو صـاحب ح ـ 

تجلى من تالتي  من هنا ظهرت السيادة الشعبيةو للتعاقد، هق  خر
شـتراط والتكليـف مـن اتمـع     هو نـوع مـن الإ  "خلال مفهوم العقد 

وعليه أن يتحمـل  ، أساساً   العقد مادام الحاكم طرفاً، الحاكمإلى 
ن أخل بذلك العقد إ هوعليه يجب محاسبت، ذلك التكليف مسؤولية

ــة    .)١("الــذي أبرمــه الشــعب معــه   ومــن هنــا كــان لــوك صــاحب رؤي
الـذي يتفــق مـع هـوبز   كيفيــة       الوقـت   مجـال العقــد   ةمجـدد 

نشأة الدولة، وهي العقد الاجتماعي، ولكنه يختلف معه   تصـوره  
لحال اتمع قبـل نشـوء الدولـة، وكـذلك   طبيعـة العقـد والنتـائج        

رية كانـت تعـيش   الفط ةفيقرر لوك أن الإنسانية   الحال .المترتبة عليه
  ظـل الجماعــة الطبيعيـة، وذلــك لا يعـني أن الحيــاة الفطريـة كــان     

يتمتـع   ظلـه الإنسـان     طبيعيـاً  يسودها قانون القوة، لأن هناك قانوناً
ولكـن النـاس أرادوا مـن     .قدر مـن الأمـن  ببنوع من الحرية والمساواة و

مه سـلطة  حياة أفضل يسودها النظام، تقيإلى الانتقال ووراء التعاقد 
مجتمع فخلافاً لهوبز يؤكد لوك أن الحياة الفطرية لل ،)٢(سياسية عليا

طراف العقد لأستقرار، ويختلف لوك عنه   تصوره تتمتع بالأمن والإ
أن الطــرف الـذي يمثــل الســلطة  إلى الاجتمـاعي أيضــاً، فهـو يــذهب   
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ــاً أصــيلا   العقــد   ــراد قــد  أوبينمــا هــوبز يقــول  "يــدخل طرف ن الأف
ا للحــاكم عـن جميــع حقـوقهم، يــرى لـوك أنــه توجـد حقــوق     زلوان ـت

طبيعية للفرد سابقة على دخوله   الجماعة، هذه الحقـوق لا يمكـن   
وبالتـالي فـإن طبيعـة     .)١("ل عنها، ومـن ثـم تقيـد السـلطة حتمـاً     زانتال

فالعقـد الاجتمـاعي   "العقد الاجتماعي لـدى لـوك مختلفـة أيضـاً،     
كـن هـو تسـوية ضـرورية تجعـل      برأي لوك ليس هو عمـل ارتهـان، ول  

من الشعب المؤتمن الحقيقي على المصلحة العامـة، ولا يمكـن للدولـة    
أن تتوانى عن أداء مهمتها، وهي خدمة الخير العام، ولا أن تخالف 

 اًجديد ا نلمس تحولاًبهذ .)٢("السابقة عليها أحكام الحقوق الطبيعية
فكار جديدة أ طرح تمعندما ، وي الذي تحول فكرياً  المشروع الحداث
 ،لـوك  مـع جـون  ة الحداثـة السياسـية والفلسـفية    سـلط  ةتعبر عن ولاد

  فكره الذي انطلق مـن نقـد السـلطات السـابقة      اًوقد كان لها تأثير
    قـرر تلـك   يهـو الـذي   وذات الجذور الدينية التي تقـوم علـى أمـر ا

ــث     ــات حي ــيالسمــي والإوضــع الالقواعــد وجعــل لهــا عقوب  )∗(نفع

 لا يرى   اتمع سوى سـلطة أكثـر فاعليـة وأكثـر اسـتقراراً     ض المح

 وهــذا الموضــوع يحــدد لهــذه الســلطة حــداً  ،لقمــع انتــهاكات القــانون

فــالمواطن غــير ملــزم بطاعتــها إلا إذا تصــرفت بموجــب   دقيقــاً واضــحاً
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ذ كان إ ،خربموجب قرارات ترتجل من وقت لآقوانين ثابتة دائمة لا 
لسـلطة التشـريعية هـي السـلطة العليـا        ن تكون اأعلى "يصر لوك 

مــن  أمــا ينشــ ن تكــون الحكــم الفصــل   كــلأنــه يجــب أو ،الدولــة
   .)١("مواضع الخلاف والنزاع

ل مـا تشـاء ولا   ن تفع ـأشـتراعية لا تسـتطيع   إن السلطة إفن ثم مو
ن تتصرف بأموال الرعايا بإخضاعهم لضـريبة  أتستطيع على الأخص 

اهل ثنائي الجانب ومن حق بين الرعية والعغير مقبولة منهم فالميثاق 
صـل السـلطة الملكيـة    أ ن تثور على انتـهاك القـانون ذلـك هـو    أالرعية 

ن أ ")  الحكومـة المدنيـة  ( بحثهراد   أوبهذا  .)٢(وتلك هي طبيعتها
 .فراد لحمايـة متـاعهم وأملاكهـم   ن الدولة هي عقد تم بين الأأيوضح ب

الشعب وحده ووسيلة التعبير  هو فالمرجع النهائي فيمن يولي العرش
عـن  ) التسامح  (وقد دافع لوك   كتابه  .)٣("ية هي الأغلبيةأعن ر

لكــل إنســان ن يكــون أراد   الحريــة الشخصــية وهــو يحــتم فــحـق الأ 
يقول جون لـوك     .)٤(من كل قيد رائه حراًآالحق الكامل   إبداء 

عـن   حكم رغمـاً ن ينتـزع السـلطة لـي   أحد ألايستطيع "الحكم المدني 
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غتصاب هو استيلاء على ما فالإ صبح مغتصباًألا إرادة المحكومين وإ
   .)١("خرآمرئ هو من حق لا

كن بمستوى تطرف لم ي : ما   مجال العلاقة بين الدولة والدينأ
ة بــل فصــل بينــهما وبــين خضــاع الكنيســة للدولــإهــوبز القــائم علــى 

سـلطات الحكومـة   ن أ" :نه يعلل هـذا التوصـيف بـالقول   سلطتيهما لأ
لهـذا تغـدو الآراء الدينيــة    لا بالمصـالح المدنيـة وفقـاً   إالمدنيـة لا تتعلـق   

لـوك يكـون قـد     نإمن هنـا ف ـ  .)٢("تتمتع بحق بالمسامحة مطلق وشامل
  .كل منها موضوعه ىعطأالسلطة المدنية عن الدينية وعزل 

ر اكان مشروع فلسفة التنوير يقوم على شع :التنوير الفرنسي: ثالثاً
ن ألاشـك  ، نقـد العقـل بواسـطة العقـل    ، نسان من السـحر تحرير الإ

ل نوار جعلت من العقأن فلسفة الأذلك  .الأمر يتعلق بمطلب أنواري
مـن   وروبـي نسـان الأ جل الخروج بالإأأداة جوهرية لممارسة النقد من 

رادتــه   إتــه ويعــبر عــن يحالتــه الســلبية والــدفع بــه لكــي يمــارس حر 
عميقـة واهـود   من هنـا جـاءت الحركـة ال    .اذ المبادرةتخإوعلى  المعرفة

ملها   مـرآة  أة الحياة وتنوار لا يقتصر على مواكبالرئيس لفلسفة الأ
لـى العكـس مـن ذلـك   التلقائيـة      نهـا تعتقـد ع  إالفكر فحسب بل 

عــن تحديــد مهمــة الفكــر علــى التعليــق        اًوبعيــد  ،صــيلة للفكــر الأ
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 اولعل هذ .)١(ودوره   تنظيم الحياةنها تعترف له بقدرته إف، والتفسير
متع مر جعل الكثير من المحللين يوسم به العقل الغربي   كونه يتالأ

 هزماتـه المصـيرية علـى غـير مـا علي ـ     أو هبميزة معينة   مواجهـة عوائق ـ 
مـا  أ ،تعاني أزمة تحول حضـاري التي خرى الأبالنسبة لشعوب  لحا

  ظـل  ، الحديث الغربي الذي عاش خمسة قرون هي عمر العصر
ضـحى كلاهمـا قيمـة أساسـية وسمـة      أ يثوح .يادة العقل والعلمس

 ةقـدر ال لهم وجود مفكرون غربين لهذا ان يحدث لولا نوما كا .مميزة
والكشــف عــن  ،حــداثها تاريخيــاًأزمــة وتحليــل علــى رصــد عناصــر الأ
و حجــر علــى رأي أوجــاع الحيــاة دون رقيــب  أجــذور المعانــاة ومنشــأ 

لكـن هـذه الحريـة لم    ، المـوروث الزندقة أو بالخروج على ودون اتهام ب
ن دور المثقف قف لأبل تم انتزاعها أي بفعل دور مهم للمث دفعة تات

 .بوصفه فرد مسؤولية مجتمعه،   جوهره يكمن   مضاعفة الوعي

مصـالح  سـبابها  أ تن ـاكتجلـى   الثـورة الفرنسـية الـتي     هذا الـدور ي 
، ثورة المتمثلة بالمظالم فعليـة صـارخة  حفزت الفرنسيين على ال مادية
كــان هنــاك دور  يضــاًألكــن ، دكــنــاة حقيقيــة واقعــة وحرمــان مؤاومع
وقـد نظـر هـؤلاء     .فكار لكل مـن روسـو وديـديرو ومونتسـكيو    للأ مؤثر

محلها قيم  تحلأوازية التي نفذت القيم القديمة ولتلك الثورة البرج
قع والسـيطرة عليـه   جديدة عبر نزعة مؤسساتية غرضـها الـتحكم بـالوا   

طلعـت  لمشروع الاقتصـادي الرأسمـالي وقـد    وجعله   خدمة ا ،كلياً
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ؤسسات منح المإلى بعمليات تشريع قانوني تهدف  تلك النزعة أيضاً
لممارستها وقد كانت فرنسا قـد ظهـرت بهـا     اًعقلاني التي تعتبر تبريراً

ــاهر الــتي تركــت تــأثيراً     ــك المظ ــى وجــه      تل ــا وهيجــل عل ــى ألماني عل
  .)١(الخصوص
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  الفصل الثاني
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  .له الدور الأبرز   تطور هذا الفكر

  إشـكالية هـذه المدرسـة     أن أقـدم بحثـاً   الفصـل  هـذا  وأحاول  
ــة ال ـــ الإ ــية المعرفيـ ــة والأرضـ ــياغة  يديولوجيـ ــها   صـ تي انطلقـــت منـ

مشروعها السياسي والـذي يعـد جـزءاً مهمـاً مـن الخطـاب السياسـي        
  .الغربي

  :  هذه الورقة مبحثينوسنقدم 

ــة وأهــم ملامــح المدرســة      الأول منــهما دراســة المرجعيــات الفكري
  .أبرز الأسماء المؤسسةو

أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه موقف ماركيوز النقدي للفكر 
بـرز  أحـداث حياتـه الفكريـة و   أأهـم  : الأول .غربي   ثلاث مطالـب ال
عرض وتحليل الخطاب النفسي لدى فرويد، : والثاني .عماله الفكريةأ

  .  الرؤية النقدية البديلة: فيما جاء الثالث
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 يعــد عتبــةً "فرانكفــورت" أهــم ملامــح مدرســة إن الحــديث عــن

التي تعتمد على أبعاد نقده وأصول  "ماركيوز" أولى   تأصيل فكر
الرؤية الـتي تعـد المحـرض الفكـري علـى ذلـك الموقـف اتجـاه الحداثـة          

ــزت بهــا هــذه المدرســة والــتي     .الغربيــة إذ مــن أهــم الملامــح الــتي تمي
تركت أثرها العميق   كل مفكريها سواء كانوا المؤسسين أم الذين 

 المنــهج النقــدينــه إإضــافات إلا أنهــم بقــوا أمنــاء،  واطــوروا وأحــدث

الذي استندوا فيه على روح الفلسـفة الماركسـية مـع ابتعـاد معظمهـم      
عن مقولاتها الأساسية، والذي يمكن أن نكثفه   كونـه يقـوم علـى    

الـذي يمكـن أن   ) لنظرية النقدية الجدلية أو الاجتماعيـة ا( ملفوظ هو
هـود المشـتركة لهـذه اموعـة مـن      الج(يكون معرفـاً بشـكل مكثـف ب ــ   

ثر بين   سلوك الجماعة التي جمعت بين أولهذا المنهج  .)١(المثقفين
ملامح ذلك المنهج الذي يعبر عن الماركسـية الجديـدة بكـل تحولاتهـا     
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  الغرب الأوربي يومها باختلاف عما عليه الحال   الجزء الشرقي 
ذي يعد مهيمنة أخرى ممكن المكان الإلى من القارة ولعل هذا يحيلنا 

ــة وبالتــالي   كونــه مــن       ــها   معياريــة التصــنيف للجماع أن ندخل
صـــفاتها القريبـــة فالمكـــان مثلمـــا الزمـــان عـــاملان مـــؤثران   تبيـــان  
الإشكالية الفكرية والسياسية للمدرسة التي جاءت بوصفها مشروعاً 

ــن الشــم      ــة بكــل إرهاصــاتها وادعاءاتهــا م ــة الغربي ــدياً للحداث ولية نق
والنسقية وبالتالي جاءت هذه المدرسة حتى تؤكد أنها لا تستغني   

، لمعالجـة  حد   ضرورة النقدأاتها الواعية عن النقد، ولا يشك حي
وأنمـاط الفكـر   ، والأنظمة المعرفيـة  يةالاجتماعم الواقع السائد   القي

والفعل والسلوك، هذه كانت بمثابة المنطلقـات الـتي ارتبطـت بالمكـان     
) مدرسـة فرانكفـورت  ( والرؤية السياسية والمعرفية والـتي تكاثفـت    

ــة والمكــان       ــة النقدي ــهج المتمثــل بالنظري ــين المن ــة الجمــع ب لتمثــل حال
القـرن   تي هي رهينـة التحـولات الـتي شـهدها    وإرهاصاته وتحولات ال

روادها أصحاب فلسفة اجتماعيـة أو علـم اجتمـاع    ( العشرون، فكان
ل الفلسفي النظـري مـع العلـوم الاجتماعيـة أو     نقدي توحد فيه التأم

إن النظرية هي رهينة التحـولات الجدليـة الـتي شـهدها      ).)١(الإنسانية
الفكر الألماني واشتباكه بالتحولات الغربية الأخرى بما يتعلق بـالعلوم  
الإنسـانية والطبيعيــة والنقــد الاجتمــاعي الماركسـي الــذي جمــع بــين   

تحولاته على يد ماركس بالنقد السياسي المنهج الجدلي الهيجلي عبر 
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الذي يؤكد على العامل الاقتصادي وفق هـذا المفهـوم، اتخـذ مـدلول     
النقد عند مدرسة فرانكفورت تجديداً للنظرية الفلسفية الاجتماعية، 
وانطلــق مفكــرو مدرســة فرانكفــورت لشخصــنة مشــروعهم القاضــي    

داخـــل بإقامـــة نظريـــة اجتماعيـــة قـــررت أن تســـتمد مصـــادرها مـــن  
إلى الماركسية التي جـددوا طاقتـها النقديـة ووطـدوها بعلائـق مضـافة       

مـن هنـا    .)١(نظرية التحليل النفسـي والأبحـاث الاجتماعيـة التجريبيـة    
ن نجمــع بــين المكــان والزمــان بوصــفهما يحــددان الإشــكالية  أنســتطيع 

معهــد الأبحــاث (الــتي ولــدت داخلــها المدرســة إذ كانــت البدايــة مــع 
، الذي مارس نشاطه بمدينة فرانكفورت الألمانية   عـام  )الاجتماعية

ــام   ١٩٢٣ ــا ع ــتح رسمي ــة أو    .١٩٢٤، وافت ــة فكري تكــون بوصــفها حلق
حركــة طلائعيــة، عــبر المناقشــات الجماعيــة لمؤسســيه، ممــن شــكلوا    
إحــدى فصــائل الموجــه الراديكاليــة، وعاشــوا صــعود اليســار الألمــاني  

ــض المشــر   وع الثقــا  البورجــوازي،  وانتكاســته، وشــاركوا   هــم رف
ولقـد كانـت ظـروف     .ورغبوا   القيام بنقـد جـذري لعصـرهم آنـذاك    

موضوعية وراء ظهور هذه المدرسة منها على سبيل الحصر مما رصده 
مؤرخو تواريخ الأفكار أنها نتيجة لإخفاق الثـورة الشـيوعية   ألمانيـا    

اكية   لمتوقعــة للثــورة الاشــتر، وكــذلك الانعطافــات غـير ا ١٩١٨عـام  
ــع المفكــرين الماركســيين     الإ ــك أســهم   دف تحــاد الســوفيتي، كــل ذل

 غـير  ،ج آخـر لتحقيـق الثـورة الاشـتراكية    البحث عن نموذإلى الألمان 
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ذلـك  إلى غير أنه بقي مرتهناً ، التغيرإلى سم كان قد تعرض الإأن 
للمكــان  إنــه الخطــاب اليســاري إلا أن ،الخطــاب المؤســس للمدرســة

ت أعضـــاء المدرســـة أو المعهـــد كانـــت هنـــاك اء هجـــروتحـــولات أثنـــا
تغـير فكـري بقـدر    إلى تحولات   تسميت الجماعة قد لا يعود هـذا  

مــا كــان للمكــان ارتبــاط بالاســتقطاب الفكــري الغربــي الــتي كانــت  
ــدة      تعــادي الماركســية والــتي جعلــت الجماعــة تســقط تســميات جدي

للمدرسة مثلا: المؤسسـة  (ـو ب ـ  جنيـف تغـيرت التسـمية لتغـد     مثلا
المدرســة الجديــدة (و  نيويــورك باســم ) العالميــة للبحــث الاجتمــاعي

  .وغيرها من الأسماء التي صاحبت تغير المكان) للبحث الاجتماعي
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رغم مـن كثـرة أعضـاء مدرسـة فرانكفـورت، ممـن كرسـوا        على ال
نـه يمكـن   أنقديـة للمدرسـة، إلا   ر النظريـة ال أفكـارهم لتأسـيس وتطـوي   

بالإضافة (ن هذه النظرية قد بلغت نضجها بجهود ثلاثة منهم أالقول 
   .)دورنوأماكس هوركهايمر، ثيودور : (هم) زفيلسوفنا ماركيوإلى 

  

   
عنــدما    "فرانكفــورت "يعــد مؤســس النظريــة النقديــة لمدرســة      

لنظريـة التقليديــة الـتي اشــتملت علـى حقــائق    جعلـها متمـايزة عــن ا  
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إلا أن التنـاقض   جعـل اتمـع أفضـل؛   إلى معيارية وعمليـة تهـدف   
  موقف كل منهما من مفهـوم العلـم    "هوركهايمر"الذي أشار إليه 

الوظيفـــة الاجتماعيـــة "النظريـــة التقليديـــة "   وقـــت غابـــت لـــدى
معرفيــة للعقــل   ثنائيــة  "هوركهــايمر"الحقيقيــة للعلــم الــذي كثفــه  

فهـو  : داتـي ما العقل الأأ، )التنويري( العقل النقدي/ داتيالعقل الأ:
ويعد هذا العقـل   .المادية والعدميةإلى غايته التسلط والسيطرة ويؤدي 

فقـد   .ساسية والجوهرية   قضايا النظرية النقديـة من المصطلحات الأ
ــه    أظهــر   "جــدل التنــوير "ول مــرة مــن هــوركهيمر مــن خــلال كتاب

ــول "خــر وهــو  آدورنــو، وظهــر كــذلك   كتــاب   أشــتراك مــع  بالإ أف
نســان ذو البعــد الإ"وظهــر مــع مــاركيوز مــن خــلال مؤلفــه    "العقــل
داتي لدى هؤلاء هو منطق التفكير وأسلوب   ، والعقل الأ"الواحد

ــالم  ــة العـ ــرى ،رؤيـ ــان كريـــب " يـ ــطلح الأ "أيـ ــل  أن مصـ ــة يحمـ داتيـ
 ،نظريـة لللمعرفـة  ل سـلوب وأ، فهو أسلوب لرؤيـة العـالم  ، مضمونين
غراض العملية ويفصـل الواقعـة عـن القيمـة وأصـبح      م بالآتهحيث ي

: ما العقلأ، )١(يحكم العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية سواء بسواء

ــل النقــدي  : العقــل ــويري(العق ــاء    ):التن ــة وإلغ ــه التحــرر والعدال غايت
ظهر   داتي حيث يالعقل الأإلى والتشيوء يحيلنا  .التشيؤ والاغتراب
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ــة توح ــلوك    عمليـ ــاط السـ ــات وتقـــنين أنمـ ــد الحاجـ ــا الإأيـ غـــتراب مـ
Alienatio    وهــو اســم يســتمد معنــاه مــن الفعــلAlienare  بمعنــى

بمعنـى    Aliusوهذه الكلمة مشتقة مـن الكلمـة   ،الأخرإلى الانتماء 
أن البشر مغتربـون عـن   إلى غتراب يحيلنا الآخر أو آخر ومن هنا فالإ

غتراب إتمع الصناعي المتقدم يكشف عن فا ،إمكاناتهم وماهياتهم
ومتنوعــة، وتظهــر مقولــة التشــيؤ  الإنســان وتشــيئه   ظــواهر عديــدة  

ــلط الـــنظم البيروقراطيـــة وأســـاليب القمـــع   غـــتراب أيضـــاًوالإ   تسـ
غـــتراب الإنســـاني يظهـــر   عمليـــة توحـــد الحاجـــات  والإ، الإداري

  .)١(البشرية وتقنين أنماط السلوك

ن تعـالج  أ ن النظرية النقدية حاولت جاهـدة نظريـاً  إا فمن هن: أولاً
مـن منظـور الماديـة الجدليـة، وهـذا       Praxisعلاقة النظريـة بالممارسـة   
نما يتحـدد  إد هوركهيمر على أن قيمة النظرية واضح من خلال تأكي

ن الخطاب التحرري الذي يشـير  أيبدو  .من خلال علاقتها بالممارسة
م عليــه فكــر ذو بعــد يوتــوبي ماركســي  الــذي يقــو "هوركهــايمر"إليــه 

إقرار تلك التصورات الماركسـية عـن العدالـة الاجتماعيـة     إلى يسعى 
عبر جملة من الخطاطات الاقتصادية التي ولدت مع ماركس بالضد 
من رؤية المثالية الهيجلية يومها والـتي تغـدو المثاليـة هنـا صـفة لكـل       

عنــدما أكــده تمــايز   "هوركهــايمر"الفكــر الغربــي وهــذا مــا أشــار إليــه   
أن أصل النظرية النقدية هو قولها بوجـوب  (خطابه التحرري بالقول 
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أن تخلي الفلسـفة التقليديـة المثاليـة غـير المهتمـة بالممارسـة السياسـية        
ــة تشــتمل علــى الممارســة التاريخيــة   ــادرة    ،مكانهــا لنظري وتكــون ق
قتصـاد  على نقد الا، الوقت نفسه وبالاعتماد على الأسس الماركسية

فيـه   أميز للحياة الاجتماعية والـذي تنش ـ السياسي أي هذا الميدان الم
  .)١()علاقات السيطرة   اتمع

للنظرية النقديـة دور مهـم وبـارز   الجوانـب الاجتماعيـة         :ثانياً
فهي تحاول الكشف عن مواطن التناقض وعدم الاستقرار    .اتمع

مهماً    بحيث تلعب دوراً، طنوتطوير هذه الموا، النسق الاجتماعي
مــن التنــاقض بهــدف خلــق   تغــيير النســق الــذي أصــبح يعــاني قــدراً 

  .تكامل جديد

نفصال النظري مع بنيـة  من الإ قد مارست النظرية النقدية نوعاً: ثالثاً
 - ، فهــي، ومـع خلفيـات المثاليــة الألمانيـة فلسـفياً    العلـم التقليـدي معرفيــاً  

ا تقوم بمهمة انفتـاح إزاء كـل مـا يريـد أن     تظهر وكأنه –النظرية النقدية 
بذاتـه مـن الناحيـة النظريـة لهـذا كانـت النظريـة         ومكتفياً يكون مستقلا

  .)٢(تؤكد على العلاقة بما هو قائم وبين ما يجب أن يقوم

يبـدو أن الخطـاب التحـرري الـذي يقدمــه هنـا كـان يحـاول تفعيــل        
تعيد مفهـوم الفكـر   نـا نس ـ لالوظيفة السياسية للفكر النقدي الذي يجع

كان الوجود القـائم يحمـل صـفات    ا ذإومفادها  ،السالب عند هيجل
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العـالم لـن   إلى نتمـاء  ن تحقيـق حالـة الإ  إالاغتراب والضياع والزيف ف ـ
والمفهــوم الثــاني المثقــف العضــوي لــدي    ،)١(لا بتغــيير هــذا العــالم إتــتم 

ــد  ــه لا  االمنظومــة الماركســية الــذي  إلى غرامشــي والعائ بمعرفــة فــترض أن
بـل العمـل علـى تغـير العـالم مـن        "الفلسـفة المثاليـة  "العالم كمـا تقـول   

و التحـرر مـن   أمفاهيم التغير  "هوركهايمر"لهذا يطرح  .أخرىإلى حالة 
ــض الهيمنــة   :هــذه المفــاهيم  ــاة اتمــع  ، الاقتصــاد الحــر، رف صــيانة حي
  .صفهنها مفاهيم تحاول تغيير الواقع لا مجرد  وإلخ إ ...محاربة الفقر

لخطاب التقني الذي على الرغم نه يعمل على تغيير وظيفة العلم واإ
ــن  ــر لا يقـــود     أمـ ــة؛ إلا أن الأمـ ــن دور التقانـ ــع عـ ــاركس دافـ إلى ن مـ
ربـي    الفكـر الغ  "هوركهايمر"داتية التي رصدها اب والهيمنة الأالاغتر

نه سـرعان مـا تحـول    أإلا : دعائه بالتنويرإالحداثوي الذي على الرغم من 
وهــذا مــا  مــا علــى مقــدرات الأمــور،  ةفكــر يعــبر عــن هيمنــة طبق ــإلى 

الوضعية المنطقية لـدى  : كما تطرح   وظيفة العلم "هوركهايمر"يرصده 
نـا الــتي عـبرت عنــها الحلقـة   مفهـوم العلــم الموحـد، والــتي      يحلقـة في 

وهـي بالتـالي لا    ،غيبت أية وظيفة نقديـة للفلسـفة اتجـاه العلـم ومنهجـه     
ــل بأســبابها  اف الأتهــتم بأهــد  ــل ف ــ .حــداث ب ــة إبالمقاب  ن الفلســفة النقدي

مرتبطــة بشــكل واضــح بأســس العلــوم الاجتماعيــة وكــذلك الفلســفة    (
ــرن الماضــي وإشــكاليات       ــة أحــداث الق ــؤولة،   مواجه السياســية المس
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جل تحقـق تلـك الغايـة للفلسـفة النقديـة      أنه من أإلا  .)١(الإنسان المعاصر
رري فإنهـا انتقـدت الخطابـات المهيمنـة علـى      التي هـي بمثابـة لاهـوت تح ـ   

ــة والسياســية الوضــعية المنطقيــة ومفــاهيم النســبية ومــن     الســاحة الفكري
   .)٢(ناحية ثانية ضد الوثوقية السياسية للشوعية

  وصـفه للغـرب إجمـالا علـى      "هوركهـايمر "يمكن أن نجمـل رؤيـة   
هــذا ن أو .تـاريخي وقيمـي  –فلسـفي، اجتمــاعي   :نـه هـو نتــاج متكامـل   أ

الإنتاج يشكل   النهاية إيديولوجيا شمولية متكاملـة أنتجـت فاشـيات    
إلى  "هوركهــايمر"لـذا يلجــأ   .أحـدثت قطيعــة أساســية مـع أوروبــا الأنــوار  

  :اقتراح مهام ثلاث ينبغي على النظرية النقدية الجديدة أن تلبيها حصراً

ضرورة البحث   كل نظرية عن المصـلحة الاجتماعيـة الـتي     .١
 .وتحددها   النهاية، وإخضاعها للنقد والتحليلتحركها 

الواقـع، بعـث ديالكتيـك     ةنعتـاق مـن خـلال عقلن ـ   التحرر والإ .٢
 .جديد من الذات والصيرورة التاريخية

البحــث   مصــير العقــل وتفكيكــه لتمييــز أوجهــه المختلفــة،       .٣
مسـتوى  إلى الانحـدار  إلى ولمعرفة السبب الذي أدى بهذا العقـل  

  .)٣(لأداة التي يمارس القمع بها وفيهااللاعقل، بل إن ا
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ــا الماركســية  إن اللاهــوت التحــرري القــائم علــى خطــاب اليوت   وبي

تغير العالم وجعله أكثر عدالة والذي يظهـر عنـد   بوخطابها التحرري 
ذا بعــد سياســي معــر ؛ إلا أن هــذه المــرة أخــذ بعــداً   "هوركهــايمر"

ثنـان   إنتـاج   حيـث اشـترك الإ   "دورنوأثيودور "جمالياً بالتعاون مع 
ــة تنتمـــي   ــة جماليـ ــويري أي   إلى رؤيـ ــه التنـ ــدي وخطابـ ــل النقـ العقـ

فقـد   "داتـي لعقـل الأ ا"اللاهوت التحرري مـن القـيم الـتي يفرضـها     
فلسـفة الموسـيقى الجديـدة، الشخصــية    (ظهـر هـذا   مؤلفـات مثـل     

، )٢(ية العقلالتسلطية، محاولة حول فاجنر، الجدلية السلبية، جدل
                                                                                            

 

















 









PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

    )١(.)والنظرية الجمالية

 "الديالكتيك السـلبي "نجد أن مفهوم :   مجال الفلسفة والمنهج

وهــو منــاقض لمفهــوم  "ثيــودور ادورنــو"هــو المفهــوم المركــزي   فكــر 
ــن      ــة مـ ــى جملـ ــة مـــبني علـ ــمولية الهجليـ ــفة الشـ ــة   الفلسـ الهويـ

ــة،  : الملفوظــات مثــل  ــافر، الحري ــاقض، والتن ــ التن  ،)٢(لخإ ...د،المتباع
 كــان   موقفــه مـن العقــل التنـويري الــذي  إلى وهـذا المفهــوم يعيـدنا   

 البدايـة كـان يمجـد العقــل بوثوقيـة الحداثـة الــتي جعلـت منـه خطابــاً       

دعت تجريد العـالم  إالوثوقية بقدراته التي إلى ميالاً  شمولياً دوغمائياً
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ديلـة  من أطيـاف السـحر والخطابـات التخيليـة لصـالح إقامـة معرفـة ب       
رهينـة العقـل   ت سـقط  والتجربـة؛ إلا أنهـا سـرعان مـا    تعتمد العقـل  

داتي القائم على التقنية الصناعية الذي يقوم على مفـاهيم الهويـة   الأ
ــة         ــار الأنظمــة المثالي ــرزت بشــكل كــبير بعــد انهي ــذات الــتي ب وال

من هنا جاء نقده للفلسفة فعلى الرغم من اهتمامـه بنقـد    ،الفلسفة
في من خلال طرحه مناهج   التحليل هـو التحليـل   الخطاب الفلس

هو الانعكاس السالب الذي اتخذه  المادي للواقع فطرح مادية التحليل
دورنو أديته، حيث طبق عليها لوجو) ميتافيزيقية( دورنو   مواجهةأ

فـالأنوار تعـارض الأسـطورة وتتجنـب بهـذا       .)١(منهجية النقد البـاطني 
دورنــو مقابــل لهــذا  أهــوركهيمر و الخضــوع لســلطانها ويضــع الشــكل 

إن " :التعارض الذي يـوقن بـه الفكـر المسـتنير موضـوع تواطـؤ سـري       
ميثيولوجيا إلى والعقل ينقلب ) Raison(الأسطورة ذاتها هي العقل 

ــة الرئيســة      " ــد شــرح   المقال ــه   التمهي ــن عن وهــذا الموضــوع المعل
أصــاب تبيــان التحــول الــذي وبعــد  ،)٢("للأوديســة"ووضــح بتفســير 

انتقـاد الطـابع الفـوقي الـذي يهـيمن علـى       إلى تحول  نه أيضاًإالمنهج ف
ــع الــذي يعيشــه         ــها بعيــدة عــن الواق ــارات الفلســفة والــذي جعل خي
الإنسان لهذا جاء منهجه التحليلـي الجديـد وهـو القـائم علـى الأفـق       
الــواقعي الــذي يعيــد للفلســفة واقعيتــها ويجعلــها قريبــة مــن خيــارات   

ه الواقعيــة لهــذا كــان تحليلــه يعتمــد التحليــل المــادي  الإنســان ورهاناتــ
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ــع ــة منطلقــاً     ،للواق ــد الفلســفة الذاتي ــن الوضــع الــراهن    لهــذا انتق م
للإنسان المعاصر بتناقضات الذات والهوية التي برزت بشـكل جلـي   
ــة     ــار الأنظمــة المثاليــة   الفلســفة، فخرجــت للعيــان كينون بعــد انهي

فرد المعاصـر بواسـطة تصـور معـين     متناقضة تقيم تواجدها باختراق ال
، )١()لهويتــه ولشــموليته الــتي تــذوب   المؤسســات الراهنــة والمغتربــة 

آليات تبرر السـيطرة ولعـل هـذا مـا     إلى وبالتالي تحولت تلك الفلسفة 
ــا فقــد تحــول ســعيه     ــة مــن أجــل  (إلى يكشــفه دور العقــل فيه المعرف

  .)٢()السيطرة

تــه الموســيقية الفنيــة،  نزعفقــد كانــت : مــا   مجــال الجماليــات أ
؛ إلا أن البعـد الجمـالي   مـام بالجمـال والحيـاة الهادئـة    تهالإإلى تدفعه 

إلى الـتي حفزتـه   ، هو صاحب الحظ الأوفر إذ كـان لفلسـفة الجمـال   
أن يتحقق من صحة تشخيص العصر من خلال نتاج الفن الروائي 

  جماليــات  نــه كــان قــد فعــل رؤيتــه النقديــة،      أ؛ إلا )٣(الحــديث

ــة   أخــذ أذ إوســيقى، الم ــق وجهــة نظــره النقدي ــو بتطبي ــة : دورن الجدلي
ــتخرج     ــاول أن يسـ ــداع، وحـ ــن والأدب والإبـ ــى الفـ ــة علـ الاجتماعيـ
الدلالات الاجتماعية للأعمال الأدبية والفنيـة وتعبيرهـا عـن السـياق     

ومـدى تقدميتـها    ،التاريخي والحضاري والاجتماعي الذي نشأت فيـه 
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لقد كانت مرجعيته الثقافية   باب  ،)١(و رجعيتها وتخلفهاأوحداثتها 
ن أماركسية مفادها بأن الفنون يجب  البحث الجمالي تقوم على رؤية
ن للفنانين رسالة وهي أن يضـاعفوا  أو ...تخضع لخدمة القضية الثورية

يسـتخدم  ) ليـنين ( وهكـذا كـان  ، معنويات الشعب ووحدته السياسية
 كـان الفـن خاضـعاً   ف علامية من أجل حزب الشـعب، إالفن وسيلة 

  :ينأمر نجدوهنا  .)٢(لأنظمة الحكم

كان الفكـر الجمـالي منـذ كانـت يقـدم       نفهمه للجمال فإ: الأول 
ن الماركسـية تقـدم هـذا أيضـاً    إ، ف ـ)٣(، لنشاط متخيـل فلسفياً تحليلا، 

ن كـان يتوقـف عنـد الـذات الفرديـة،      إولكن الفرق الجوهري بينهما 
الإنساني   سبيل تحسين شروط عالم بينما تحليل الماركسية الإنتاج 

ــداخلي،   ــث عـــن إيقاعـــه الـ ــع  يبحـ ــية مـ وتشـــترك الجماليـــة الماركسـ
تجاهات السابقة   أن الفن ليس استعادة لما سـبق أن شـاهدناه أو   الإ

أعمى لما سبق أن وجد بل خطة رمزيـة تطـل علـى المسـتقبل      تقليداً
ج لوكـاش  وجـاء جـور   ،وتكشف بالتالي عن إمكانات الإنسان المبدع

ورأي ) أي العلاقة بين تطور الاقتصاد وتطور الثقافة(تجاوز إشكالية ي
 وحـدة الشـكل والمضـمون هـي الــتي كانـت الماركسـية توليهـا أهميــة       
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ــز لوكــاش بــين الإ  نعكــاس نعكــاس العلمــي والإكــبيرة،   حــين مي
خـر الواقـع مـن    قدم صورة للواقع،   حين يصور الآفالأول ي، الفني

وهذا يعـني أن الفـن لا ينشـأ إذن عـن مجـرد إدراك       خلال المخيلة،
جماليـات   مـا أ ،)١(حسي بـل عـن التمثيـل الحكـائي ولـيس التصـور      

ــة   الجانــب      ــات العقلي ــه القائمــة علــى حصــر الجمالي كانــت ورؤيت
ــةالشــكلي وإهمــال العمــق الوجــداني العــاطفي الــتي هــي     ــه  البني ل

نزعـة الوحشـية     أما المرجعية الثانية فهـي ال ، شخصية ونسبية معاً
من هنا نستطيع أن نبين كـل هـذا    ،)٢(الفن التي انتشرت   الغرب

من خلال المخيلة فالتخيل الفني يعطـي للتـذكر اللاشـعوري صـورة     
قــوانين الواقـع الـتي تهــتم بـالمردود المباشـر وقــد      قمعتـه التحـرر الـذي   

ن أحيث بين  )ديثةفلسفة الموسيقى الح( وضح أدورنو هذا   كتابها
ــن ــردود الــواقعي    ةتحــت ســيطر  -الف يعــارض المؤسســات  –مبــدأ الم

القمعية بصورة الإنسـان مـن حيـث هـو ذات حـرة مـن هنـا فالعمـل         
وذلــك عــن ، الفـني الحقيقــي يسـعى لنفــي اسـتلاب حريــة الإنسـان    

طريــق تأكيــد الشــكل الاســتطيقي، لأن قــوانين هــذا الشــكل تنفــي    
   .)٣(القوانين المضادة للحرية
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الوقـت نفسـه انتقـد     ذ  إللهيمنة السياسية على الفـن  نقده : الثاني
 ،ثـر الإعـلام غـير المحمــود علـى الجماليـات مــن خـلال تصـنيع الثقافــة       أ

جـل إســباغ  أقــدها التوظيـف النــازي للثقافـة مــن   ومـن النمــاذج الـتي انت  
ثر علـى الواقـع وتعمـل    ؤعلى النظام عـبر خلـق صـور تخيليـة ت ـ    المشروعية 

عـلام السـلعي الأمريكـي الـذي أشـاع نمـط       على تزيفه أو مـن خـلال الإ  
دورنو ثقافة مصنوعة مـن  أإلى نسبة المن الجماليات الشعبية التي تبدو ب

تلك الأعمال الـتي تقـيس قيمـة العمـل     ) ١(جل خداع الجمهور الشعبيأ
فيمـا   ،نها تستخدم العقل بوصفه أداة للقمع وكبت الحرياتإف ،بمردوده

مبـدأ جديـد للحيـاة، خـارج مبـدأ      اكتشـاف  إلى يسـعى   العقل الجمالي
جعلـت مـن هوركهـايمر     ممـا  عقليـة للعصـر،  اللبنيـة  االمردود، الـذي تحـول   

ــا نقــدهما للعقــل المعاصــر    ــو يوجه ــة    .وأدورن مــن هــذه المنطلقــات النقدي
المعرفية والجمالية ظهرت مشتركات   الرؤية النقدية التي سـوف تـترك   

  :أثرها على الجيل التالي للمدرسة هي الآتية

 .تجاه الوضعينقد الإ .١

 .التحليل النقدي للفاشية .٢

  .نقد القمع والتسلط   اتمع الصناعي .٣

  :ماركيوز موقف النقدي من الفكر الغربي: ٣
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تلــك الأفكــار الــتي تعــد الخلفيــة النظريــة  إلى نحــاول هنــا التطــرق 
مـن خـلال إشـارته     "فرانكفـورت "مدرسة لى إلنقده بوصفه ينتمي 

ة عنـه ومـا يتعلـق    ني أتحمل بمسـؤوليتي الكلي ـ إف(هذا الأمر بقوله إلى 
ــه  إبمــوقفي النظــري ف ــ ــن ب ــايمر ( صــديقيإلى ني أدي ) مــاركس هوركه

  مدينــة   القــائم حاليــاً  )معهــد الأبحــاث الاجتماعيــة  ( وزملائــه  
لتحليلـي لموقـف   جـل المضـي   هـذا العـرض ا    أومن  ،)١(فرانكفورت

المرجعية الفكرية الـتي تركـت   إلى ماركيوز فإننا سوف نقوم بالتطرق 
الأفكار عبر العرض والتحليل إلى أثرها   فكره ولهذا سوف نتطرق 

  .ثم العمل على ربطها بفكر ماركيوز   المبحث الثاني ومؤلفاته

وقد كانت رؤيته النقدية تقوم على تحليل المفاهيم الأساسية، ثـم  
التأسيس لها  العمل على البحث   أصولها المادية، ومن ثم أعادت
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لـك الرؤيـة   لوظائف السياسية، وقد تباينت تل من خلال تحديد دقيق
ــان والنضــج    إمــن خــلال تمظهراتهــا      نتاجــه الفكــري بحســب الزم

إلى الفكري الذي مر به فكره ومنهجه النقدي الاجتماعي والجـدلي  
كفورت وعلامة فارقة   تطورها من نقـد  الإرث الفكري لمدرسة فران

إلى  -داتــي أو الحضــارة القمعيـــة  نقــد العقــل الأ  -اضــي والحاضــر  الم
التبشــير بالمســتقبل مــن خــلال العقلانيــة الجديــدة الــتي تمظهــرت     
مفهوم الحضارة غير القمعية والتي سوف تظهر   رؤيـة جديـدة مـع    

مهمـة   هـذا   إلا أن مـاركيوز كـان خطـوة    ، فلسفة مـا بعـد الحداثـة   
  :وعلى صعيد آليات النقد فإنها تقوم على، السياق

من  تعتمد النقد ذاتياً :قيام عقلانية جديدة وحساسية جديدة -١
ــارج  وموضـــوعياً، الـــداخل ــا يـــدمج المعـــر  إمـــن الخـ  نـــه هنـ

إنهـا   ،جـل العمـال والطلبـة   أبالسياسي، من تغيير العالم من 
ريــة لهــذا يعنــون  لحساســية الثوسياســة ومعرفــة تــربط الثــورة با 

  ."نحو حساسية ثورية جديدة" هكتاب

أي ضرورة : لدى الأفراد "بالوعي النقد" ضرورة تجذير القناعة - ٢
وجود وعي بالثورة خارج الـتلقين الرسمـي للأنسـاق الثقافيـة     

وبالتـالي   ،الإعـلام   تنمط السـلوك الاغترابـي مـن خـلال    التي
ة وما لهـا مـن   هنا تكمن العلاقة الجدلية بين العقلانية الجديد

ــراد الــذين تعرضــوا       الثقافــة إلى حساســية والــوعي لــدى الأف
أداة مطيعــة بيــد أصــحاب إلى وبالتــالي تحولــوا  ،الاســتهلاكية

إن الأفــق الأرحــب والأوســع للاســتغلال، (الرأسمــال الثقــا  
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وضرورة دمج سكان إضافيين به داخل البلاد وخارجها علـى  
ــة الا    ــا  حــد ســواء، يفســران ميــل الرأسمالي ــة واتجاهه حتكاري

 .)١()تنظيم اتمع بأسره لصالحها وعلى صورتها :الغالب

ية الجديــدة تفــترض ن الحساســإفــ: ضــرورة وجــود لغــة جديــدة  -٣
نسـان وهـي مـا أشـار     تعيد تحرير ملكـات الإ  وجود لغة جديدة

وهذه اللغة تحرر ، داتيالعقل الأ هنو   نقدردوأإليها من قبل 
مجــرد إلى ادي الــذي يرمــي الإنســان مــن إشــكال الفكــر الع ــ

تفكير جديد جدلي تعمل على التغير وليس مجرد إلى الفهم 
معرفة من خلال ميدان /الفهم أي تغير العالم لا مجرد فهمه

نـه يعيـد معالجـة الأولويـات       إ ،رحب يحقق الحرية والإشـباع 
الواقع الغربي مما يعـني  إلى الخطاب الماركسي حتى يستجيب 

ــك ال   جــذرياً إن الثــورة تســتدعي تحــولاً (رؤيــة إعــادة تأويــل تل

للحاجات عينها وللمطامح والصبوات، سواء الثقافية منها أو 
للــوعي والحساســية ولصــيرورة العمــل ووقــت   الماديــة؛ وتحــويلا

ويرى أن التحرر يتحقق من خلال  .)٢()الفراغ على حد سواء
تحريـر الزمـان والطاقــة خـارج الاغـتراب والســلب الـذي يــنمط      

النقــد، إلا أن التحريــر إلى ك ويجعــل الإنســان لا يميــل  الســلو
مع وكل هذا لا يـتم  الذي يأخذ طابعاً طوباوياً متحرراً من الق
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ــزة الجنســية مــن القمــع  إلا بتحريــر الأ ــروس أي الغري ممكــن  .ي
الإنسان " :متابعة هذا من خلال أعماله الثلاثة المهمة؛ الأول

ــد  ــد الواحـ ــاني"ذا البعـ ــورة وا" :، والثـ ــادة الثـ ــورة المضـ ، "لثـ
 ."يروس والحضارةأ" :والثالث
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مدرســــة (مــــن منظومــــة  "يــــروس والحضــــارةأ" ينطلــــق كتــــاب
يقة الإنسان كما يراهـا مـاركس   حق بمفكريها الذين رأوا) فرانكفورت

هـي تعـبير عـن    نه فرد ذو وجود اجتمـاعي، وحياتـه الضـرورية    أهي 
  مســعاه النقـدي يــروم نقـد الخطــاب   الحيـاة   اتمـع وتزكيــة لهـا    

التي تغدو صفة اتمعات الـتي تحكمهـا    Totalitarismeالكلياني 
دول تســــيطر فيهــــا ســــيطرة علــــى مــــا يتعلــــق بإمكانيــــات الأفــــراد   
ومصائرهم، لأنها تربط السلوك الفـردي النفسـي بالسـلوك السياسـي     

فقــد  :مشــكلات سياسـية إلى لمشــكلات النفسـية  للشـعب، تتحـول ا  
أصبحت الاضطرابات الخصوصية تعكس، بصورة مباشرة أكثر من 

ــفاء الإ ق ــية بـــل، فوضـــى امـــوع، وأصـــبح شـ ضـــطرابات الشخصـ
بصورة مباشرة أكثر مـن قبـل، علـى الشـفاء مـن الفوضـى        يتوقف،
اليونــان  إلى  "مــاركيوز"وفــق هــذه الرؤيــة الــتي يعــود بهــا       .العامــة

ــه المعاصــرة الــتي تقــوم علــى تطبيــق علــم الــنفس   تحليــل     وت طورات
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إنما يعني استخدام منهج قـد شـوهته   (الوقائع الاجتماعية والسياسية 
وهو أن نطور من : وكان الأحرى أن نفعل العكس .هذه الوقائع ذاتها

ــولات النفســية    نــه أإلا  ،)١()المضــمون الاجتمــاعي والسياســي للمق
  الوقت الذي اهتم بالتحرر على المستوى  وجد أن الفكر الماركسي

إلى الاقتصادي والاجتماعي أهمل البعد النفسـي هنـا ظهـر الحاجـة     
فرويــد هــي ليســت ســوى إضــافة  إلى دراســة فرويــد ولجــوء مــاركيوز  

لإغناء الماركسية ببعد نفسي شبه مفتقد فيها ولتحديد معـالم القمـع   
لعقلـــي؛ إلا أن الغريـــزي بعـــد تحديـــد معـــالم القمـــع الاجتمـــاعي وا

تها مما جعـل الأمـر يبـدو    المنظومة التي تشكل المرجعية بقيت هي ذا
ن مــاركيوز مـاركس ذلــك لأ إلى محاولـة هــي رد فرويــد   نــهإلبـاحثين  

جديدة لم ترد  "ن التحليل النفسي اكتشف أبعاداًأكان على قناعة ب
نـد رواد  ومن خـلال المنظومـة الـتي وجـدناها ع     .  النظرية الماركسية

ن إفــبعادهــا تم تناولهـا   النقـد وبالتـالي    ألمدرسـة وهـي   كـثير مـن     ا
ــا       ــؤدي إليه ــة يمكــن أن ي محــاولات طــرح مفهــوم الحضــارة اللاقمعي

 "قليـل الجديـة  "الحضارة الفعلية، يبدو لماركيوز   المرحلة الحاضـرة  

أن الحضــارة اليــوم تقــوم علــى منــاهج الســيطرة فقــد    إلى ومــرد هــذا 
ــاهج التكن  ــة     أصــبحت من ــأكثر، منتجــة وحتــى نافع ــر ف ــة أكث ولوجي

بـل ومـن هنـا    وهذا الطرح موجـود عنـد المدرسـة مـن ق     ،)٢().السيطرة
نمط إلى طرح فرضية تتجاوز حالة الكبت والميل تجاءت المحاولة التي 
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جديد من الحضـارة لا قمعيـة ممـا يجعـل مـن فكـرة إزالـة القمـع هـي          
التصعيد "حه مفهوم الفكرة القلبية للتغير الاجتماعي من خلال طر

ــي ــارض       "اللاقمع ــدة للتحــرر تع ــات جدي ــن خــلال طــرح إمكاني م
و الذي يعيد منظومـة الكبـت   أطاب المؤسساتي والسياسي القامع الخ

الفكـر  ن يمـارس سـطوته علـى الواقـع مـن خـلال تعاضـد        أجـل  أمن 
تصعيد القمعـي يصـاحب النزعـة     ن اللاأ(والتقنية ويصفها ماركيوز 

إدخــال الكليانيــة   مجــال العمــل، ومجــال إلى  المعاصــرة، الهادفــة
أوقات الفراغ اليومية، سواء وهو   كـده أو وهـو   سـعادته الحيـاة     
القطعية التي تـدمر خصوصـية الفـرد العميقـة، واحتقـار الإشـكال،       
والعجـــز عـــن تحمـــل الصـــمت، والتبـــاهي بعـــرض مظـــاهر القســـوة  

ع للقمـع، دائـرة   للجسـد الخاض ـ  ومع ذلك فهو يمثل عتقاً ...والشراسة
   .)١()للعمل والترفيه،   مجتمع ينظمه ضد تحرره الخاص

ائدة من خـلال تعريـة   يقوم الكتاب على نقد القيم الحضارية الس
ليـات  آو ،داتـي كمـا مـر بنـا    لعقـل الأ ل اًنـه يمـارس نقـد   إآليات القمـع  

ن التعـرض  إف، التغريب التي تقوم بصناعتها ثقافة الإعلام المستهلك
ليات جيـدة  آيحاول العمل على طرح نه إإدراك إلى يقودنا لكل هذا 

للتحـــرر مـــن خـــلال إعـــادة العلاقـــة بـــين علـــم الـــنفس والمحــــيط         
ركســي والتصــور الاجتمـاعي، بالعمــل علــى التقريــب بــين النقــد الما 

ن اختلــف مــع فرويــد   موقفــه مــن القمــع   إالنفســي لــدى فرويــد و 
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ــين    "ســجمون فرويــد"طروحــة إوالحضــارة فقــد كانــت  العلاقــة ب
وهــي الــتي   لغربــيالحضــارة والقمــع تشــكل المركــز   نقــد الفكــر ا  

ــى    ــد القائمــة عل ــة فروي ــزت   مقول أن الحضــارة قائمــة علــى   ( تمرك
رتواء الحاجـات الغرائزيـة عنـد    إن إف ....إخضاع دائم للغرائز الإنسانية

ــازل القســـري، أو .الإنســـان لا يتوافـــق مـــع اتمـــع المتحضـــر  ن التنـ
   .)١()رتواء، يؤلفان شرطي التقدملإوتحصيل ا

مقولـة فرويـد القائمـة علـى     إلى عرض ماركيوز  نا أتابعأيبدو لي و
رتواء الحاجـات الغريزيـة عنـد    إن إ ضرورة الحضارة أي ضرورة القسر

ن التنـازل  إلا يتوافق مع اتمـع المتحضـر، و  نسان حسب فرويد، الإ
إن ": يقـول فرويـد   .رتواء يؤلفان شرطي التقدمالقسري، وتحصيل الإ

 ،أي ضرورة التقدم التقني الحداثوي "السعادة ليست قيمة حضارية
إن فرويــد يــدعم النظــام القــائم الــذي يعمــل مــاركيوز علــى نقــدة     

وتــرى هنــاك  ،جديــدة تحــارب القولبــة مســعى تحــرري جديــد يوتوبيــاً 
إن : (وهـذا مـا يـراه مـاركيوز     .داتـي ضرورة   نقد الحداثة وطابعها الأ

ــا شــكالهما الأشــد  أدمير الإنســان عــن طريــق الإنســان، ب ســتغلال وت
  المرحلـة  و، إنما يستقران   أعلـى مسـتوى للحضـارة    .فاعلية وفتكاً

تعـد بخلـق   ، نجـازات الماديـة والفكريـة للإنسـانية    التي يبدو فيها أن الإ
٢()عالم حر فعلا(.  

ــيم التحــرر ومــا تحقــق مــن واق ــ    إ  ــين ق ــدو كــبيرة ب ــة تب ع ن المفارق
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 معرض لها حيث الاستلاب والهيمنة وتنميط السلوك قـيم معرضـه  

ويبدو لي أن الأمر يتعلق  ،طروحات الشائعة للحداثةمتناقضة مع الإ
اليوتوبيـا الـتي    بفرضية سوف يتم التطرق إليها   البحـث أنهـا قـيم   

نطلاق من القيم المتحجرة وبين تحول تلك الأفكـار  تنشد التحرر والإ
نة أي بعد أن قام الأبنـاء بـالثورة سـرعان مـا سـوف      حقيقة مهيمإلى 

 ةأفكار السلطة التي تحاول استعادإلى تحول أفكارهم من أفكار الثوار 
الماضي وإحداث مصالحة معـه وفرضـه مـن جديـد حتـى يحـول دون       
ظهور ثوار جدد ينازعون من   السـلطة الآن ؟ إلا أن مـاركيوز هنـا    

اؤل مـن خـلال طرحـة السـؤال     التس ـإلى يحاول إخضاع نظرية فرويـد  
بين  بين الإنتاج والتدمير، ،القمعهل أن الترابط بين الحرية و :تيالآ

 الـذي تقـوم عليـه الحضـارة؟     "المبدأ" الطغيان والتقدم، يؤلف واقعياً

ــوع مــن تنظــيم       ــيس ســوى نتيجــة لن ــط ل ــاريخ"أو أن هــذا التراب  "ت

  للوجود الإنساني؟

يرى أنها مناقشة ضـرورية   "ماركيوز"   سبيل تقديم إجابة كان
  :لسببين هما

ــر مبــدئياً -١ ــنقض نفيــه التــام       يظه ــوم النظــري لفرويــد ي أن المفه
  .لوجود إمكانية تاريخية بقيام حضارة لا قمعية

ــة ذاتهــا ســتولد الشــروط     -٢ ويظهــر أن تحققــات الحضــارة القمعي
  .الملائمة لانحلال القمع تدريجياً

 كيوز   تقــديم شــرحملائــم يمضــي مــارجــل تقــديم تفســير أمــن 

 .لمفهوم النظري لفرويد بحسب محتواه الاجتماعي التاريخي الخاصل
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إذ تصور فرويد أن تاريخ الإنسان هو تاريخ قمعه سواء كانت قمعيـة  
إذ  ،)البيولـوجي (و الحيـوي  ألحضارة تظهـر   وجـوده الاجتمـاعي    ا

سوف يحول دون إطلاق  هنلأ .مثل هذا القسر هو وحده شرط تقدمه
ن هذا الإطلاق الحر لـو حـدث   ئز الإنسانية حرة تتبع أهدافها لأغراال

ن الـتي توحـدها وتـربط فيمـا بينـها لأ      بدون قيد سوف تدمر العوامل
مثلمـا هـو حتمـي، كـذلك شـأن مضـادة، هـو        ) مبدأ اللذة(يروس أ

تية من واقعة أنهما يصارعان آالموت إذ إن قوتهما التدميرية متغريزة 
   . تسمح بها الحضارةلبلوغ اللذة التي لا

  :تضادياً هذه العلاقة المتضادة بين الغريزة والحضارة تأخذ بعداً

) اللعـب ( رتواء المباشر اللـذة السـرور  الإ): مبدأ اللذة( فالغريزة •

 .نفعالية غياب الكبتالإ

رتواء المؤجـل تقييـد اللـذة    الإ): مبدأ الواقع( بالمقابل الحضارة  •
 .منالإنتاجية، الأ) العمل( التعب

ن الإنسـان ينمـي وظيفـة العقـل     إوتحت سـيطرة مبـدأ الواقـع ف ـ    •
التمييـز بـين الخـير والشـر، الخطـأ والصـواب، النـافع        : القائمة

نتبـــاه والـــذاكرة ضـــار وبـــذلك يكتســـب الإنســـان ملكـــة الإوال
مفكـرة، موجهـة نحـو معقوليـة     ، والحكم، فيصـبح ذاتـاً واعيـة   
 .مفروضة عليها من الخارج

واحـدة مـن صـيغ الفعاليـة المفكـرة تظـل        بالمقابل تبقـى صـيغة   •
وتبقى حـرة تجـاه قاعـدة     .خارج التنظيم الجديد للجهاز العقلي

الـتي تظـل محميـة مـن تغـييرات      ) المخيلة(مبدأ الواقع، إنها 
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 .الحضارة لارتباطها الدائم بمبدأ اللذة

أول حدث صادم علـى   بمبدأ الواقع مبدأ اللذةتغدو عملية إبدال 
  .)١(والمستوى تكوين النوعالمستوى الفردي 

وتأخذ آليات تفسير هـذا الحـدث بعـداً تأويليـاً عـن إحـداث ذات       
  : بعد بدئي أسطوري يكثف ماركيوز وهو يعرض موقف فرويد بالقول

لـدى   فقد حصل ذلك مبدئياً : على المستوى التكويني للنوع -
القبيل الابتـدائي، حيـث كـان الأب البـدائي يحتكـر السـلطة       

  .)له عن لذاتهم(م أولاده على التنازل ويرغ، واللذة

 تقع هذه الصدمة خلال مرحلة: على مستوى التكويني للفرد -

هـم الـذين يجـبرون    ، الآخـرون  الطفولـة الأولى والأهـل والمربـون   
 .مبدأ الواقعإلى الطفل على الخضوع 

أن سـيطرة الأب قـد تبعتـها سـيادة     : وهنا الدمج بين التكوينين -
إلى وقــد تطــورت عشــيرة الإخــوة   ،ولالأبنــاء بعــد التمــرد الأ 

، ويتحقق وسياسياً جتماعياًإسيطرة أخذت شكل المؤسسات 
مبدأ الواقع اليوم من خلال نظام من المؤسسات، وتعلم الفرد 

ــدأ الواقــع    ــك النظــام ضــرورات مب ــا  .)٢(الناشــئ   ظــل ذل هن
 :يبحث  
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ليــات آدراســة تصــورات فرويــد للــذات و  إلى  مســعى مــاركيوز 

نـه  أتـأويلات لاحقـة؛ إلا    تكونها يحلل نمـو النظريـة ومـا أصـابها مـن     
محاولة البحث عن حضـارة غـير قمعيـة، لهـذا       يبقى همه الأول 

 .لخط نمو القمع   مستوى البنية الغريزية للفـرد ) فرويد(يبحث عند 

نمـا يتقـرر نتيجـة لصـراع     فرأى أن مصير الحرية والسعادة الإنسانيتين إ
لاشــعورية  إلا أن فرويــد أكــد علــى القــوى الثنائيــة مــن ال      .الغرائــز

 "الهو"عن العلاقة الثلاثية المؤلفة من  هوالشعورية من خلال حديث

  ."ما فوق الأنا"و "ناالأ"و

، والغرائـــز الأوليـــة، متحـــرر مـــن وهـــي مجـــال اللاشـــعور: هـــذا
وهو لا يتأثر  .جتماعي الواعيشكال والمبادئ التي تكون الفرد الاالإ

بالزمان ولا تزعزعه التناقضات؛ إذ إنه يجهل أحكـام القيمـة، الخـير    
حفــظ البقــاء الــذاتي، وهــو لا    إلى والشــر والأخــلاق، ولا يهــدف   

  ذلـك مـع مبـدأ     يجـري؛ إلا وراء إشـباع حاجاتـه الغريزيـة متطابقـاً     
نهـا تسـعى   أأي  )مبدأ اللذة( هو) الهو( والمبدأ الذي يحكم ،)١(اللذة
الإشباع الفوري وغير المشروط ودون أدنى اعتبـار لملائمـة الزمـان    إلى 

 .)٢(والمكان

ــا ــن : الأن ــة لتلقــي الإ   ) االهــذ( قســم م ثــارات اهــز بأعضــاء قابل
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لعالم الخـارجي  وحماية ذاتها منها، ينمو بصورة متقدمة تحت تأثير ا
العالم الخـارجي،  يط بين الهذا ونا التي تغدو وسليصبح الأ) المحيط(
ن الأنــا يحمــي وجــوده وهــو يلاحــظ ويــدرك الواقــع ويغــيره بمــا فيــه   إفــ

ويستبدله الأنا بمبـدأ الواقـع المخـتص أكثـر بتـوفير       ...مصلحته الخاصة
ــين الإ  يبــدو واضــحاً .الأمــن والنجــاح فــالفرد ثــنين التقابــد والتضــاد ب

ة نســاني يقــف بــين مبــدأين   صــميم بنائــه النفســي، مبــدأ اللــذ الإ
شعوره، ومبدأ الواقع المترصد له مـن حولـه،    النابع من مكنونات لا
  .بل ومن داخله أيضاً

ــوقي  ــا الف ــو الأ   :الأن ــا، تتكــون  وخــلال ســياق نم ــة  "ذات"ن عقلي
تبعية إلى ، وأصله يرجع )نا الفوقيالأ(أو  .ناهي ما فوق للأ: أخرى

نــواة  لذ أن تــأثير الأبــوين يظــإطفــل الطويلــة، بعلاقتــه مــع أبويــه؛ ال
ثـر تتــابع بعـض التـأثيرات الاجتماعيــة    أتكـون مـا فـوق الأنــا، وعلـى     

 لأعلــىانــا الأ( .)١(الفــوقي والحضــارية الــتي تتكامــل عــن طريــق الأنــا  

يكون فيها الضمير وظيفة نعزوها ، سلطة جرى اكتشافها على أيدينا
ونياتــه  الأنــاوقوامهـا مراقبــة أفعـال   ، إليـه بــين جملـة وظــائف أخــرى  

  .)٢()وممارسة وظيفة المراقبة ومحاكمتها،

ن الأنـا  إف ـ :راث ـآما تتركه الأنـا الأعلـى مـن    إلى وهنا يشير ماركيوز 
أوامـر الواقـع، ولكنـه    إلى الأعلى لا يجـبر الفـرد فقـط علـى الخضـوع      
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بفضـل هـذه الآليـة     نـه أأوامـر واقـع مـاض، و   إلى يجبره على الخضوع 
ن لأ -الـواقعي  خلـف النمـو    اللاشعورية، يظل النمو العقلـي واقعـاً  

ــو عامــل تكــوين الثــاني     يعرقــل النمــو الــواقعي، ويســلبه    –الأول ه
ظيفته المزدوجة فيكشف الماضي بذلك عن و .إمكانياته باسم الماضي

  .)١(ه، وتربية اتمعتعادإ  تربية الفرد و

النظريـة الـتي يقـدمها    ت انتاب ـ ماركيوز حالة الإخفـاق الـتي  يدرك 
لقمع الحضاري ضد الحرية التي تجد فيهـا  اإلى فرويد وميلها الطاغي 

فإننـا   اتجاهنـا   : لهذا يقدم تفسير بقولة، الدمار الذي يهدد الحضارة
، نحو توضيح امتداد وحدود القمـع الطـاغي علـى الحضـارة المعاصـرة     

مبدأ الواقع الخاص الذي كـان قـد   إلى ستناد ينبغي لنا أن نصفه بالإ
وه بمبدأ المردود الـذي هـو مبـدأ    وندع .تحكم بأصول ونمو هذه الحضارة

، يفـترض  نمـو متزايـد دائمـاً    دع ـباتمع الموجه نحـو الـربح والمضـاربة    
مة، ذلك ظالسيطرة خلاله تتعقلن بصورة متعا، كانت طويلا تطوراً

أن اتجاه العمل الاجتماعي يؤكـد الآن اسـتمرار تقـدم اتمـع علـى      
ل زمــن وخــلا .مســتوى رفيــع ضــمن شــروط مــن التحســن المضــطرد 

إن هـذه   .)٢(طويل، اتفقت مصالح التسـلط مـع مصـالح اتمـع كلـه     
 "رتـواء يحـاول معالجتـها   ياب الحرية   تحقـق الإ العلاقة بين القمع وغ

ن أ: ســتلاب بقولــهمــن خــلال خلفيتــه النضــالية ضــد الإ  "مــاركيوز
الصراع القائم بين الجنسية والحضارة ينمـو، وينمـو معـه التسـلط       
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إلى وتمتد هيمنة مبـدأ المـردود، بتحـول الجسـم والفكـر       .الوقت نفسه
د بوصـفه أداة للمـردود   فالإنسـان لا يوج ـ  ...أدوات للعمل الانسلابي

ومـا   .لا خـلال جـزء مـن وقتـه، أي خـلال أيـام العمـل       إنسلابي الإ
  .)١(نه حر لذاتهإتبقى من الوقت، ف

  

 
، فس الفردي يحوي   ذاته كذلك علم نفس جمعيإن علم الن

ن الفرد هو   ذاتـه كـذلك   وحـدة هويـة ابتدائيـة مـع       أمن حيث 
فهذا الموروث الابتدائي يعمل كجسر ممتد فوق الهـوة القائمـة    .النوع

  .ما بين علم النفس الفردي وعلم النفس الكتلة

سلط الـتي  ة التنه يبدأ من مع تجربإأما عن الموروث البدئي هذا ف
وهـذه التجربـة   بتدائي، والوضع الأوديبي المتطـرف  يرمز لها بالأب الإ

  الأنــا الرشــد للشخصــية الحضــارية مــازال   ةثارهــا حاضــرآمازالــت 
نستطيع أن نقدمه على شكل  ،)٢(يحتفظ بالموروث الابتدائي للإنسان

  :نقاط

ــرض  تيفــرد وال ــالمت :ســلطة الأب الطاغيــة  -١ ــززت بف  قامــت وتع
دادي على بقية الأفراد الآخـرين، حـدث هـذا      تسلط استب

ن الإنسـان الـذي   إف ـ ،حلة الأولى من حياة الجنس البشريالمر
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نجح   السـيطرة علـى الآخـرين كـان هـو الأب، أي الإنسـان       
والذي أنتج معهن، الأبناء ، الذي يملك النساء المرغوب فيهن

ع بقيـة  ويخض) اللذة العليا(فالأب يحتكر لذاته المرأة  ،والبنات
ــة   إدخــال الجماعــة  إلى ســلطته، أدى هــذا  إلى أعضــاء القبيل

 .توزيع غير متساو للألم

فحـين حـدث لهـم أن أثـيرت غيرتهـم مـن       :  تحرر من قيم الأب - ٢
إلى فرأوا أنفسـهم مضـطرين    خصوا أو طردوا،أذبحوا أو ، أبيهم

أن يسـتطيعوا الحصـول    دون، العيش ضـمن جماعـات  صـغيرة   
فكل فـرد يريـد أن    .غتصابة الخطف والإلا بواسطإعلى النساء 

دركـوا  أمن الوقت  نه بعد حينأغير ، يمتلك لوحده الميراث كله
ن ذكـرى التحـرر الــذي   أو .الخطـر المترتـب علـى عقــم صـراعاتهم    

ــوه مجــتمعين معــاً   ــهم     ، حقق ــت بين ــة الــتي نم ــروابط العاطفي وال
إلى ، التسويةإلى تقودهم ) عن أرض الأب(خلال مرحلة نفيهم

  .)١(من العقد الاجتماعينوع 

بعد التصفية الجماعية للأب ولمؤسسة قبيلـة   :ظهور سلطة الأبناء - ٣
جل أن يشبعوا حاجـاتهم لابـد مـن    أ، إلا أن الأبناء من الإخوة

جــل الحيلولــة مــن ظهــور منافســين لهــم       أومــن  ، العــيش معــاً 
وللســلطة الجديــدة ســرعان مــا يســتعيد الأبنــاء فــرض ســلطة مــن  

ن خلال إقامـة نظـام جديـد يحـل محـل النظـام       التابو والحرمان م
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مــن ، الأبـوي ويســتعيد عناصـره القائمــة علــى التسـلط والحرمــان   
ــة   أ ــة ألا إ .جــل المصــلحة المشــتركة   اســتمرار الجماع ن الواقع

، بتدائيةشيرةالإخوة عن عشيرة القبيلة الإالنفسية التي تفصل ع
أن إعـــلان ( وتعليـــل هـــذا ،"بعقـــدة الـــذنب"هـــي نمـــو الشـــعور

 العصــيان علــى الأب هــو عصــيان علــى التســلط المــبرر بيولوجيــاً  

ــاً( ــذلك ف ــ)حيوي ــاة    إ، ول ــظ حي ــدمر النظــام الــذي حف ن مقتلــه ي
بذلك جريمة ضـد الجماعـة،   ويكون العصاة قد ارتكبوا  .الجماعة
فهم مذنبون بعين الآخرين وبعين ذواتهـم،   .ضد أنفسهم وبالتالي

نهـم  إ( )الـدين (ر النظـام ظهـو  ،)١()وعليهم أن يكفـروا عـن الجريمـة   
ولا يســتطيعون الحصــول علــى  لحاجــاتهم، دائمــاً يريــدون ارتــواء

إنشاء نظـام للسـيطرة   ، تحت شكل جديد هذا الهدف إذا أعادوا
أن الأب يـدوم   .وحفظ بذلك وجود الجماعة، الذي تحكم باللذة

بصـورة تسـمح    ،)عن ذنوبهم(والخطاة   عبادته يكفرون، كالإله
  حين أن الآباء الجـدد   ر   ارتكاب الخطيئات،لهم بالاستمرا

يـــدعمون أشـــكال الحظـــر علـــى اللـــذات، الضـــرورية لحمايـــة       
 .)٢()سيطرتهم وتنظيمهم للجماعة

نظـام أبـوي   : تيـة لأساس فإنها تقـوم علـى الخطاطـة الآ   وعلى هذا ا
  .النظام الأبناء/الذنب/قتل الأب تحرر/

قوم به فرويد وكيف يقـوم  ذي ييتابع ماركيوز هذا التأويل الشمولي ال
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ــ ــه      ةأخــرى   محاول ــإلى مــن بيئــة   هبنقل ــدعم رؤيت تقــديم تفســير ي
لمبينـه   الخطاطـة   ااب شمـولي يمـر بـذات الخطـوات     خط ـإلى التأسيس 
  .)١(السابقة

، بتدائيــة والشــعور بالــذنب المــرتبط بــه ذ يؤكــد فرويــد أن الجريمــة الإإ
اريخ البشري، وقـد صـاغها   يتولدان ثانية تحت أشكال متحولة، طيلة الت

، وهـي الفرضـية   )الرغبـات ( ما كـان مقموعـاً  إلى العودة  :فرويد بفرضية
 )موسـى والوحدانيـة  (  كتابيـه   ،التي أوضحها   سيكولوجية الـدين 

  .)مستقبل وهم(و

   

 "لعودتـه "قاتـل أبيـه و   )لنمـوذج ( لقد اعتقد فرويد أنه وجد آثـاراً  - 

  .التي تبدأ بمقتل موسى ،خ اليهودية  تاري والتكفير،

 :فهو يعتقد أن مردها، و  نزعة المعاداة السامية -

أي ( "البكـر –الولـد  "دعاء الشـعب اليهـودي أنـه    إالغيرة من   - أ
  .)الشعب المختار

الخوف من الختان المقـترن بخطـر الخصـاء أن هـذا الحقـد قـد        - ب
 .على المصدر انحدرت من اليهودية، أي اليهودية"أسقط "

   

الـذي هــو  (أي قلـب القـانون   : بـن هـي مهمـة التحريــر   مهمـة الإ  -
وهـذا   .)يـروس أالذي هـو  (، )Agapeأغابيه(بوساطة ) السيطرة
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المسـيح  ، يتلاءم مع الصورة الهرطقية ليسوع المخلص المتجسـد 
  .الأتي لخلاص الإنسان على الأرض

يـه المسـيح والقائمـة علـى     مـع حواري  الصور التي جاءت بعد ذلـك  - 
جانـب الأب عـدها خيانـة لرسـالة المسـيح والإلغـاء       إلى بـن  تأليه الإ
سـيحية قـد   وبهـذا تكـون الم   .نتقام من المخلـص سد، والإلتحرر الج

وتكـون بـذلك   ، والتزمت بالقـانون  .)يروسإـ أغابيه  (أهملت إنجيل
الأحرى ب تخطتــها بــفالجريمــة ضـد الأ  ،سـيادة الأب موطــدة معـززة  

 .بنالجريمة ضد الإ

ضد الهرطقة الذين كانوا يحاولون،  مسلحاً المؤسسة تقاتل قتالاً -
وبهــذا  ...أو يــدعون أنهــم يحــاولون إنشــاء محتــوى لا تصــعيدي  

فالجلادون وعصاباتهم يكافحون كل احتمال تحرر، يرغبون هـم  
 .فيه، ولكنهم مجبرون على التخلي عنه

   

إن الـدين   التحـول التـاريخي    ) مستقبل وهـم (د   كتابه يرى فروي
للطاقة بتعديل حقيقي للوضـع الإنسـاني وتوجيـه نحـو عـالم خيـالي عـن        

العلـم بوصـفيهما   وفرويد يمتدح بالمقابل العقل العلمي و ....السلام الأبدي
ــدين  أ ــبر خصــمين محــررين لل ــدياً    .ك ــاركيوز علــى هــذا نق ــق م ــا يعل  هن

بطلان التصور القائل  العلمي أصبحت تعني تقريباًصفة العقل : بالقول
  .)١(بإمكانية قيام الجنة الأرضية
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جل إقرار مبدأ التحـرر والحضـارة اللاقمعيـة    أينطلق ماركيوز من 
 : Sean Ocaseyمن مناقشة ابستمولوجية عبر مقولة سين أوكـازي  

، بقـدر مـا كانـت معرفـة     بذول للمعرفـة شـاقاً  بقدر ما كان الجهد الم"
فالعـالم الوحيـد الـذي     .الإنسان للعالم الحقيقي الذي يعيش فيه أقل

وكان الإنسان يحيا فيه، ويقـدم ، يعرفه الإنسان، والذي كان جميلا 

القسيس آخر مـا ينبغـي للإنسـان     للإنسان كل ما كان لديه، اعتبره
ــه أفكــاره  ــا هــو حقيقــي      أي أن التر .)١("أن يشــغله ب ــز علــى م كي

الغريزة المقصاة مـن قبـل فرويـد الـذي يقـول بالحضـارة القامعـة الـتي         
ل ماركيوز يقع من خـلا إلى حققت تقدم إلا أن هذا التقدم بالنسبة 

نســلابي ذلــك أن مبــدأ المــردود    مبــدأ المــردود وتكريســه للعمــل الإ   
ة تقـوم علـى   إلا أن هذه البني ،للغريزة الجنسية قمعياً يتطلب تنظيماً

مستوين يبدوان متناقضين المسـتوى الأول الحيـوي الـوراثي والمسـتوى     

                                                

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

ــاني الاجتمــاعي  ــا   ،الث ــدو أن المســتوى الث ــب عــن الأول،  يب ني غري
إذ يمكنها (وهنا يؤكد ماركيوز  .وقيمة مختلفتين ن لهما وزناًإوذلك ف

أن تغـــير مجـــرى تطـــور النـــوع بســـرعة ودون أن تعرضـــه للخطـــر أو  
ومن هنا يرى ضرورة أن نفحص مفهوم الغرائز  ،)١()كاسةتصيبه بانت
ومفهوم أهدافها وعلاقتها فيما بينها بتعميم فرضـية حضـارة   ، الأولية

ولــذلك ينبغــي أن ينطلــق فحصــنا مــن تحليــل الفرويــدي   ...لا قمعيــة
نتيجـة  إلى ثـنين يصـل   وبعد مناقشة العلاقة بـين الإ  .)٢()لغريزة الموت

الفرضية القائلة بإمكانيـة قيـام حضـارة     ظرياًلابد أن نصدق ن: مفادها
ــبرهن أولاً  لا قمعــي  عــن وجــود إمكانيــة لنمــو لا  قمعيــة، عنــدما ت

نـه يمكـن التـدليل    إط حضـارة بالغـة نضـجها؛ ف   لليبيدو، ضمن شـرو 
على وجود اتجاه لمثل هذا النمو عن طريق هذه القـوى العقليـة الـتي    

  .عتظل،   جوهرها، بمنأى عن تأثير مبدأ الواق

  

 
ن الحديث عن العامل السياسي عند مدرسة فرانكفورت يشكل إ

أمــر بــالغ التعقيــد علــى مســتوى الرؤيــة واللغــة والتنــوع الــذي يأخــذ   
الطابع الفردي وتمايز المدرسة على مستوى الجيل حيـث هنـاك ثـلاث    

ــك    ،أجيــال وعلــى مســتوى الفــرد إذ ثمــة تنــوع متبــاين   معالجــة تل
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لـتي كانـت أوروبـا    ة والتحولات الفكرية والإرهاصـات ا الوقائع الثقافي
  .لحقبه المعقدة من تاريخ الغرب وبالتالي العالماتعج بها   تلك 

ركيولـوجى الهيمنـة   الفكـر    أنت المدرسة تريد الحفر   لقد كا
اليهـودي  -وقد وجدتها   وجهها البعيد   الدين المسيحي ،الغربي

حيــث  ،الكونيــالي لمشــروع التنــوير نحــرافو  وجههــا القريــب   الإ
تـاب الحيـاة الاجتماعيـة    الهيمنة والتشيؤ المتمثلـة   التأبيـد الـذي ان   

لتكون مماثلة للطبيعة كما صورتها العلوم الطبيعيـة والـذي    والثقافية؛
والـذي تجـاوز وضـيفة الفلسـفة      "داتيالعقل الأ"تكثيفه   مفهوم تم 

خادمـة للعلـم     إلى ويلـها  وتح "بوصفها طريقة حيـاة  "ثل التي تتم
ــا يتعلــق بالتصــورات         إيجــاد حلــول للمشــاكل الــتي تواجــه العلــم بم
والمفاهيم، أي المشاكل التي تتعلق بالجانب النظري مـن العلـم يمكـن    

أن العلـم أصـبح كـل     :ذا بدلالة وكثافـة الجملـة التاليـة   تكثيف كل ه
ولـيس علـى مـا    ، جهده منصب على اكتشاف كيف تصنع الأشـياء 

  .ب صنعه أي الغاية من الصناعةيج

 
  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

  

  

  

  

  

  

  

  لفصل الثالثا
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مهمة    ةهذا الفيلسوف يعني الحديث عن عتبإن الحديث عن 
الغربي كانت المواقف منه متباينة بين متعصب لـه حـد يعتـبر    الفكر 

ومـن يـراه مـن     )كل من كان ليس هيجلياً فهـو جاهـل وأحمـق   (أن 
فسـوف يظـل   ( )٨٦٠-١٧٨٨( "شـوبنهور "زاوية أخرى كما هو حال 

 "كـارل بـوبر  ") مذهب هيجل النصب التذكاري الدائم لغباء الألمـان 

مـن   إلا أن هنـاك  .)امضـة سـوى نفايـات غ  (الذي لا يرى   نظرياتـه  
ن لفهـم العـالم الحـديث ويســتطيع أ    نـه لـيس مـن يســعى جـاداً    أيـرى  

ثر كـبير    أويبدو أن له  ،)١(تهيتجنب التعامل مع هيجل ومصطلحا
  .الدراسات الحديثة ومنها مدرسة فرانكفورت
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أي )dialegesthai(هو لفـظ مشـتق مـن الفعـل      )Dialectic(الجدل

فـإن الخطابـة تـرتبط    ومـن هنـا    ،مـن هنـا فهـو فـن الحـوار      يجادل أو يحـاور 
بعـد أن نقلـت المعرفـة مـن      الذي أهتم به السفسطائيون "الإقناع"بمفهوم 

البحث   الإنسان وقـد كانـت اللغـة هـي الأداة     إلى البحث   الطبيعة 
الـتي تقـوم علـى الجانـب      طائيين   بنـاء تـأويلاتهم  المعتمدة لدى السفس

 بينمـا  حترامـا هـو تقـديم تعلـيم أدبـي،     إتهم اطاالعملي إذ كان أكثر نش

 ،ثـل إدارة شـؤون اـالس والخطابـة    كان آخرون يعلمون أشياء أخرى م
ورغــم ، مــن الخطابــة أهـتم السفســطائيون باللغــة أكـبر الاهتمــام   اوابتـداء 

الأكــبر مــن هــذا  السفســطائيين إلا أن القســمأهميـة الخطابــة   نشــاط  
 وهـي سمـة عامـة لأغلـب     "تعلـيم الفضـيلة  "نحـو   النشاط كـان موجهـاً  

ومن هنا جاء نقد سـقراط   ،)١("السفسطائيين ففي محاورة بروتاجوراس
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عــن  بمرحلتيــه التــهكم والتوليــد بحثــاً(باعتمــاده الجــدلضـمن هــذا الأمــر  
  صــــراعه مــــع   )١()تعريفــــات للمعــــاني الأخلاقيــــة عنــــد ســــقراط    

لية   الحوار يعتمـد   عـرض   آهنا أسلوب   البحث وف، السفسطائية
ــك صــراع فكــري     أي (وبســط وجهــات النظــر المتعارضــة فينــتج مــن ذل

يحاول كل طرف اعتمادها   إثبات فكرته وتفنيد فكرة الخصـم   )معرفة
 نه يأخذ مرامي أوسع عنـد أفلاطـون  ألا إظهار تعارضها وتناقضها؛ إعبر 

- ٤٦٩(وسـقراط  ) ٢(فيغدو كوني الطـابع يغـدو مـا كـان عنـد السفسـطائية      

 اًث ـبح )م.ق ٣٤٧- ٤٢٧(ث   المعرفة أصـبح عنـد أفلاطـون    يبح )م.ق٣٩٩
مسـتعيد   يرورة معـاً فيه بين الثبات والص ـ بالمعرفة والوجود جامعاً مزدوجاً

وبهذا  ،ومباحثهم   الوجود والمنطق فلاسفة الطبيعياللإرث استثمار 
إلى منهج   تحليل المنطقـي يقـوم علـى قسـمة الأشـياء      (الجدل أصبح ف

 )٣()بحيـث يصــبح علـم المبـادئ الأولى والحقـائق الأزليــة    ، أجنـاس وأنـواع  

 وصـولاً  وزهـداً  وتـذكراً  تأمليـاً : من الطبيعة وعالمها الحسي تجريـداً  صعوداً

  .عالم الطبيعة استنباطاًإلى عالم المثل ثم الهبوط منها إلى 
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خـر علـى الـدمج بـين المعرفـة والوجـود كمـا        كان تصوره يقوم هو الآ

 :ثلاثيـاً  كان أفلاطون من قبل لكن عبر تصور جديد للجدل يأخذ بعداً

) أي النفــي أو الطبــاق ( ونقيضــها) أي الإثبــات أو الأطروحــة (القضــية

ب لا يج ومن هنا )١()أي نفي النفي أو التركيب(والقضية الناتجة عنهما 
المنطـق الصـحيح بالنسـبة إليـه،     و ،أن ننسى أن هيجل فيلسوف جدلي

ــل     ــك الــذي يــذهب مــن المماث ــل خــارج الصــيرورة،  إلى لــيس ذل المماث
ولكنه ذاك الذي يشمل كل مراحل الصيرورة، والفكر العقلاني ينـهج  

ــاقض المتجــاوز، مــن الأطروحــة    ــأليف، إلى نقيضــها إلى بحســب التن الت
نـه كـان معـارض منطـق     إ( ي صيرورة الصيرورة ذاتها،وهذه الصيرورة ه

ليجعـل  –والثالث المرفـوع   - وعدم التناقض–منطق الهوية  :الفهم القديم
، وقد تناول هيجل   فلسفته تجليات )٢()من الصراع لحمة هذا الوجود

  :منهجه الجدلي   المعارف الثلاث وهي

المنطق هـو  ف ـ، المنطق هو علم الفكرة الشاملة   ذاتها ولـذاتها  -١
أو هو علـم الفكـرة الشـاملة   وسـطها     ، علم الفكرة الخالص
  .)الفكرة(الفكري الخالص

فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة الشاملة   الآخر، وهو القسـم   - ٢
 .)النقيض الفكرة(الآخرإلى الثاني يدرس الفكر حين ينتقل 
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فلسفة الروح أو علـم الفكـرة الشـاملة وقـد عـادت مـن الآخـر         -٣
، و  هذا   هذا القسم تدرس هذا الفكر نفسه، انفسهإلى 

 .)١(عةيمن عبودية الطب متحرراً، ذاتهإلى خر حين يعود من الآ

 .)١(عةيالطب

إلى خـر ثـم العــودة   مـن خـلال هـذه الرحلــة مـن الـذات الآ      يبـدو 
الذات كأننا   حالة اغتراب حين ينتقـل الفكـر مـن الـذات حيـث      

ولا يتحـرر إلا  ) طبيعيةو العلوم الأ(خر فلسفة الطبيعة الآإلى المنطق 
، بالعودة عبر علـوم الـروح الـتي تـدرس العقـل كمـا يظهـر   العـالم        

 والمؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة،، ويمــارس نشــاطه   التنظيمــات

ــن وديــن وفلســفة    الفكــر  هــذه الفكــرة أصــيلة    .ومــا ينتجــه مــن ف
تجاهــات التأويليــة والنقديــة الــتي حاربــت الألمــاني وبعــد هيجــل   الإ

 .التشيء للعلوم الطبيعية وأطلقت على العلوم التأويلية علـوم التحـرر  

تلــف العلــوم ومنــها وقــد طبــق هيجــل هــذا المنــهج الجــدلي علــى مخ 
ذ قرر أن التاريخ هو عرض للروح، وأن جوهر الروح إفلسفة التاريخ 

ن كـل صـفات الـروح، لا يمكـن أن توجـد مـن دون       أإذ  ،هو الحريـة 
ريـة، الاسـتقلال الـذاتي، فلكـي تكـون      الحرية، ويقصـد هيجـل بالح  

الروح حرة، عليهـا أن تعتمـد   وجودهـا علـى نفسـها، وعلـى هـذا        
ي أ .)٢()تقـدم الـوعي بالحريـة   ( النحـو يكـون التـاريخ عنـد هيجـل هـو      
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الــوعي (مرحلــة إلى ذاتهــا لهــذا تكـافح الــروح كــي تصـل   إلى تعـود  
ها، وإن هذه ، وهكذا يكون لمسار التاريخ غاية لابد من بلوغ)بالذات

الــتي تمثــل هــدف التــاريخ الكلــي، وقــد بــذلت    )١(الغايــة هــي الحريــة
وتبــذل مــن أجلــها كــل التضــحيات، علــى مــذبح الأرض الواســع،   

أن الروح تحقق إلى ، وينبهنا هيجل )٢(طوال العصور التاريخية الماضية
إمكانياتها عن طريق ضدها، وأن هـذا العمـل المضـاد للـروح يتمثـل      

ن كل ما تحقق طوال التاريخ، مـن مبـادئ وأفكـار عامـة     بالطبيعة، فإ
إلى الطبيعـة المتجسـدة بفاعليـة الإنسـان، كـي يخـرج       إلى قـد احتـاج   

، )الـــروح(، و  الدولـــة تتحـــد الإرادة الموضـــوعية )٣(حيـــز الوجـــود
، لتحقــق الــروح غايتــها المتجســدة  )فاعليــة الإنســان(والإرادة الذاتيــة 

تحـرك الـروح علـى وفـق جـدل ثلاثـي،       وعلى هذا النحو ت .)٤(بالدولة
، لينجم عنها المركب معبراً )الطبيعة( يقوم على لقاء الروح بالنقيض
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  .)١(عن شبكة التفاعلات التي تنسج لنا التاريخ

 
  

  

  

  

 
  

حد بعيد بل متمفصـل  إلى ن الحديث عن الاغتراب مرتبط إ •
إلى ثـم العـودة   ، يعـة الطبإلى عن الجدل الهيجلي مـن الفكـر   

الذات عبر علوم الروح و لقـد لجـأ هيجـل وخاصـة   كتابيـه      
ــروح ( اســتعمال إلى )) الحــق(فلســفة القــانون  (و) ظاهريــات ال

و أللتعبير عن جدل الاغـتراب بلحظتـه   سلسلة من الكلمات 
  الوقت الذي تنقسم فلسفة الروح عند  عنصرية المتناقضين،

والروح ، )من الداخل( الذاتيالروح : هيجل ثلاثة أقسام هي
مــن هــو عــالم يخلقــه بــذاتها هــو عــالم المؤسســات  (الموضـوعي  

، )الخ...،العـرف  الأسـرة، ، القـانون  :والتنظيمات الاجتماعيـة 
وهو مركـب مـن القسـمين السـابقين وهـو يقـع       (والروح المطلق 
ن نهاية الروح الذاتي تقـع فلسـفة   أومعنى هذا  .)وسط بينهما
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الحق ارد  :الأولى، ثلاثإلى خرى تنقسم الحق التي هي الأ
، و أخـلاق الضــمير أوالثانيــة الأخـلاق الفرديــة  ، و الصـوري أ

  تحديـد   .)١(و الحياة الأخلاقيـة أوالثالثة الأخلاق الاجتماعية 
مـا الشـخص فهـو    أن كـل حـي لـه ذات    أجماله إالحق يمكن 

ذات واعيــة بــذاتها فهــي وعــي مضــاف إليهــا كونهــا شــخص  
ــك إرا ــه هــذه    يمتل ــدة وبالتــالي مــن ل ــة غــير مقي ــة مطلق  دة وغاي

ن يســتخدم بوصــفه وســيلة لغايــة أخــرى   أالصــفات لا يمكــن 
لهـذا   .غـير واعيـة  ذات إلا أنها هو على عكس الحيوان الذي 

: ثلاث أقسامإلى  وينقسم الحق ارد داخلياً تعتبر من الأشياء

  .الملكية، والتعاقد، والخطأ

بموضـوع طبيعـي    مباشـراً  رادة ارتباطـاً لإوهي ترتبط بـا : (الملكية •
أغراضـها وتلـك    بحيث تجعل من هـذا الموضـوع وسـيلة تحقيـق    

ة وبالتالي فهو مطلق له ذ للإنسان إرادة حرإهي مقولة الملكية 
ــها ملكــاً  أالحــق    ــه ن يحكــم الأشــياء ويجعل ــا فجــوهر  ، ل وهن

من حيث أن الأنا  "سلب مطلق"  ، الذات البشرية يكمن
ــها وســائل     و أيســلب  ينفــي الوجــود المســتقل للأشــياء ويجعل

ثـلاث  إلى والملكيـة تنقسـم   ) (لتحقيق ذاتـه أي يقـوم بتشـيئها   
ــك هـــي الإ، فعـــل الحيـــازة-هـــي أ ــتخدام إ-ب .يجـــابوتلـ سـ

الاغـتراب أو نقــل الملكيــة   -وتلــك لحظـة الســلب ج ، يءالش ـ
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الـثلاث   وهـذه اللحظتـان  " :وهي مركب اللحظتين، الغيرإلى 
والحكـم  ، والحكـم السـلبي  ، يجابي الحكم الإهي على التوالي

  .)يءوالتي تصدرها الإرادة على الش "المعدول

ــد • ــي وإرادة شــخص آخــر     :والتعاق ــين إرادت ــة ب ــو علاق ــ: ه ن إف
الفكرة هنا قد تحققـت بكفايـة أكثـر ممـا كانـت عليـه   حالـة        

التعاقـد هـو بهـذا    إلى  ن التقـدم مـن الملكيـة   إولهذا ف ـ، الملكية
الإمـــام   ســـبيل إلى وهـــو خطـــوة  ، قلـــيالشـــكل تقـــدم ع

  ."التحقق الفعلي للفكرة

 

 
الـذات  بهيمنـة الطبيعـة علـى الـوعي      حـه   حديثه عن الجـدل وطر 

ــؤدي   غــتراب الإنســان فقــد نشــأ بســبب خضــوع   ا لــلاابوصــفه الضــد ي
ة الحال ـإلى الإنسان وانصياعه لسلطة أخـرى ولا يمكـن زوالـه إلا بـالعودة     

هيجل   جدله   الحالة  هتي يأتلف فيها الضدان وهي ما طبقالثالثة ال
التي مرت بنا   دراسته لفلسفة التاريخ حيث كان الإنسان يعـاني مـن   

يفتقـد الحريـة والحـال ذاتـه   الغـرب       اًغياب الوعي وبالتالي كـان مغترب ـ 
، غـير سـلطة عقلـه   ) و الكنيسـة أكـالوحي  ( حيث الاغتراب من هيمنة

   تباع المسيح   أوربا عاملا أساسـياً أد كانت المسيحية التي نشرها فق

ــك عنــدما ألغــت إر   ــاك، وذل ــإرادة  تغريــب الإنســان هن ــه واســتبدلتها ب ادت
الـتي جعلـت منـها دينـاً وضـعياً أدى      )) الجماعـة الدينيـة  ((و ب ــأالكنيسة 

بداع وبات الإنسـان  فصل الناس عن كامل حقوقهم   التفكير والإإلى 
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ن الدولـة الـتي تـدير أمورهـا     أو .)١(لتزامه الدينيإمره بسبب أغلوباً على م
الكنيسة إنما هي إمبراطورية جائرة لأنه لا يوجد فيها إنسـان يسـتطيع أن   

ن مثــل هــذا أو ،يســن قانونــاً لنفســه، أو أن يأخــذ بمــا يمليــه عليــه عقلــه  
هـو  والإنسان الخاضع لقوانين تفرض عليه من الخارج مغترب عن ذاته، 

ن ا لـيس  أويـرى هيجـل   ، )٢(نسـانا إبهذا الاغتراب يتوقف عـن كونـه   
ع تــاريخي بــالغ وضــ((ســوى فكــرة يلجــأ إليهــا الإنســان حــين يكــون     

تعكـس مـا يعانيـه ذلـك      Spiegelو هو مجرد مرآة أ، ))البؤس والشقاء
ساســاً أالمعنــى يجعــل هيجــل مــن فكــرة ا      وبهــذا .الإنســان البــائس 

تتجســد تلـك العلاقــة، بـين ا بوصــفه قـوة غيبيــة    للاغـتراب، حيـث   
 العبوديــة لســيد لا: رادة فعــلا، علاقــة الســيد بالعبــد إفه والإنســان بوصــ

  .)٣(وجود له أي اغتراب الإنسان   حياته ووجوده

يقــف هيجــل عنــد هـذا التشــخيص فقــط للاغــتراب  : الاغـتراب  - ٢
أسمــالي فقــد شــخص الاغــتراب الــذي يواجــه الإنســان   اتمــع الر   

   .يجـابي والثـاني سـلبي   إنـوعين الأول  إلى وهو بدوره ينقسم ، الحديث

سـاعتها يكـون    يءن يمتلـك الش ـ أالوقت الذي يغدو من حـق الشـخص   
و ينفـي الوجـود المسـتقل    أمن حيث أن الأنا يسلب  "سلب مطلق"  

ــوم     ــه أي يق ــق ذات ــها وســائل لتحقي ــة ) (بتشــيئها(للأشــياء ويجعل والملكي
ــة الأ  إلى تنقســم  ــلاث هــي الحال ــة مــن الاغــتراب أ  ث فعــل - ولى الإيجابي
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وتلــك لحظـــة  ، يءســتخدام الش ــ إ- ب .وتلــك هــي الإيجـــاب  ، الحيــازة 
وهــــي مركــــب ، الغــــيرإلى الاغــــتراب أو نقــــل الملكيــــة  - الســـلب ج 
، يجـابي الثلاث هي على التوالي الحكـم الإ  وهذه اللحظتان" :اللحظتين

ــلبي  ــم السـ ــدول ، والحكـ ــم المعـ ــتي "والحكـ ــى   والـ ــدرها الإرادة علـ تصـ
  .)يءالش

هكذا يكون الاغتراب يعبر عن الطابع الجـدلي الـذي يقـوم علـى      
مـن  ، الـذات الموضـوعي  إلى الضـد ثـم   إلى تحول الفكر مـن الـذات   

رادة أي إى تحـولات الملكيـة لمـن كـان يمتلـك      خـر أناحية ومن ناحيـة  
إلى فالذات تحول العالم الطبيعـي   ،شخص له الحق   تملك الشيء

العمل، والعالم الطبيعـي يسـاعد    زء من عالمها الإنساني عن طريقج
 .  صـورة ماديـة   الذات على أن تخرج عـن ذاتهـا و يتجسـد نشـاطها    

ــذهب هيجــل   ــدما ي ــن أشــياء العــالم   إلى وعن  أن الإنســان يجعــل م

الخـارجي أجــزاء مـن عالمــه الإنسـاني عــن طريـق العمــل فهـو بــذلك      
    .الطبيعة البيولوجية الشخصية الإنسانية فوق يرفع مكانة

والضد يتولد عندما يفتقده لقد كانت تلك التـأملات الفلسـفية    
فهيجل نفسه هـو الـذي يعلـن   تصـديره      ،نقدياً تحاور الواقع تحليلا

الفلسـفة هـي أن تفهـم مـا      مهمـة "أن  "أصول فلسفة الحق"لكتاب 
هـو ابـن    منـا  وأن كـلا  ..هـو موجـود، لأن مـا هـو موجـود هـو العقـل       

وبالمثل يمكـن أيضـا أن نقـول عـن الفلسـفة أنهـا        .صره وربيب زمانهع
الحقيقـة أن هيجـل     ( مـن هنـا فهـو      .  الفكـر  ملخصـاً  عصـرها 

لعملية الرقي التـدريجي للـوعي    يعطينا وصفاً "فينومينولوجيا الروح"
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رتباط اللامتمـايز بالطبيعـة حتـى    والإ من أولى مراحل اليقين الحسي
ــة ال  ــه  الوصــول لمرحل ــواعي بذات ــل ال ــن .عق ــا يمكــن النظــر    وم إلى هن

الحـق الطبيعـي    ظريـات لن بـديلا نولوجيا هيجل على أنها تقدم فينومي
ــوثر    هممــا جعــل مــن أفكــار  .)والعقــد الاجتمــاعي للفــرد  تنتشــر وت

و  مجــال بحثنــا نجــد أن مفــاهيم   .الفكــر لمــا لهــا مــن أصــالة بــالواقع 
ثرة   فكـر المدرسـة لكـن    جاءت مـؤ قد  "الجدل والاغتراب والنقد"
فقد جاء  "الجدل وتشوء والنقد"شكال متفاوتة ظاهرة وخفية منها أب

لقـد    .)١(بعضها بشكل مباشر والأخر عبر تأويلات ماركس و لوكاش
) "الاغـتراب  "و( "التشيؤ"شكل لوكاش   مراحل لاحقة بمفهوم 

مــادام  ورأى أنـه ، وهيغليتـه ، وسـلبيته ،   كليتـه  إيـاه مفرطـاً   معتـبراً 
ن إف ـ، علـى إضـفاء الطـابع الموضـوعي علـى الأشـياء       ؤ مشتملايالتش

لكن استخدام الجيل  .النهايةإلى لا يمضي   تشككه به أعلى المرء 
بعـد الحـدود   أإلى ؤ على نحو وفر لهـم أداة ماضـية   يالأول لمفهوم التش
هنا يظهر  .)٢(ت الحياة   مجتمع استهلاكي حديث  تفحص تقلبا
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ــين هيجــل والمدرســة   الجيــل الأول   التــأثير  أو التــداخل التناصــي ب
  .التي سوف تظهر أكثر لدى ماركوز

 
  

  

  

  

 
 

  

نــها يعــبر تب ســة علــى التقليــد الفلســفي الألمــانيلقــد ســارت المدر
هـي  المنهاج النقدي لثقافة البرجوازية ولعل النقدية الهيجلية الجدلية 

الأمـر الـذي جعـل مـن هيجـل      ، المعيار الذي اعتمدته تلك المدرسـة 
الأب الروحي لهذه المدرسة الـتي اعتمـدت ميراثـه النقـدي الممـزوج      

  إرسـاء القواعـد النقديـة     بنزعته الثورية التاريخية بوصفه مادة خـام 
و غير مباشر أاء هذه المدرسة تعود بشكل مباشر رآمما جعل  ،لديهم
وبإمكـاني   ،هامة وفاعلـة لـديهم   ةذي احتل بذلك مكانهيجل الإلى 
أن جل فلسفتهم تتمثـل   منهجـه الجـدلي أي المنطـق أو     : كدوأأن 

الضــد مــن خــلال هيمنــة الطبيعــة أو المــادة أو  إلى الــذات واغترابهــا 
ة الرأسماليـة لـدى   أو هيمن ـ هالوضـعية أو الهيمنـة الدينيـة لدي ـ    القيم
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العمــل  "بمعــارف العمــل"مــا بعــد سمــاه هابرمــاس فيأالمدرســة أو ما
واستغلال البيئة المحيطة، وهو ، العموم هو طرائق التحكم على وجه

معارف العمـل تقـوم علـى     .)الوظيفي(بالفعل الأداتي  ما يعرف عادة
التحليلــي، وتــتحكم فيهــا قواعــد فنيــة، أمــا    – البحــث الامبريقــي

تند العلـوم  تس ـ .الـتحكم   الواقـع   مقياس العمل الملائـم فهـو فعاليـة   
نظريات تعتمد نسـق الفرضـية    التحليلية   أدائها على –الامبريقية 
الطبيعيـة البحثيـة    على هذا الأسـاس فـإن جميـع العلـوم     .والاستنتاج

ــبر بحســب تصــنيف      ــاء تعت ــاء والأحي ــاء والفيزي  مــن شــاكلة الكيمي

وقـد جـاء أفـق تلقـي تلـك المعـارف        .هابرماس ضمن معـارف العمـل  
إلى ف خاصـة أو قـد تكـون تلـك الظـروف مهـدت       الهيجلية   ظرو

تركـت هـذه النهايـة الوحشـية     ذ إخلق أفـق لإحيـاء الفكـر الهيجلـي     
ــار للاشــتراكية الماركســية وإخفاقاتهــا   ــول وضــمائر    اًأث ــة   عق عميق

أن إلى الثقة بالفكرة القديمة التي ذهبـت   واالماركسين الألمان، إذ فقد
حرى هـو  ية تاريخيـة، أو بـالأ  لرأسمالية حتمشتراكي على االنصر الإ

جزء مـن التـاريخ مـن حيـث هـو مسـار تقـدم حتمـي، هـذه الفكـرة           
التي تقوم عليها كل فلسفة التاريخ الماركسية تم سحقها تحت كعـب  

 الـتي سـتقود التـاريخ هـذه المـرة      ينحذاء أكثر عـداوة هـي ثـورة الـيم    
 وكانـت الافتراضـات الجوهريـة للتشـاؤمية     .باسم نبي أخر هـو نيتشـه  

ــا يســمى       ــا م ــة الــتي نشــأ فيه ــة هــي البيئــة الفكري الثقافيــة والتاريخي
م ١٩٢٣عـام   "معهد العلـوم الاجتماعيـة  "و أ "مدرسة فرانكفورت"بـ

مــاكس  "والــذي أسســه جماعــة مــن المفكــرين الشــيوعيين أمثــال        
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هيربـــرت  "و "١٩٦٩-١٩٠٣دورنـــو أتيـــودور  "و "١٩٧٣-١٨٩٥هوركهـــايمر 
وا بالماركسـية  رف ـوغيرهم من ع "ريك فرومإ"و "١٩٧٩-١٨٩٨ماركيوز 
ــة ــان هــدفها البحــث عــن     )١(النقدي ــد   الجالــتي ك ــب الإنســانية عن وان

مــاركس، وقــد وجــد منظــرو الماركســية النقديــة   مــاركس الشــاب    
ن التــاريخ والحضــارة   أالتشــاؤمية بش ــ مذخــيرة نقديــة لتســويغ رؤيتــه   

ى كان التشاؤم هو المـزاج الغالـب، وأصـبح الكـلام عل ـ     .)٢("الحديثة 
مثـل التـنفس، والموضـوع الـذي بقـي       نهاية الحضـارة الغربيـة طبيعيـاً   

للجدل لم يكن هو ما إذا كان الحضارة الغربية سـوف تمـوت أم لا،   
ــؤال  ــبح السـ ــة الـــتي   : وأصـ ــا الإجابـ ــاذا؟ أمـ ــا لمـ ــة  تبناهـ ــاد مدرسـ نقـ

فرانكفــورت، فكانــت تعــني التخلــي عــن فلســفة التــاريخ الماركســية    
لصراع الدموي، والتوجه نحـو  لانية العلمية واالقديمة   التقدم والعق

 .تواضعاً وأكثر يأسـاً بخصـوص التـاريخ والتقـدم والمسـتقبل      كثرأرؤية 

تي حاولنــا وضــع خطوطهــا   ن تلــك الصــورة ال ــ أإلى تجــدر الإشــارة  
ن التفسير الماركسي للتاريخ لا تغطي المشهد كلـه فمـن   أالعريضة بش

ه   التنويعـــات الثقافيـــة المؤكـــد أن هنـــاك الكـــثير ممـــا يمكـــن دراســـت
  .الفلسفية التي تنطوي   سياق الطيف الماركسي بطريقة أو بأخرى

هذه الرؤية التي تأخذ بالحسبان الواقع الذي تعيشه الماركسية كان 

                                                

 (



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

فهيمنـة هـذه المعـارف     .هيجـل ومـاركس الشـاب   إلى العـودة  إلى ممهد 
لـوعي  ليذكرنا بهيمنة الطبيعة أي الضد من الذات حيث ثمة غياب 

معارف الروح  إلى ن علاجه   العودة كالاغتراب الذي يمإلى والميل 
مــن خــلال تفعيــل دور الأخــلاق والــتي تتمثــل   الحريــة وعلاقتــها  

لا يمكـن الـدفاع عـن    (بالسلطة، فالحرية تعتبر ظـاهرة اجتماعيـة وهنـا    
ــة أو الســعادة  ــة مــع أحــد    ، أي حــق   الحري ــدما تتفــق الرغب إلا عن

معــارف (وهــذا يــدخلنا   ماسمــاه هابرمــاس   )العامــة مظــاهر الخــير
مجــال التحريــر يشــمل اجتــهاد الــذات معرفــة نفســها، أو  ) التحريــر

ــذات التأمــل   هــذا اــال فيتمثــل    إلى أمــا مــدخل المنفعــة   .ال
 .بما يوافق الرؤى الذاتية والتوقعات الاجتماعية صياغة التاريخ والسيرة

المؤسسية والبيئية والجنسية التي تحد  التحرير مطلوب إذن من القوى
العقلانــي   الحيــاة، والــتي  مــن خيــارات الإنســان، ومــن الــتحكم 
الانسان الفكاك منـه، وواقعـة    يؤخذ بها باعتبارها أمراً واقعاً لا يقوى

المسـتمدة مـن    علـى هـذا الأسـاس فـإن البصـيرة      .خارج دائرة تحكمـه 
 بـالتعرف علـى الأسـباب    الوعي النقدي تعتبر تحريرية بما أنها تسمح

حريـر  معارف الت .الصحيحة والحقيقية لما يواجه الإنسان من مشاكل
إلى خلال التحرير الذاتي الناتج عن التأمل والذي يفضي  تى منآتت
يـوم أكـد علـى الـوعي     الن هيجـل  إف) المنظور تحول(أو) تحول الوعي(
أنهـا   نـه ذات مثـل الحيـوان ؛ إلا   إعلى تمـايز الإنسـان عـن الحيـوان     و

ــة وهــذا الــوعي يجعلــها لا تقبــل     ن ممــأن تتخــذ مــن الآخــرين    واعي
ق غايـاتهم  جـل تحقي ـ أن يكونوا مجرد وسائل من يمتلكون شخصية أ
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سـتلاب الـتي خلقتـها الرأسماليـة وعقلـها      وهذا جوهر نقـد حالـة الإ  
بالضـدية بـين    ومـن ناحيـة أخـرى بمـا يتعلـق أيضـاً       ،داتـي السـلعي  الأ

ني هيمنتها على الوعي عبر تكرارها الثبـات  الوعي والطبيعة التي تع
يدخل   حالة الاغتراب التي ظهرت بفعل هيمنة العلـم   وهو أيضاً

 وقـت العلـوم   والتقانة عبر اعتماد الوضعية التي تقوم على الثبات  
الإنســان قــادرة علــى فهــم  إلى قــرب مــا تكــون  أالإنســانية الــتي هــي 

حالــة إلى مضــاف ، الإنســان وإدراك مــا يعــترض مــن تحــول وتغــير    
الاغــتراب بفقــدان الملكيــة الــتي تظهــر   اغــتراب الإنســان عــن مــا    

نه وجـد كـل هـذا يمكـن معالجتـه مـن خـلال الأخـلاق         أإلا  يمتلكه؛
ــا   ــال فيهـ ــة الـــتي قـ ــد تموضـــعت  ": والدولـ ــروح وقـ ــة هـــي الـ  الدولـ

Objectivized" ".   ذهب مــوهــو بهــذا يخــالف الفكــر الســائد عنــد
أنها قيـد خـارجي علـى حريـة     (الدولة على إلى الليبرالية التي تنظر 

فرضته ضرورة خارجية وليس نتيجة للتطور الاجتماعي  المرء، ونظام
أن الأفراد إلى الجانب الآخر يذهب هيجل  وعلى .والسياسي للبشرية

للدخول   النظام السياسي،  لا يتخلون عن جزء من حرية أو حق
الناتجة عن اختفاء  لهمجيةبل يتخلون عن الإرادة الهوجاء والعنف وا

 فليسـت هنـاك حريـات أو حقـوق قبـل الاجتمـاع       .النظـام السياسـي  

وقد تم تلقي أفكار هيجل بتأويلات لم تقترب مـن جـوهر    )السياسي
المفكرين ذوي الميول الليبرالية أن حكموا على فلسـفة   من(مقاصده 

ثـل  تنادي بالدولة الشـمولية التسـلطية وذلـك م    هيجل السياسية بأنها
وبالطبع ففي النصف الأول من  .وبارسونز كارل بوبر وفريدريك هايك
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 .هيجل   الدولة وصـعود النازيـة   القرن العشرين تم الربط بين فلسفة

بعـض الأفكـار الشـمولية     وقد اسـتخدمت فلسـفته بالفعـل   تـدعيم    
وبوزانكيت وبـرادلي     عن الدولة على يد كروتشة وباريتو   إيطاليا

التـأويلات   ولم تـتخلص فلسـفة هيجـل السياسـية مـن هـذه       .بريطانيـا 
ن ألا إ) ..الخاطئة إلا ابتداء من النصف الثـاني مـن القـرن العشـرين    

فهذا يظهر حتـى   تصـوره    ،سمالأمين الاقتصاد الرأهيجل يبقى 
للمجتمع المدني الذي يتحدث عنه هيجل هو   حقيقته الاقتصـاد  

أو كلمـة   "لاقتصـاد الرأسمـالي  ا"اسـتبدلنا كلمـة    الرأسمـالي، فـإذا  
فلن يختل المعنى، بل سيزداد  "المدني اتمع"بكلمة  "الرأسمالية"

القـوة الهائلـة الـتي تمـتص      اتمع المدني هـو ": يقول هيجل .وضوحاً
يدينون بكل ) وبالتالي فهم) إليها وتتطلب منهم العمل لأجلها الناس
   ."بوسائلها لهذه القوة، ويقومون بكل شيء وبأي شيء يءش

  :أدورنـو كهـايمرو تيـودور نقد التحرير عند هور

ـــة لئــك وأ .وأول مــن أزال الـدهشـــة حـــول هــذا الفكـــر    الفلاسف
 المعاصـرين الـذين اهتمـوا بنقــد التنـوير الفيلســوف الألمـاني تيــودور        

فقــد اشــترك مـــع هوركهـــايمر     (T.Adorno- 1969 )١٩٠٣أدورنـــو 
حيــث اهتمــا    "جــدل التنــوير "كتــاب    تــأليف ) ١٩٧٣ - ١٨٩٥(

تجاهــات النظريــة   تـاريخ    تقليـديـة، لا تهتم بـالإ بتقـديم فلسفـة غير
  .العـامة للمجتمع كـما تنعكس   العقل الفكر قـدر اهتمامها بالبنية
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      بـالقراءة النقديـة    فإن البحـث عـن الأثـر الهيجلـي يبـدو متـداخلا
تخذ موقف يعيـد  انه إوركهايمر من نص هيجل فذها ماكس هتخأالتي 

قراءة النص الحداثوي التنويري وضمنه هيجل، إذ انتقـد هوركهـايمر   
نـه إذا كـان المقصـود    إ، يـذكر ) خسوف العقل(ففي كتاب .)التنوير(

بالتنوير والتقدم الفكري هو تحرير الإنسان من الإيمان الباطل بـالقوى  
ــات وا  ــياطين وبالحوريـ ــريرة وبالشـ ــان  الشـ ــى، أي إذا كـ لمصـــير الأعمـ

المقصــود هــو تحريــر الإنســان مــن الخــوف، فعندئــذ تصــبح إدانــة مــا    
نجده هنا يقدم نقد مقـترن   .للإنسان ىكبر خدمة تؤدأيسمى بالعقل 

بغياب الوعي الذي يعني بالضرورة غياب الحرية غياب مشترك سواء 
ــة أو هيم      ــان القديم ــة الأســطورية مــن أســاطير اليون ــان   الحقب نــة ك

التقنية والعمل   أساطير الحداثة العلمية إذ كليهما يمارسـان تغيـب   
الوعي والحرية وهو هنا يقارب بطريقـة هيجليـة جدليـة لهـذا التضـاد      

ن العلــم الأســطوري قــد حمــل   أشــكاله جــوهر مــا هــو     أ :فيقــول
كمــا افترقــت  تمامــاً) الســيطرة علــى الطبيعـة  قــدر، دورات،(موجـود  

حلـم   – عميقـاً  ن العالم بوصفه حكماً تحليليـاً إ ...الحقيقة عم الأمل
ــم       ــه العل ــا يكون ــذي يتبقــى مــن كــل م ــد ال ــوع    –الوحي لهــو مــن ن

الأسطورة الكونية التي تربط بين تدخل الربيع   الخريف   خطف 
يجعل الدورة تأخذ سمة ما  وحيداً فاعتبار الماضي شيئاً ..."برسفون"

تى من حالة الأشياء القديمة آيتوينتشر الخوف الذي ، لا يمكن تماشيه
ن انحـلال الواقـع   إضر الذي يصـبح مجـرد تكـرار للماضـي     على الحا

أو مـن خـلال الشـكلانية    ، الحاضـر ضـمن مـا قبـل تـاريخ أسـطوري      
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ن العلاقة الرمزية بين الواقع والحـدث الأسـطوري الـذي    إف، الرياضية
ا لـو  يتجلى   الشعائر أو مقولات العلم ارد تظهر كل جديد كم ـ

أي بـالواقع كمـا لـو كـان إعـادة إنتــاج      ، كـان مرسـوماً بشـكل مسـبق    
بـل العلـم الـذي يحصـل عـبر      ، ن الوجود لـيس دون أمـل  إ .للماضي

هـذا الــنص   )١(الرمـز الأسـطوري أو الرياضـي الواقـع بوصـفه ترسـيمة      
سـتلابي الـذي أكـده هيجـل     لإاقارب من هيمنة الأسطورة وطابعهـا  ي

لم الذي طالما بشر به هيجل، إلا بين العمن قبل   فلسفة التاريخ و
ــه أيضــاً أ ــة الطب     ن ــائم علــى هيمن ــي الق ــة ييســتعيد التصــور الهيجل ع

تشعر بـالاغتراب ولعـل الـنص     اعلى الذات مما يجعله وطابعها الثابت
فمع تشيؤ العقل تصبح العلاقات بين النـاس  : التالي يؤكد هذا الأمر

ــات مســح    ــة علاق ــه بمثاب ــة الإنســان بذات ــذابل   نإ ورة،وعلاق ــرد ال الف
ات الفعـل والسـلوكات الانتقائيـة المنتظـرة منـه      ذلتقـاء  إيصبح نقطـة  

نتمـاء للصـناعة فقـد    أمـا الإ ، للشـيء  أعطت الإحيائيـة روحـاً   .عملياً
 .)٢()شيءإلى حول روح الإنسان 

ن ادعى تحرير الإنسـان مـن عبوديـة الخـوف     إإن العقل التنويري و
ة حاسمــة   التعامــل مــع الأشــياء   والأســاطير وإدخــال العقــل كــأدا  
  نهايــة المطــاف استســلمت ، فإنهــا، والعلاقــات والطبيعــة والتــاريخ
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وهـو   ذ هنـا ظهـر الخطـاب النقـدي واضـحاً     إ )١(لأساطير من نوع أخـر 
الـتي كانـت   عـرف     سباب الـتي خلفـت حالـة الاغـتراب    يعري الأ

ى شـخص أخـر كـان    هيجل تنطلق من هيمنة الإنسان الشخص عل
ن لأ اًمرفوضة؛ إلا أن الأمر يبدو اليوم معكوس ةيجد فيها حال هيجل

سلطة مهيمنة تحتكـر الحقيقـة وتقـوم علـى أسـاطير      إلى نوير تحول تال
 ذ هــو نقــد للمنظومــة الحداثويـــة   إ ،مقــدرات النـــاس تهــيمن علــى   

تي أمن هنا ي ،نها الحقيقةأن على يخروالثقافة التي فرضتها على الآ
لهــذا  .برجوازيـاً  علـى اعتبـار التنـوير فكـراً     "مـاكس هوركهـايمر  "نقـد  

ــاب أخــر هــو   ــاريخ "تنــاول   كت ــدايات فلســفة الت ــة ب  )٢("البورجوازي

لا يمكــن (جــل الــذي مخصــص لنقــد الفكــر البرجــوازي ومنــهم هي 
الهويـة كمـا يـتم تصـورها   فلسـفة هيجـل مـن         ةفصله عن أطروح ـ

لمنــهج النظــر عــن ا وإذا صــرفنا .دون تحــوير أساســي لمعنــى مفاهيمــه 
والذي تتغير دلالته   كل الحالات مع انهيار  الجدلي بما هو كذلك،

ن النتيجة الوحيدة التي تبقى مـن هـذه الفلسـفة    إف، عقيدة الأساس
غير أنه لن يمثـل إلا  ، القسم الذي لم يلغه تقدم العلم، هي الخاص

ولـن يكـون لـه    ، باعتباره مجرد معرفة لـدى أنـاس فـانين ومحـدودين    
لذي جعل حقيقة ن هيجل هو اإ .متعلق بالروح الشاملإشراق فكر 

                                                


 



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

اليقين بأن المنظومة للـروح  إلى ذ أن عمله يستند إهذا الجانب مرئية 
هـي وحــدها  ) Entausserung(ذاتــه   اغـتراب  إلى الـذي يتعـرف   

، ذا لم تبد المعرفة والموضـوع إ إلا فلا وجود لأية ميتافيزيقا، الممكنة
بعـد مزجـه بفكـر     اًينقـد  يجل يأخذ طابعـاً لكن نقد فكر ه .)١(الفكرة

الغربيـة ومحاربتـهم كـل اللـذات        دفاعهم عـن الحضـارة   "فرويد "
وهنـا يظهـر    ،يروسية المعادية للحضارة الغربية ودفاعهم عن العمـل الأ

ففي النشيد الثاني عشـر  (هذا التشابه مع الفكر الأسطوري اليوناني 
ــين أولــي إلى   الأوديســة يشــير  والإغــراء  .س مــع الحواريــاتاللقــاء ب

إلا أن البطـل كـان قـد     .الذي مارسته يمثـل إغـراء الوقـوع   الماضـي    
الـنص هنـا يقـوم علـى إعطـاء معنـى يقـوم علــى         .)٢()نضـج   الآلام 

تطـور  محاربة الخدر الذي يحول دون تحقق الحضارة هنا محاولة قراءة 
ذ بهـذا  جل نقد هيجـل رغـم أنهـا تأخ ـ   أالأنا كما تناولها هيجل من 

إلا أنها تمضـي فيهـا   ، الجدل ومقولاته عن الاغتراب والوعي والحرية
بعد من مرامي هيجل نفسه إذ تغدو الحرية لـيس حريـة   أما هو إلى 
الكبــت مــن إلى  ةلمعرضــاعي فقــط بــل حريــة الإنسـان وحاجاتــه  الـو 
فهذه الأسطورة تحاول الـتخلص مـن النشـوة     ،جل العمل والحضارةأ

ز البطل   تلك الحالة من عنها من خلال احتجا المخدرة التي تعبر
أي مـن خـلال تغيـب     ،ه المـوت والغبطـة الـتي تعلـق الأنـا     شـب تالنوم 
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ينسى كل  يحكمها والزوجة التي يحب والولد وعيه بالمدينة التي كان
هي واحدة من المقتضيات الاجتماعيـة  ( هذا ليعيش حالة من اللذة

ــظ البقــاء   الأكثــر قــدماً ــذاتي الــتي توســط حف نهــا إ، مــع التــدمير ال
خسارة الأنا وإلغاء الحدود  إن الخوف من .محاولة الأنا أن يحيي ذاته

هـذا الخـوف   ، والخوف من المـوت والفنـاء  ، لهو والحياة الأخرىابين 
 .للحضـارة  بوعد للسعادة كان على الـدوام تهديـداً   إنما يربط حميمياً

 أو ،اعة والعمـل ذلك أن طريق الحضارة كان على الدوام طريق الإط

وهـو لا يعــرف  ، لمــوت ولسـعادته الخاصــة كـل ذلــك  الـيس المعارضـة   
أحــد إلى مــن هــذه الثنائيـة وقــد أسـر بــذلك    سـوى طــريقين تخرجـاه  

برهم علـى التجـديف بكـل    لقد أقفـل آذانهـم بالشـمع وأج ـ   ، مرافقيه
لا يعـبر السـمع لإغـراء مـا لا      أن مـن يريـد البقـاء حيـاً     ىفعل .قواهم

لم يــتمكن مــن  إلا إذ البقــاء حيــاً بــه ولا يمكنــه أيضـاً يمكـن الإيحــاء  
 .)١()وقد كافح اتمع باستمرار ليكون الأمر بهـذا الشـكل   .سماعهم

تريد أن يضحي الفـرد بسـعادته مـن     أي أن العقلانية اليونانية كانت
وطغيـان   ضارة حتى لـو كانـت علـى حسـاب الفـرد     جل العمل والحأ

س   هذه القراءة التي تستعيد نلم مع التنوير حيث العقلانية أيضاً
ــام ــا   ف ــا إياه ــة مازجت ــدم والحري ــك   إلا أنهــا أيضــاً  ؛هيم التق ــربط تل ت

المفاهيم ضـمن حـدودها الإشـكالية الإيديولوجيـة للطبقـة البرجوازيـة        
فالعقلانيـة الــتي تظهـر   البنــاءات الفارغـة غــير قـادرة علــى مقاومــة     
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تعزل الشعور كمـا تعـزل   العقل الصناعي وهذه العقلانية من جانبها 
نها لم تجعل من إ(آخر مخلفات الأنوار شيء الدين والفن عن أي 

 يبـدو جليـاً   .)١()أقـل مـن مبـدأ عصـي علـى الفكـر       هـذه الحيـاة شـيئاً   

التنوير ومفكرو التنوير ومنـهم  إلى وجه هذه المدرسة يالنقد الذي طبيعة 
ل والطـابع  أن المدرسة كانت متـأثرة بمنـهج هيج ـ  من رغم على ال ،هيجل

اختـزال العقـل لمصـلحة    (النقدي الذي يقوم علـى التبـاس القـائم علـى     
ن العقـل  أ(يث عـن الطـابع الجـدلي الـذي يؤكـد      وبالتالي الحد .)٢()الوقائع

ومـا تزعمـه    .هما مـع الأخـر  احـد إالواقع مترابطان على نحـو صـميمي و  و
لتعقل ا ىالتي تسم النظرية النقدية هو أن خاصية التفاعل جيئة وذهاباً

ــالواقع     الــديالكتيكي هــي خاصــية تعكــس علاقــة هــذا التعقــل المحايثــه ب
وهذا ظهر   تحليلاته الجدلية الطابع الـتي جعلتـه يـرى     .)٣()الاجتماعي

معارضــة لهيمنــة الطبيعــة والفكــر الوضــعي الــذي هــو علــى الضــد مــن  
قــع الوجــود واإلى جميــع الفلســفات الاجتماعيــة المعاصــرة الــتي تحيلنــا  

مثـال كـارل   أني الـذي ظهـر لهـا مـن خـلال اسـتخدام الفلاسـفة        الإنسا
ياسبرز ومارتن هيدغر علـى اسـتخدام لغـة   وصـف الوجـود الإنسـاني       

لكنـها   الحقيقـة تخفـي وتعمـي     ، تبدو مفعمة بـالمعنى وصـادقة موثوقـه   
على الاغتراب الاجتماعي والاقتصادي الأوسع وهنـا عنـدما يقـوم بنقـد     
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تـه للعلـم بـل هـو يـرى أن العلاقـة بـين الفلسـفة         الوضعية لا يعـني معادا 
يشـارك النظريـة النقديـة الأسـاس الــذي     ، العلـم بمعنـاه الأوسـع   (النقديـة و 
ومـن   .)١()فكلاهمـا يعنـى بالعلاقـات بـين المعرفـة والانعتـاق      ، تقوم عليـه 

تحقــق هــذا الهــدف نجــد هــذا النقــد الــذي أعــاد توســيع إطــار الخطــاب     
مديات أوسع عبر الـربط بـين المعرفـة    إلى النقدي الهيجلي وبعد الجدلي 

كمـا   .لدى البشر الـذين خلقـوا هـذه القـوى     اد والعامل النفسيوالاقتص
 التيستلاب رية وفحص قيم الإالذات وعلاقتها بالحإلى ينا   النظر أر

   .على الثقافة المعاصرة بنظره تهيمن

                                               

   

كـان الاجتمـاعي   الم إذ ويرى أن كل نظرية فكرية تحمل علامـات 
 ستبعد أن تكون هنـاك حياة خاصة ونقية للإنسانأالذي تنشأ فيه، و

وهــو   .طبيعــة الأشيــاء  إلى تسمـح بتجاوز ظروف الوجــود والوصـول   
تلتـزم بهـا أيــة نظريــة      السمات العامة التي يجب أن بـذلك قـد حـدد

  .للمجتمع، وأن تـدرك ذلـك بـوعي   ة تطمح أن تكـون نظريةللمعرفـ

أنــه علـى المثقـف أو    إلى تـدعو   ولـذلك فـإن أعمـال أدورنـو الفلسـفية     
السياســي،  الفيلســوف أن يــمارس دوره التـاريخي   نقـد الاقتصـاد     

وبـــذلك يـــتم تجـــاوز الفلسفــــة التقليــــدية الـــتي كــــانت غـــير مهتمـــة  
ــ بـالممارســـة ـــه عــن  ؤـد أن يستشعـــر المثقــف مسـة، ولابــالسيـاسي وليت
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ويعـالج   .تكوين صـورة مسـتقبلية لـه    أحـداث اتمع، وأن يسـاهم  
التنوير من خلال إثارة أسئلة حول بنية العقل  أدورنو موضوع فلسفة

إليهـا الحضـارة المعاصـرة    المعاصر، ويتساءل هل الصـورة التي وصلت
للعقـل،   الأبعاد المختلفـة  هي نتيجة لفلسفة التنوير، التي استبعدت

ـــوجي، وتم اســتبعاد     وجعلتــه يقتصــر علــى العقــل العلمــي والتكنول
الأخــرى، مثــل العقــل الخيــالي، والأســطوري، فنقــد    صـــور العقــل

الأسـس الفكريـة والأنطولوجيـة     التنوير هو نقد العقل ذاته، أي نقــد 
أصــبح   والأيديولوجيــة الــتي يستنـــد إليهــا الواقــع المعـــاصر، الــذي      

ــلط       ــة التسـ ــه بنيـ ــدر إليـ ــه، وصـ ــيمن عليـ ــرد ويهـ ــع الفـ ــارض مـ يتعـ
سـير عبوديـة الحاجــات    الإنسـان المعاصـر أ   والتــدجين، حيـث أصـبح   

صورة بربرية للحرب  تقديمإلى ستهلاك، وهذا ما يدفعه اليومية والإ
التـدمير،   الشاملة، هذه الآلة الرهيبة التي ينتظم إيقاعها علـى غريـزة  

هذا الخراب مجرد مصادفة غير متوقعة، إنه ولا يمكن أن يكون مثل 
وقد عبر أدورنو  .يدفع جنوحه الطائش نحو حدود اللاعقل نتاج عقل

التي تتحقق فيها يوتوبيا فـرنسيس  عن ذلك حين بين أنه   اللحظة
واضــح  ، يتجلــى بشــكلأي الســيطرة علــى الطبيعــة عمليــاً: بيكــون 

على نفسـه وعلـى مـن     جوهر الجـبر والإخضاع الذي يمارسه الإنسـان
الطبيعــة والعقـل المعــر  الــذي كــان أداة      إلى ينسـب   حولـه، وكــان 

أفضل أصبحت وسيلة للتـدمير   لتحقيق طموحات الإنسـان   حياة
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 إذ أصبحت كل لذة اجتماعية سواء كان الأمـر مرتبطـاً   .)١(الإنساني

 .ولهــا أصــولها   الاغــتراب، بأعمــال غــير جليلــة أو بــأخرى جليلــة 

ن أصولها كانـت  إف حتى لو كانت المتعة تجهل الممنوع الذي تخالفه،
الطبيعة إلى النظام الذي تنحو للتحرر منه للعودة ،   الحضارة دائماً

ن النقـد الـذي قدمـه    أا هنـا نـرى   ن ـنإ .)٢(التي يحميها هذا النظام منها
مـن   المشترك يكشـف عـن موقـف الفيلسـوفان     "جدل التنوير"كتاب 

ر مكنتهم اللغة الهيجلية من كشـف  اثآثوي وما يثير من العقل الحدا
فـالاغتراب الإنسـاني    ،داتـي ة الاغتراب   ظل هيمنة العقـل الأ حال

ــر   عمليــة توحيــد الحاجــات البشــرية وتقــنين أنمــاط الســلوك        يظه
ن يالقول أن الهم المشترك له والآخروبالتالي نستطيع تكثيف الفكرة ب

ال بمصــير الفــرد   اتمــع الــراهن    نشــغ  المدرســة يقــوم علــى الإ  
ولهــذا الســبب بالــذات تبنــى مــع   .ســتلابمــن الإورهانــات التحــرر 
وبالتالي خداع التنوير للجماهير  "صناعة الثقافة" هوركهايمر مصطلح

  .من خلال نفس الممارسة التي كانت

  

  

رز ممثلـي الجيـل الأول   ب ـأالذي تعرضنا إليه عن  -التأثير  يبدو أن
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ــهج      اًظهــر واضــح ي– ــة والمن ــد ذات الرؤي ــذي هــو ولي ــد مــاركوز ال عن
؛ إلا أنها عند ماركوز للمدرسة أي ظهر تأثير  هيجل عليها إجمالاً

 ةقراءة مـاركوز لـنص هيجـل قـراء    إلى يظهر بشكل واضح ومرد هذا 
  : قصديه تتناسب مع حاجاته النقدية من هنا ظهرت التأثيرات الآتية

نه يباشر الـتفكير النقـدي ضـد كـل     إ :التفكير الجدلي النقدي .١
إلا أنهـا تفقـد    تفكير عادي هـذه الخطـوة الضـرورية للفلسـفة؛    

التفريق بين ما هو موجـود لكنـه   ة على الفرد الطمأنينة القائم
ومـن هنـا   ، ليس حقيقي ومـا هـو غـير موجـود لكنـه حقيقـي      

  .جل وجود أفضلأكان ماركوز   دفاعه من 

نـه يبـدأ بوضـع     إ ،السـلب  علـى  يعمل ضمن التفكير المعتمد .٢
طروحة إتكون بنفس الوقت مرفوضة من قبل  يجابيةإ ةطروحإ

ــم يحــاول تركيــب   ، يضــعها الفكــر أيضــاً  ، ســلبية طروحــة إث
طروحـة  إ يضـع لهـا أيضـاً   ، طروحـة الجديـدة  وهذه الإ، جديدة

وهكـذا يعمــل   ..)١(ليضـع تركيـب جديـد لهمـا     سـلبية مقابلـة،  
نـهج الجـدلي الـذي    أسـاس الم على  مستمراً دورياً الفكر عملا
وهنا مـاركوز يسـير علـى     ،  المباحث الأولى له أقمنا تأصيلا

  .فيه المضمون منوعاً ثرهه مجدداًأ منهج هيجل مقتفياً

الـتي  "الـذات  اسة الاغتراب التي تذكرنا بمفهـوم   محاولة در .٣
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الـتي يتميـز بهـا    "والشخصـية   "يشترك فيها الإنسان والحيوان
ــاركوز أن الأمـــر اختلـــف إذ  عنـــد ه"الإنســـان  يجـــل يـــرى مـ
من هذا التحديد للإنسان أن مـا هـو حيـواني أصـبح      نلاحظ

يحدد ما هـو إنسـاني وهـو نفـس مـا انتـهى إليـه مـاركس عنـد          
حديثه عن اغتراب الإنسان   النظام الرأسمالي عندما يقـول  

 .هو حيواني يصبح إنسـاني  ما هو إنساني يصبح حيواني وما

قـــد نجـــح   اســـتبدال الهويـــة العقلانيـــة  فـــاتمع الصـــناعي
إلى بأخرى حيوانية من خلال اختزال إنسانية الإنسان وردها 

 .بعد

 :نقد هيجل من قبل ماركوز .٤

ــن البيئــة السياســية    : علــى المســتوى السياســي  -أ ــان هيجــل اب ك
ــا   ــا   أوربـ ــائدة يومهـ ــرف (والفكريـــة الـــتي كانـــت سـ فقـــد عـ

متحـررة  مـا أن تنطلـق   ، الدينامكية الكامنة   اتمـع المـدني  
ــزة الــتي كانــت تحم ــ   ــة ذاتهــا  يمــن الأجه حتــى ، بهــا الدول

 .)١()هكمل ـأتستطيع   أي وقت أن تطلق قـوى تزعـزع النظـام ب   
جل الوقوف معه أأهمية الشعب لا من إلى ن إدراك هيجل إ

ــل مــن   ــورة      أب ــة مــن ث ــدابير الــتي تحمــي الدول جــل اتخــاذ الت
ير ن السلطة وهـذا مـا يش ـ  يدافع ع اًنه كان مثقفأأي  ،الشعب
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، حـد مؤلفـات هيجـل الأخـيرة    ألقـد كـان   (إليه ماركوز بالقول
عـن   مطـولاً  بحثـاً  ،مؤلف نشر   السـنة الـتي مـات فيهـا    وهو 

 قـداً وكـان يتضـمن ن   .)١(نجليزيمشروع الإصلاح الانتخابي الإ

ضـعف سـيادة الملـك عـن طريـق      أنـه ي  زاعمـاً ، للمشروع قاسياً
للثـورة الفرنسـية   مقابـل     "ادئ اردةالمب"أقامة برلمان يضع 

   .)٢()السلطة العينية للدولة

فلسـفة هيجـل تقـوم علـى مفهـوم       نإف :على المستوى المعر  -ب
ــن خــلال   ــوعي م ــذات والموضــوع     ال ــين ال وصــف  العلاقــة ب

 فالتضاد الابستيمولوجي التقليدي بين الـذات :ماركوز بالقول 

انعكــــاس لى إيتحــــول عنــــد هيجــــل ، والموضــــوع) الــــوعي(
بوصـفه   ن الموضوع يظهر أولاًذلك لأ، لتعارض تاريخي محدد

رضاء إجل أينبغي تجهيزه وتملكه من  وشيئاً، للرغبة موضوعاً
 -ذا الأمـر تابعنـاه مـن قبـل      -حاجة بشـرية وخـلال التملـك    

  .)٣(نسانالإ "آخرية"يتكشف الموضوع بوصفه 

 الموقـف مـن    مـن خـلال اختلافهمـا     ينثنتباين بين الإاليظهر و
عر  ثر الموقف السياسي على المأوهنا ماركوز يدرك  .الدولة والشعب
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ــه ــاريخ الفلســفة   كــاملا لقــد خــتم مــذهب هيجــل عصــراً    :بقول   ت
ــة ــه الأفكــار       ، الحديث ــديكارت وتجســدت في ــدأ ب ــذي ب ــو العصــر ال ه

ولقد كان هيجل آخر مـن فسـر العـالم     .الأساسية للمجتمع الحديث
لمعــايير الفكــر اإلى  خضــع الطبيعــة والتــاريخ معــاً أو، علــى أنــه عقــل 

وقد اعـترف   الوقـت ذاتـه بالنظـام الاجتمـاعي والسياسـي        .والحرية
بوصفه الأساس الـذي كـان يـتعين    ، الذي توصل إليه الناس بالفعل

وضع الفلسفة على حافة الطريق إلى دى مذهبه أو .تحقيق العقل عليه
ثـم فقـد كـان هـو حلقـة الوصـل        ومـن ، نكارهاإو أسلبها إلى المؤدية 

بـين الفلسـفة   ، الوحيدة بين الشكل القديم والجديد للنظريـة النقديـة  
  .)١(والنظرية الاجتماعية
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غتراب الوعي الجمالي كما يراه غادامير هـو ذلـك الـوعي الـذي     إن ا

عصـر الأنـوار   إلى فهـو هنـا يعـود     ،و إيجابـاً أ يربطنا بخاصية الشكل سـلباً 
ن العلــوم أني   إدراك الأشــياء لهــذا يعتــبر والحــديث عــن الطــابع الجــوا

تربط الباحـث بذاتـه عـبر عنصـر      .لاقة بمعرفة الذاتالإنسانية لها دوماً ع
ن الاغـتراب منشـوئه   أوهنـا يـرى    .التراث كفهم جذري للـذات وتناهيهـا  

الفـن مـن خـلال إبـداع فـني   أي عصـر إنمـا        ( أننا أصـبحنا ننظـر إلى  
ولم يبـدع لأجـل   ، مـا لأنـاس يحبـون   عـالم مشـترك      إبداع ليقول شيئاً

هذا يعـني أن الـوعي بـالفن    ، عي الجماليالقبول أو الرفض الجمالي الو
لـدعوى الحقيقـة    نسبةبال ثانوياً يكون دائماً، من حيث هو وعي جمالي
من هنا كان رهان غادامير الحقيقي هـو   .)١()التي تنبثق من العمل الفني
وهــي لا تقتضــي مغــادرة الأفــق الفــني بــل  ، تشــكل الوظيفــة الوجوديــة

نطلوجيــة الــتي مــن الوظيفــة الإ قــاًإعـادة تعريــف الظــاهرة الجماليــة انطلا 
تقتضي ربط الفن بالعالم وهذا يحصل عـبر انصـهار الأفـاق بـين الإنسـان      
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ــين الجمـــالي     ــاة بـ ــاريخي وهـــذا يحـــدث مـــن خـــلال المماهـ والمـــيراث التـ
ن الفــن يعكــس قــدرة الإنســان علــى أن يتصــور ويتخيــل   لأ، والحقيقــي

منها عـوالم أرحـب   الأشياء الموجودة   العالم   وضعية أفضل ويصنع 
لطاقــات الــتي تكتنزهــا   إنتــاج لمــن خــلال التعــبير والإنتــاج والإبــداع 

المعنى والإبداع   فتح فضـاءات أرحـب تتجـاوز العـوالم اـردة المغلقـة       
القائمــة علـــى مفـــاهيم الإلهـــام والتوســـط والحـــدس والـــتقمص وعـــزل  

ــاة   ــة عــن الحي ــ، الإعمــال الفني ــائ  إف ــنظير الجمــالي الق ــى ن هــذا الت م عل
اختلاق عوالم جمالية فنية مستقلة عن الحياة كان المنجز الذي جاءت 

والـتي  ، سـتقامة الخلقيـة  وير من خلال قدسية القوانين والإبه حقبة التن
لياتهـا   جماليـات كـانط    الفكر الألماني وجـاءت تج إلى امتدت أطيافها 

خلال  ن نرصد الخطاطة النقدية التي جاء بها غادامير هنا منأنستطيع 
نقد الخطاب الجمالي واستعادة التراث الـذي تم إقصـائه مـن قبـل كـانط      

أدت   نهايـة المطـاف   ، مجرد أحكـام جماليـة وذاتيـة   إلى عبر اختزاله 
- وجيا كانــتبســتومولأشــرنا لــه   أكمــا - ركــود العلــوم الإنســانية إلى 

نبثاق للوظيفة الأصلية التي هي إيضـاح وتعـرف   إفالهيرمنوطيقا بوصفها 
كن   الوقت الذي تغدو فيه وظيفة الإيضاح مقترنة بأشخاص نلقاهم ل

التعـرف هـي    ن وظيفـة إف ـ ،  التراث من خلالهم يغدو الإيضاح ممكـن 
نحـن لا يمكـن أن نفهـم؛ إلا إذا    (غـادمير مشـروطة إذ    يرى الأخرى كم

وهنا ينبثق مشرع غادامير   التواصل مـع الـتراث    .)١()كنا نريد أن نفهم
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فاق والعمل على تحقق الفهم والقراءة المنطلقة من انصهار الآمن خلال 
  :وهذا الأمر اقتضى معالجة بعدين ،المعاصرة

الحفر   هيمنة مفاهيم الخبرة والـوعي الـذاتي مـن خـلال      :الأول
نقـد جماليــات   وهـذا يقتضــي  ،البحـث   تكـون  العلــوم الإنسـانية   

وهي تقوم على نقـد  كانت بوصفها تمثل تجليات تلك الحقبة المعرفية 
العمــل الفــني بوصــفه   إلى وتقــويض الــوعي الجمــالي الــذي ينظــر     

 .موضــوع جمــالي خــالص ويجــرده مــن مضــمونه الأخلاقــي والمعــر   

   ."ذاتية الوعي الاستطيقي عند كانت"والتي تعني بنقد 

ــاني  ــذي  اســتعادت الإرث الإنســانية إلى دي ؤممــا ي ــ: والبعــد الث ال
ــاه تعاملــت النزعــة الكانطيــة مع ــ  ــة إي رد بوصــفه مج ــ ه بنظــرة مختزل

زالت الركود الذي أصـاب العلـوم   إإلى دي ؤوهذا ي ،أحكام جمالية
لهامات الكبرى لهذه النظرة الجماليـة  الإ"إلى التي ترجع  الإنسانية،
ــة  )Goetheغوتــــــــه(إلىللعــــــــالم     كتــــــــاب الشــــــــعر والحقيقــــــ

، د  كتابة الاعترافات وكتاب هيلوبيز الجدي ،) Rousseauروسو(و
الــذي يعــد مــن أول الآثــار الأدبيــة المتمركــزة حــول مفــاهيم العبقريــة  

مما جعل استطيقا القرن التاسع عشر تحمـل   ..والإنتاج والخبرة الذاتية
اض نقـدي لهـذا   فجـاء المبحـث الأول اسـتعر    ،)١("نبرة غوتيه وروسو
جـاء المبحـث الثـاني مبحـث   اسـتطيقا غـادامير       الأمر عند كانت ف

  تأسيس خطاب جمالي مختلف إلى الذات   مسعى  التي تتجاوز
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  البحـث الـذي    :مشكلة المنهج   العلوم الإنسانيةحفريات   
بدأه غادامير   مجال إعـادة النظـر   المعرفـة الـتي ظهـرت   ظـل       

نســـانوي للعلـــوم لجتـــه الـــتراث الإتنـــوير مـــن خـــلال معاالحداثـــة وال
الإنسانية، من خلال قياسـها بـالعلوم الطبيعيـة الـتي يضـمحل فيهـا       

 .ومفهـوم علـم الـروح    Geistالإرث المثالي المتضمن   مفهوم الروح 

إلى المترجــم المنطـق    كتــاب  "جــون سـتيوارت "مـن خــلال دعـوة   
 تالــتي ترجمــ "العلــوم الأخلاقيــة"لــى تطبيــق منطــق اســتقرائي ع

جـون  حتـى   سـياق كتـاب    " :بالعلوم الإنسانية وهنا يؤكد غـادامير 
عدم وجود مسألة الاعتراف بأن للعلـوم   يبدو جلياً، المنطقستيوارت 

وهنا يرجع غادامير هذا التصـور الـذي    ،)١("الإنسانية منطقها الخاص
الـذي   "رسـالة   الطبيعـة البشـرية   "هيوم   كتابـه  إلى جاء به مل 
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نتظامـات  لم الأخـلاق بتأسـيس التشـابهات والإ   د   عيحاول أن يرص
ى غــادامير ويـر  .للقـانون حتـى تقــيم إمكانيـة التنبــؤ بـالظواهر الفرديــة    

طبيعـي   تطويره هنا على نحـو مـبرمج هـو علـم    ن ما يتم أ" :نهإالمنهج 
 .وقـد اتبـع البحـث هــذا البرنـامج بنجـاح   حقـول عــدة      ، للمجتمـع 

  :معارضة هذا التوجه منهابالمقابل ثمة هناك جهود حاولت "

  

   

، ســتقراء المنطقــيالإ: ســتقراء همــاهنــا قــد ميــز بــين نــوعين مــن الإ
نـه لم يكـن   أنا يقـيم غـادامير هـذا التميـز علـى      وه، ستقراء الغريزيوالإ
اسـتنتاج أن العلـوم   إلى مـن خـلال توصـله     نفسـياً  وإنما تميزاً منطقياً تميزاً

بالمقابـل   .واعيـة  سـتنتاجاتها عـن طريـق عمليـة لا    اإلى الإنسانية تتوصل 
 عمـلا "العمـل العلمـي فقـط     "هرمان هلمهـولتز "أن إلى يشير غادامير 

المعرفة التاريخيـة  نه يشير أن ألا إ ،"لاستخلاص نتائج دقيقة ذاتياً واعياً
عن الخبرة الـتي تصـلح    أنواع الخبرة مختلفة تماماًمن  تتأسس على نوع
جل هـذه الغايـة يميـز    أومن  .الاكتشافإلى ة التي ترمي للقوانين الطبيعي

وهنا يرى غادامير أن هذا التميز هو أسـاس فلسـفة    .بين الطبيعة والحرية
لأنـه لا   مختلفـة؛  أن الدراسات التاريخية هـي دراسـة   كانت الذي يرى

نما هناك قوانين تطبيقية مقبولـة طوعـا   إوجود   ميدانها لقوانين طبيعة و
  .)١(ياأي هناك وصا
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جمع بين التأثير المنهج العلمي والنزعـة التجريبيـة    نهأالذي يبدو 
لكتاب مل المنطق مع احتفاظه بالإرث الرومانسي والمثالي   مفهـوم  

علــى قيمــة مــن النزعــة التجريبيــة   أ عتقــد هــذا الإرث إفقــد  .الــروح
فقد عمل دلتاي على طيلة عقود على وضع أسس العلوم  .نجليزيةالإ

الإنسانية من خلال مناقشته المطردة للمطلـب المنطقـي الـذي حـدده     
ودلتاي يحاول تبيان اسـتقلالية   ...مل للعلوم الإنسانية   كتابة المنطق

موضـوعها  إلى العلوم الإنسانية ويقيم دليل على ذلك عبر الاحتكـام  
دلتــاي   محاولتــه   نأ" :والنتيجــة الــتي توصــل اليهــا غــادامير هــي  

  .)١("يتجاوز ما قدمه هلمهولتز لم يحقق   الحقيقة تقدماً، المنطقية

 

   

نسـاب المنـهج الـذي ينتمـي     أحث عن يعرض له غادامير الذي يب
وهو مؤلـف   ١٨٤٣درويزن الذي كتب   : العلوم الإنسانية فيقولإلى 

أن المفهـوم الأكثـر   "ومؤسس تاريخ الهللينية الذي عـبر عـن أملـه      
ون مركز الثقل الذي ستنال به الحركـة المضـطربة   عمقا للتاريخ سيك

ــدمها ب ــ    ــوم الإنســانية اســتقرارها وإمكانيــة تق ــا يقــيم   "طرادإللعل وهن
أن نمـوذج العلـوم الطبيعيـة الـذي يستحضـره       )درويـزن (غادامير جهود

هنا ليس المقصود من ناحية مضمون محـدد أي نمـوذج نظـري لعلـم     
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يعـي درويـزن   ، لـى العكـس  يجب أن تتشبه به العلوم الإنسانية بـل ع 
أن علــى العلــوم الإنســانية أن توطــد أسســها كمجموعــة مــن العلــوم  

ويحاول كتـاب درويـزن    .مستقلة ومعتمدة على نفسها على حد سواء
  .أن ينجز هذه المهمة التاريخ

 

   

نزعــة ، بــرز أكثــر مــن أي شــخص آخــر : يصــفه غــادامير بــالقول
التثقيـف الإنسـاني   "عـن  الكمال   عصر التنوير بنموذجـه الجديـد   

ومن ثم هيأ الأرضية لنشوء العلوم الإنسانية   القرن التاسـع عشـر   "
 .أعظم فكرة   القرن الثامن عشر، وربما كان مفهوم التثقيف

 .Bildungهنا يبدأ غادمير بمعالجة مفهوم المـيراث الثقـا  للثقافـة    

أ من عملية ا تنشوإنم، ن ثمرة الثقافة لا تنال   طريقة البناء التقنيأو
بهذا الصـدد الطبيعـة   ، ن كلمة ثقافة تشبهإتكوين وتثقيف داخلي ف

Phisis  فالثقافــة كالطبيعــة ولــيس لهــا غايــة خــارج       .لــدى الإغريــق
كد ؤالحفر   تكوين العلوم الإنسانية يإلى نه   مسعاه أإلا  .)١(ذاتها

- على أمر مهم   مسيرة قراءتـه النقديـة   مجـال الفهـم الجمـالي     

تحرير إلى الذي يبدأ بالمسعى الهادف  –كما سوف يتضح بعد قليل 
والنظر إليها بـالأحرى  ، ظاهرة الذاكرة من ربقة اعتبارها ملكة نفسية

علـى أنهـا عنصـر أساسـي للوجـود التـاريخي المتنـاهي للإنسـان؛ إمــا         
فمـن  ، زالنسيان الـذي هـو شـرط حيـاة العقـل كمـا أشـار نيتشـه بامتيـا         
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والقـدرة  ، لعقل إمكانية التجديـد الشـامل  احسب تكوين طريق النسيان 
مـا الــذاكرة فهـي شــيء يتعلــق   أ ،علـى رؤيــة كـل شــيء بعيـون جديــدة   

ــاً  بالنســـبة لمفهـــوم التـــذوق الـــذي   بالتـــذكر والشـــيء نفســـه يصـــح أيضـ
إذ مــن خلالــه تكــون لنــا   "التــذوق"يســتخدمه هلمــولتز فمــن خــلال  

ن الهــا وذلــك لأ وقــف وكيفيــة التصــرف حي  حساســية خاصــة بــإزاء الم  
ن أو ..المعرفة التي تتوفر عليها مـن المبـادئ العامـة هـي معرفـة غـير وافيـة       

 شـعوراً  نسـانية لـيس هـو ببسـاطة    ي يؤدي وظيفة   العلوم الإالذوق الذ

  .)١(بل هو   الوقت عينه طراز من المعرفة وطراز من الوجود، واعياً ولا

مـل علـى تحليـل    ويعخر هو الثقافة آمفهوم إلى نه هنا ينتقل ألا إ
ن ينطـوي  أذ كـان بوسـعه   إن يكتسب هذا الحـس  أالثقافة على المرء 

ذا إن يكتســب هـذا الحــس  أو ،زاء الجمــالي والتـاريخي إعلـى حــس ب ـ 
جــل دراســة ألكــن مــن  ،كــان بوســعه الاعتمــاد علــى ذوقــه للعمــل 

- "آخرية"ـتقبل ل الثقافة   البدء عندما وجد أن يكون هناك سلفاً

عمـل الفـن علـى الآخـر بوجهـات نظـر أكثـر        –جل كما تصورها هي
إذ أردنا أن تحرر المشكلة التي تقدمها العلوم الإنسـانية مـن    ،شمولاً

  .)٢(جية القرن التاسع عشرعفها المصطلح الذي أصبحت به منهاض

ــاً  ــاوق جنبـ ــبرة الفـــن تسـ ــاريخ  إلى  إن خـ جنـــب مـــع خبرتـــي التـ
لخــبرة بالحقيقــة وهــي تقــدم لنــا نمــاذج مــن ا ، والفلســفة عنــد غــادامير

إلى و أالعلـوم الإنسـانية   إلى تتجاوز مناهج البحـث العلمـي وتنتمـي    
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هنـا     Geisteswissens chasten"علـوم الـروح  "مـا يسـميه الألمـان    
سـتقراء العلمـي   للإ "هيلمهـولتز "يأخذ غادامير بالتصور الذي قدمه 

أمـا   ؛الذي يبحث عن القواعـد والقـوانين   ستقراء المنطقيبوصفه الإ
لهذا يخلص غادامير  Taktالرقة  وأستقراء الفني فهو كالحساسية الإ

وفـن الممارسـة الذاتيـة     نسانية تـرتبط والرقـة،  ن العلوم الإأ(القولإلى 
  .)١()أكثر منه بمناهج مطبقة وقواعد صارمة

لقــد ارتــبط نقــد كانــت   : اــال الجمــالي ويتعلــق بالأعمــال الفنيــة 
غتراب الـوعي الجمـالي ومـا    ة الايقوم على تجاوز مشكل الذي بالرهان
 وقـد كانـت   ،تشوه العلاقة بـين الحقيقـة والفـن   إلى ثأر تودي آله من 

الــذي شــكل قطيعــة مــع  )٢("نقــد ملكــة الحكــم" البدايــة مــع كتــاب
ــا جــاءت   التقليــد الســابق وعتبــه مهمــة لكــل    تقــدم جديــد ومــن هن

 حصـر ( والحكم،، والحس المشترك، الذوق: لمفاهيم الآتيةلمعالجته 

ــل     ــي للعقـ ــري والعملـ ــتخدام النظـ ــة   الاسـ ــال المعرفـ ــانط مجـ ، كـ
وفعالية ملكـة الحكـم   ، من الفلسفة مفهوم الذوق التجريبي مستبعداً

   .)٣()الجمالية   مجالي القانون والأخلاق

  :نقد البعد الذاتي   جماليات كانت 
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 :يقول كانـت  :كضرب من ضروب الحس العام :مفهوم الذوق .١

فإننا لا نعيد تمثيل ، جميل أو غير جميلهل هو ، لكي نميز
مخيلـة الـذات    إلىبـل  ، الذهن من أجل المعرفةإلى الشيء 

ن إف ـ، ومـن هنـا   .وشـعورها باللـذة أو الألم  ) ربما مرتبط بـالفهم (
، بـل  بالتـالي لـيس منطقيـاً   ، حكم الذوق لـيس حكـم معرفـة   

؛ ونعني بذلك أن المبدأ الذي يعينه لا يمكن أن يكون اًجمالي
، حتــى رابطــة الإحساســات ، وكــل رابطــة تمــثلات  .ذاتيــاً إلا

بالشعور باللذة والألم فليس  )التمثلات(يمكن أن تكون رابطة 
نمــا إو، إنهــا لا تــدل علــى شــيء   الموضــوع نفســه   كــذلك،

حـدث كانـت   أفقـد   .)١(تشعر فيها الذات بأنها متـأثرة بالتمثـل  
ياسـة  من خلال صـلته بالس الذوق إلى الذي كان ينظر  ةقطيع

ذ كانت الفنون الجمالية ممزوجة   إفهام الشعوب إوالأخلاق 
والمعارك القديمة بالسحر والطقوس كوسائل مساعدة   الصيد 

ذ نسحب كل المعطيـات التصـويرية   إ ،  التأثير على الطبيعة
إذ أن مـا وصـل إلينـا     ،للدين علـى الفـن   كـل الحضـارات    

ســعي لاكتشــاف تقــوم علــى ال ثــار تشــكل صــوراًآمــن فنــون و
الأسباب والمسببات وراء الظواهر الخارقة فتكون كمـا لـو أنهـا    
طقـــوس دينيـــة أو إشـــارات ســـحرية تشـــكل رمـــوزاً أو آلهـــة   

دراسـة الفكـر   إلى وهـذا مـا يفضـي     ،لتقديسها واللجوء إليهـا 
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ملي والحوار الذاتي للإنسان القديم والكيفية الـتي توصـل   أالت
ريق تمثلاته   الفن، وماهية إليها   صياغة فكرة الإله عن ط

 وجد الإنسـان القـديم عونـاً    لنتائج العقائدية التي من خلالهاا

  مواجهتــه للطبيعــة هــذا العــون تمثــل   الفــن الــذي ســاعد  
ف الفن الإنسان على إخضاع الطبيعة، بمعنى أن ا لإنسان وظـ

زاء الطبيعــة، والفــن كموقــف معــر  لم يكــن  إلتنميــة القــوة 
  صـراعه   سـحرياً  وسـلاحاً  ة بقدر ما كان أداةوظيفة جمالي

جل البقاءأمن 
)١(

ذلك أن إنسان  القديم قد اعتبر الفن على  .
يتمحور    على قدر من الأهمية بحيث صار نشاطا اجتماعياً

العلاقات والبنى الذهنية المشتركة وارتباطهـا بقيمهـا التعبيريـة    

ــة الرمزي
)٢(

ــتغير وف   . ــإن إدراك العــالم الخــارجي ي للمواقــف  قــاًف
الذاتيـــة للإنســـان بفعـــل توجهـــات الأفكـــار والعواطـــف الـــتي 
ساعدت مـن خـلال الفـن تحقيـق الاطمئنـان النفسـي لوجـود        
الإنسان إزاء ظواهر متعددة والتي جعلت مـن تعدديتـها تعـدد    

الآلهة   الفكر القديم
)٣(

الفكـر  إلى هذا التصور الذي امتـد   .
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، كما مثلـها  ) humanioraنسانية الإ(وهنا تكون "اليوناني 
محـــددة كنزعـــة اجتماعيـــة ملائمـــة    ، غريقـــي النمـــوذج الإ

ــة والشـــعور الاخلاقـــي المثقـــف كطريقـــة اجتما ، للطبيعـــة عيـ
ــة للطبيعـــة الإ  ــعور الإ، نســـانيةملائمـ خلاقـــي المثقـــف  والشـ

    ١(" ونهائيـاً  ثابتـاً  كطريقة يتخذ فيهـا الـذوق الحقيقـي شـكلا( .

وليـد منـاخ    كانـت  ماعنـد  اء التحول   فهم الـذوق بالمقابل ج
ــث هــيمن الفكــر      ثقــا  مختلــف عــن الفضــاء التنــويري حي

نجــاز لهــذا جــاءت ثــورة  إإلى  "كانــت"ـالعلمــي الــذي دفــع ب ــ
ــذوق    ــوم الـ ــزل مفهـ ــور   إلى كانـــت تختـ ــارج التصـ ــو خـ ــا هـ مـ

الانتربولوجي الذي يربط الجمـالي بالسياسـي والأخلاقـي مـن     
ق يبقـــى ؛ إلا أن الـــذو"نقـــد ملكـــة الحكـــم"خـــلال كتابـــه 

وهنــا  عــن تلــك الصــلاحية الــتي يتمتــع بهــا العلــم، اًمختلف ـ
  هــا مفادالــتي  .جــاءت معالجــة كانــت الــتي أشــاد بهــا غــادامير 

ومـن ناحيـة    فـردي مـن ناحيـة    حكم ذاتيأن الحكم الجمالي 
مامنـا التصـور   أالآخـرون فيـه فيكـون     ن يشـارك أأخرى ينبغي 

قد بأن كـل  فأنا أعت، حكم على شيء جميلأفعندما : التالي
فرد يتفق معـي   هـذا الحكـم وبهـذا أصـبح الحكـم الجمـالي        

إلى نه ينتمي أيعبر عن مجال مستقل عن المعرفة  لدى كانت
نه إف .و غير الجميلأو  مجال تميز كانت بين الجميل  المخيلة
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ن كانــت ألا إ .الــذهنإلى فإننــا لا نعيــد تمثيــل الشــيء   :يقــول
كيـف  : بالسـؤال التـالي   هوكونيتالعلاقة بين ذاتية الذوق  ينهي

 )١(.نبرر كونية تنطلق من الشعور الذاتي

لموضـوع    قـراءة غـادامير لهـذا ا    :الجمال الحر والجمـال التـابع   .٢
والجمــال قامـه كانـت بــين الجمـال الحـر     أيرصـد التميـز الــذي   

 كانـت تنــاول ن أباهتمــام كانـت؛ رغــم   ولم يحـض هــو التـابع و 

لا يمكــن أن يأخــذ ": لــهبقو "خلاقــيأالجمــال بوصــفه رمــز "
إلا إذا تم الاتفاق بين هذا ، وثابتاً الذوق الأصيل شكلا معيناً

وثمـة تحديـد لمفهــوم    .)٢("والحساسـية )الشـعور الأخلاقـي  (الأخـير 
يمكن معرفة غاية موضوعية  لا: ١٥ فقرة الجميل لدى كانت 

أي بواسـطة مفهـوم   ، لا بواسطة علاقة الكثـرة بهـدف معـين   إ
يتضح أن الجميل الذي أساس الحكم فيه غاية  ومن هنا .فقط

 أي غاية مـن دون يفـترض غايـة يكـون مسـتقلا     ، شكلية بحته

، ن هذا الأخير يفترض غاية موضوعيةلأ، عن تمثل الخير تماماً
 .)٣(أي علاقة الشيء بهدف محدد

ــه أإلا  ــادإ  قــراءة غــادامير ومنهجــه     ن قــراءة المــوروث   ةع
ففي الوقت الذي بدا الجمال الحر  الجمالي مثل أهميه كبيرة
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كونـه حـر يمنـع مـن إدراج أي مفهـوم       :حامل الدلالات الآتية
ال قائم بذاتـه لهـذا   وكونه جم .بما يجب أن يكون عليه الشيء

وبالتـالي يغـدو    .كونه منزه عن أي غايـة  وأيضاً .و ذاكأالشيء 
، "حكم ذوق محض"الحكم على هذا النوع من الجمال هو 

الإزهـــار والزخرفـــة : أي اعتبـــار عقلـــي مثـــل يســـتبعد تـــدخل
تحـت   ولا تمثـل شـيئاً  ، والموسيقى الخالصـة مـن الكـلام ذاتهـا    

مــا إذا كانـت تســتجيب لغايــة أخـرى مــا عــدا   أ .مفهـوم معــين 
 بالمقابل إذا كانت تستجيب لغاية أخرى مـا ، الجمال الخالص

: عدا الجمال الخـالص فإننـا نكـون إزاء نـوع أخـر مـن الجمـال       

وهـو الجمـال التـابع الـذي يفـترض      ، وأقـل صـفاء  ، ةقل حري ـأ
ــة تحــدد مــا يجــب أن تكــون عليــه الشــيء     بتعــبير  .مفهــوم غاي

غــادامير لا تكــون إنتاجيــة الخيــال هــي الأغنــى حيثمــا تكــون  
ن بــل   ميــدا، حــرة كمــا   تلافيــف فــن الزخرفــة العربيــة  

إلى ، جل الوحدة لا تقيدأاللعب حيث الرغبة   الفهم من 
 .)١(هذه الإنتاجية كدافع للعب ،حد بعيد

  هـذا العنـوان الجمـالي نقـف      :العلاقة بـين الـذوق والعبقريـة    .٣
عنــد مقابلــة بــين الأشــياء الطبيعيــة الجميلــة والفــن   مجــال   

  بـين الـذوق والعبقريـة علـى اعتبـار تصـور        إقامة المقابلـة أصـلا
كانت ونقد غادمير   مقـال تبيـان المقابلـة بـين مفهـوم الـذوق       
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 :عبقرية فإننا نرصد التقابل بالشكل الأتيوال

 جمـيلا  هو الذي يهتم بالجمال الطبيعـي بوصـفه شـيئاً    :فالذوق •

معرفة الغاية بل إلى إذ   الجمال الطبيعي لا تعد هناك حاجة 
ويرصد غادامير موضوع الذوق  .يكفي أن يعجب الشكل وحدة

عـة آنيـة   تستطيع الطبيعة الجميلة أن تـثير مت : أي الطبيعة فيقول
ن الإحساس بجمال الطبيعة يعـد حالـة   إف، بمعنى متعة أخلاقية

خاصــة بالنســبة لكانــت هنــاك تفاعــل بــين الطبيعــة مــع مجمــل  
، أي ما تحمل الطبيعة من غرضيه رائعة لنا، لذاتنا اللاغرضية

الجانـب  (غـرض نهـائي للخلـق    إلى لينا مثلما تشير إفهي تشير 
إنا   الحقيقـة   "الماعة"ينا فالطبيعة تعط )الأخلاقي من وجودنا

ــرض الأساســي  ــق  ، الغ ومكمــن بــراءة  ، والمرمــى الأخــير للخل
عــــن الإنســــان وعيوبــــه     تعــــرف شــــيئاً  الطبيعــــة   أنهــــا لا 

ــة ــك ، الاجتماعي ــع ذل ــا   ، وم ــه لن ــا تقول ــديها شــيء م ونجــد ، ل
لغة تتحفنا بفكرة مفهومة عما ، الطبيعة بوصفها طبيعة جميلة

 .)١(تكو عليه البشرية

فهـو يهـتم بالجمـال الفـني الـذي يتطلـب العبقريـة        : العبقـري ما أ •
إن الذوق هو ما يجب أن نسـتند   .واللعب من قبل قوى الإدراك

 .)٢(فلابــد مــن العبقريــة ..إليــه   الحكــم علــى الأشــياء الجميلــة 

: تيموقــف كانـت مــن العبقـري بــالآ   )دوغــلاس بنـهام ( ويكثـف 
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ذي يجعـل  لعامـل ال ـ ن اإالجميلة والعبقرية يمكن القـول،   الفنون
ن هذا العامل بحد ذاته لـيس منتجـاً،   أالفن الجميل ممكناً، هو 
من خـلال ثقافـة   ) ما لابد من إضافته( لا بالعبقرية الفردية ولا

ومن التعريـف المقـدم    .ذلكإلى و تربته، وما أو تاريخه ألفنان، ا
ضـفاء  إلموهبة التي تستطيع بهـا الطبيعـة   للعبقرية بوصفها تلك ا

!) خـــذ والــــرد بالأ(ن تتولـــد  أمكــــان عـــد علـــى الفـــن بالإ   القوا

 :ة التاليةيفتراضات الرئيسالإ

فراد من البشر ولكنهم أيعد الفن الجميل نتاجاً يقوم به  -ولاً أ 
عـني بـذلك   أو cantingent individuals " فـراداً عارضـين  أ "ليسوا

   ."التجريبي المعروف" ليس من قبل الطبيعة البشرية بمعناها

مثلمـا الطبيعـة   ( مكان الفن الجميل بوصفه جمالياًإليس ب -ثانياً
ن يخلــو مــن قواعــد أ) بهــذا المفهــوم aesthetic هــي ذاتهــا جماليــة

ومــع ذلــك  .و الحكــم عليــهأنتاجـه  إد و مفــاهيم معينــة، عنــأمحـددة  
فالعبقرية تمدنا بقاعدة، تصلح للتطبيق   مثال ملموس، عن طريـق  

 خـرى أوالـتي هـي مـرة    ( ها القابليـات التكوينات الدقيقة التي تصـوغ 

   .العقلية للعباقرة) ول السالفة الذكربالمعنى الأ "طبيعية"

، قاعدة تتحكم ذا تعد القاعدة، التي تمدنا بها العبقريةوبه -ثالثاً
لـذا   .نتاجـه إينـتج ولـيس بكيفيـة     كـبر مـن السـابق بماهيـة مـا     أبدرجة 

ثـل شـيئاً   يم presentation " عرضـاً  "فبينما يعد الفن الجميـل كلـه  
غمـوض علـى   لامـن   ن هـذا يضـفي بعضـاً   أجميلا لموضـوع مـا نجـد    

صــيل نشــغال العبقــري ينصــب علــى الخلــق الأ ن إأالحقيقــة القائلــة بــ
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يبلـغ عنـها،    عادة ما "الكيفية" نأبصدد تقديمه  للموضوع الذي هو
تكـون محكومـة   ، على نحو عميق، بواسطة التدريب والتقنية، وبـذا 

 evaluative لا قدرة قيميةإهي  ن الذائقة ماأزعم كانت وي .بالذائقة

faculty  ن يفـرق    أوهكذا سـيحاول   ٤٧الفقرة (  )نتاجيةإوليست
 "شــكل"تســد الحاجــة و material "مــادة "بــين ٤٧نهايــة القســم 

  .)١(الاتقانإلى يطمح 

 .حد مميزات النبوغأ originality صالةوبسبب هذا تعد الأ -رابعاً

 "ن الفن الجميل لا يعد، بالمعنى الضيق للكلمة،أ يضاًأوهذا يعني 

يحـذو   "لفـن سـابق، علـى الـرغم مـن أنـه قـد        imitation " تقليـداً 
  .٤٧الفقرة " متأثراً  "و يكونأحذو فن سابق "

 "ن يكون لهأن الجميل، ومثلما ذكرنا سابقاً، لابد للف -خامساً

وتعـني بـذلك    )نتاجهإن قواعد لك لأذ( ٤٧الفقرة  )"شكل الطبيعة
إنتاجـه   "كيفيـة "و مجموعة مفاهيم تتعلـق بالموضـوع وب ــ  أي مفهوم أ

 تحدد )ن ينتج من الناحية العملية شيئاً محدداًأالتي تتيح للعبقري 

بـالمعنى   natural " طبيعيـاً  "لـذلك، فـالفن يعـد    ."صـالة جذريـة  أ"
و أنتـاج  ، لكونـه يقـع خـارج دائـرة الإ    الثاني للكلمة، المـذكور سـابقاً  

خـرى جميعهـا علــى   نـواع الفنـون الأ  أنتـاج الـتي تـدرك بهـا     عـادة الإ إ
دى أولقـد  ) خـرى غـير متاحـة للتقليـد    أوبذا فهي مرة ( وجه العموم
ن لم يجـر قـط   إقات الموحيـة، و دلاء ببعض التعليالإإلى هذا بكانت 
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خذ بها جميعاً، عن بعض التأثيرات والمدارس الفنيـة،  ن الألحد الآ
     .)١()ذلكإلى عن التقنية والتربية وما وعن دور الثقافة، و

مزيـة  : ويرصد غادامير مزايا أخرى للفن على الجمال الطبيعي  •
ن الـذوق هـو ملكـة    أو .)٢(أنه تعبير أكثر مباشـرة عـن الأخلاقـي   

ــأملي  ، للحكــم ــو ت ــم فه ــن ث ــه يتأمــل ، وم ــك    ولكن ــط   تل فق
هـي   الحالة العقلية؛ تلك الحالة الحيويـة للقـوى الإدراكيـة الـتي    

ن إولـذا ف ـ  .ثمرة الجمال الطبيعي بقدر ما هي ثمرة الجمـال الفـني  
ــة محــدودة بوجودهــا كحالــة      الأ ــة المنهجيــة لمفهــوم العبقري همي

  حين الذوق ، خاصة من حالات الجميل من الناحية الفنية

  .)٣(مفهوم كلي، على العكس، هو

إن كانـت  إلى فقـد يشـار   ": نقد غادمير   تصور كانت للعبقـري 
ا لا يزيغ عن البحث المتعـالي ويقـع   مـأزق علـم الـنفس الإبـداع       هن

  الإنتـاج   واحـداً  تظهر لاعقلانية العبقرية عنصـراً ، الفني بالأحرى
وهـذا   .لكـل مـن المبـدع والمتلقـي     تظهـره واضـحاً  ، الإبداعي للقواعـد 

ــة لإ    ــاك طريق ــيس هن ــن    يعــني أن ل دراك مضــمون عمــل فــني إلا م
ل ومـن خـلال لغـز تـأثيره الـذي لا يمكـن       خلال الشكل الفريد للعم
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  تجـذير لفـظ عبقـري يـرى      )١("التعبير عنه تماما بأية لغة كانـت  أبداً
بـارة  ع ingeniumمن اللاتينية وهنـا  ، كلمة مشتقة genie: غادامير

، بـداع خـلاق يشـكل العبقريـة    إعن لفظ يدل علـى مسـألة حـدس و   
يـة   تكـرار أو   بمعنى أنه لـيس مسـألة منـهج ولـيس هنـاك أيـة إمكان      

ؤول لا ســن المإفــ ،وبالتــالي .تطبيــق أو منهجيــة هــذه القريحــة الخلاقــة 
بمعنـى فعـل الإبـداع    ، يمكنه إعادة إنتاج وإعادة تأويل الإبداع الأصلي

إذ ثمــة مســافة يتعــذر غمرهــا بــين الإنتــاج العبقــري وبــين   ..أو الإنتــاج
إلا أن  )٢(الفنيةالتجربة التي نمارسها لحظة إعادة قراءة هذه المنتجات 

الـروح الـتي    :غادمير يمتدح تصور أخـر للعبقـري ويـراه أكثـر ملائمـة     
بتكارات لا ومثل هذه الإ .تحكم وتستمتع عن ذلك روحاً تخلق فصلا

ــم يغــدو حــديث كانــت   ، يمكــن محاكاتهــا  ــط ( ومــن ث ــا فق عــن ) هن
   .)٣(حديثه من وجهة نظر متعالية، العبقرية صحيحاً
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الخبرة الحقيقية من جديد حتى يتسنى لنا  ةستعادإالعمل على  
، تحريــر مفهــوم الحقيقــة مــن اللغــة الــتي يفرضــها العــالم الحــديث        

إلى نســانية بية الناتجــة عــن اختــزال العلــوم الإ مواجهــة النتــائج الســل 
 كانت ترى من هنا جاءت رؤية غادمير والتي )١(مجرد مسألة جمالية

ن الـوعي  الأسـاس المعرفـة الغربيـة لأ   اعتبار الوعي هـو  أن الفن يضع 
دعاء الآني للحقيقة الـذي ينبـع   لي له مكانه ثانوية إذا قورن بالإالجما

وإذا ما تلقينا العمـل الفـني علـى أسـاس الـوعي       من العمل نفسه،
ن فيــه؛ لأ ةمنــاغتربــين عنــه لا ننكـر إنهــا حقيقــة ك الجمـالي نكــون م 

مغـايرة لمثيلتـها   الفلسـفة     ...عمل الفني يتضمن نوعاً من الحقيقةال
الشــكل أن يجعــل هــذه التجربــة    إلى والتــاريخ ويعلــل هــذا بــالعودة    

ــول غــادامير       ــة متكــررة يق ــال القادمــة وتصــبح عملي : مفتوحــاً للأجي

تقترب خصوبة المعرفة   العلوم الإنسانية من ملكة الحدس الفني (
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غـادمير هنـا لا يعطـي     .)١()هجيـة للبحـث العلمـي   أكثر من الـروح المن 
تي المادة الأهمية التي أعطاهـا لهـا هيـدجر بـل التجربـة الوجوديـة ال ـ      

ــان   العمــل الفــني   ــة    ،يشــكلها الفن ــة قابل ن تصــبح أوهــذه الحقيق
إن انصـهار  "  الشـكل قابلـة للتلقـي والمشـاركة      ثابتـاً  معطى جديداً

لدرجـة أن يكـون    يكـون كـاملا   الحقيقة أو الوجود الماثل   الشـكل 
   .)٢("شيئاً جديداً

  

 
الألعاب الملكات الفهـم  إلى تطرق كانت من قبل  لقد: اللعب -١

نـه يـرى   إبعد الوعي الذاتي فأن ألكن غادامير بعد ، والتخيل
ربــة تجربــة التلقــي ممكنــة وقابلــة للمشــاركة بهــا عــبر تفاعــل تج  

ليهــا مـن خـلال مفهــوم   إالــتي يمكـن النظـر   والحقيقـة الكامنـة   
لقـاء الضـوء علـى    إبمثابة مفتاح يسمح لنـا ب "الذي هو  :اللعب

ــ .العمــل الفــني وأســلوبه   الوجــود  ن التحليــل الــذي إلــذا ف
النزعــة الذاتيــة الــتي  إلى لا يســتند  يقدمــه عــن خــبرة الفــن، 

حليــــل التإلى تــــربط العمــــل الفــــني بــــوعي الــــذات بــــل      
ن مثـل هـذا التحليـل وحـده     ة اللعب؛ لأفينومينولوجي لظاهر

وهنـا يضـرب لنـا     .)٣("هو الذي يسمح لنا بفهم العمل الفـني 
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ــيس مجــرد نشــاط واعــي،  إعــن اللعــب ف  مــثلا ــه ل للتســلية  ن
ــل   ــاً  إوالمتعــة ب ــه يتضــمن نوع ــها    ن ــة إذا تجاهل ــن جدي حــد أم

ــة أيضــاً  .المشــاركين يفســد اللعــب   لمســتقلة دينامكيتــها ا وللعب
ــدافها المنفصــلة عــن وعــي اللاعــبين المشــاركين فيهــا      ن أ .وأه

اللاعب يختار أي نوع من اللعـب يريـد أن يشـارك فيـه ولكنـه      
 .)١()بقوانينها الذاتيـة ( حين يدخل اللعبة يصبح محكوما فيهاً

لعـاب  فالأ ...أن لكل لعبة روحها الخاصـة " :كما يقول غادامير
ومـرد ذلـك   ، يث روحهـا خرى من ححداهما عن الأأتختلف 

الحركة الغادية الرائحة الـتي تكـون اللعبـة تنمـذج بطريـق      إلى 
ــة ــد      .متنوعــ ــا   القواعــ ــة مــ ــة للعبــ ــة الجزئيــ ــل الطبيعــ وتمثــ

 ..والتنظيمــات الــتي تصــف الطريــق الــتي يملؤهــا حقــل اللعبــة  

، ن جـاز التعـبير  إ، فحقل اللعبة الذي تلعب فيه اللعبة تقرره
حـد بعيـد مـن طـرف البنيـة      إلى ين ويع ـ، طبيعـة اللعبـة ذاتهـا   

ــداخل أكثــر ممــا يتحــدد بمــا      الــتي تحــدد حركــة اللعبــة مــن ال
يصـــادفه مـــن حركـــة خارجيـــة تقييديـــة مثـــل حـــدود مكـــان   

ويصف غادامير ما يميز اللعب الإنساني أنه يلعب  ،)٢("مفتوح
يفصل سلوك لعبة عـن سـلوكه كونـه يريـد      شيء ما فهو أولاً

عداده هـذا للعـب يمــارس   ولكـن حتـى ضــمن اسـت   ، أن يلعـب 
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ن إف ـ .ختيار فهو يختار هذه اللعبة دون هذه اللعبة دون ذلـك الإ
فيدشـين حقـل اللعـب     .للعـب  اللعب الإنساني يقتضي حقلا

 .)١(بالضبط كتدشين مناطق مقدسة–

نـه  إرغـم أن اللعـب نشـاط لا غرضـي؛ إلا      :التحول والتعرف
طيع النفـاذ  ومـن هنـا نسـت   ، لذاتـه  مقصـوداً  عند غادامير نشاطاً

مـن هـذه     مفاهيم مكملـة للعـب   طريقـه أن يصـبح فنـاً     إلى 
والذي عنده يبلغ اللعب لحظة اكتمالـه   "التغير"المفاهيم يأتي 

 "بنيــة"لأنــه عنــدها اســم التحــول يصــبح   ،عنــدما يغــدو فنــاً 

هـو أن شـيء مـا    : فتوصيف فعل التحول كما يعطيـه غـادامير  
ود المتحول تشير فيه وهي نوع من الوج آخر، قد أصبح شيئاً

وهـذا الفعــل يكشـف عــن   ، مــا قـد تحــول إلى  التحـول عمليـة  
إلى فالتحول  .الإمكانات المكثفة للحياة التي لم نراها من قبل

كمــا مــر بنــا   تــأملات غــادامير يكشــف أن ديناميكيــة  بنيــة 
لحظــة اكتمالهــا عنــدما أصــبحت فــن إلى اللعــب قــد وصــلت 

علــى أنهــا تمكننــا مــن  يســمح لنــا أن نرســم خطاطــة التعــرف  
الثابتــة علــى حقيقــة الأشــياء  التعــرفو، التعــرف علــى عالمنــا

مـن   .التي تبقـى بعـد زوال المـتغيرات مـن الإعـراض     الجوهرية 
هـي متعـة تعـرف تزيـد عمـا ألفنــاه       "متعـة التعـرف  "ن إهنـا ف ـ 

إلا أن ، وهــذا مــا تعكســه الطبيعــة الحقيقيــة للتمثيــل الفــني   
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فـن  إلى حرر فتحول اللعب التعرف يعني صفة أخرى هي الت
بنية يعني أيضا تحرره أي زوال الحجـب الـتي   إلى يعني تحوله 

ومـن   .حقيقة الوجودإلى وبالتالي العودة  حقيقة العالمتحجب 
عمل الفـني كـدور اللاعـب   اللعـب     ن دور المبدع   الإثم ف
ولكن هذه التجربة  نه يبدأ بمحاولة تشكيل تجربته الوجودية،إ

وسـيط  إلى لتتحول  عن ذاتية المبدع، –شكلها   ت–تستقل 
العلميـة  إلى هـذا التوصـيف    .اتـه وقوانينـه الداخليـة   كله دينامي

إلى اســتقلال الــنص عــن التبعيــة  إلى الفنيــة تقــدم توصــيف  
يصـبح لـه دور      القـارئ للـنص أيضـاً   /المؤلف ثم إن المتلقـي 

ى عل نيته وهي التي تجعل العمل الفني مفتوحاًآالقراءة رغم 
أما المتلقي لا يبدع من فراغ بل يبدأ من ( القراءات القادمة،

تجربـــه العمـــل الفـــني الـــذي لـــه قوانينـــه الـــتي تبـــدأ بالمبـــدع   
المتفـرج، مـن خـلال الوسـيط     /اللاعب وتنتهي عند المتلقـي /

   .)١()أخرإلى من جيل  الشكل الذي يجعل التلقي ممكناً

لفـن نجـد أنفسـنا    إذن عند تطرقنا لمسـألة ا : زمنية العمل الفني - ٢
فمن جهة أوضح غادامير بشكل لا لـبس  : أمام المفارقة التالية
 "المنتـوج الجمـالي  "أو  "المفاضلة الجماليـة "فيه أن ما يسميه 

نتـهاء العمـل الفــني   إهـو إلا تجريـد غـير قــادر علـى محـور      مـا  
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ومـــن جهـــة ثانيـــة نجـــد أن دور الفـــن  .لعالمـــه وتلاحمـــه معـــه
و تساؤل، ذلك أن الفـن قـادر   وأهميته ليسا موضع تشكيك أ

علــى قهــر المســافات الزمنيــة ومجاوزتهــا بفضــل اســتخدامه       
ــة     للــدلالات وتوظيفــه للصــور الإبداعيــة الــتي تخــترق محدودي
المكان ولا نهائية الزمان، بهذا المعنـى مـزدوج الدلالـة يصـبح     

لإنتاج  يصبح مجالاً الفن وسيلة أساسية للفهم ومن ثم أيضاً
الوظيفة الفعلية للتاريخ وهي جماليات "كرة يقترح ف .الحقيقة

تلقي التراث عبر النصوص والآثار والروائع وفق مبادئ وقواعد 
تؤسـس التصــورات المســبقة والأحكــام الفاعلــة للفــرد الحقيقــة  
التاريخية لوجود بهذا المعنى يصبح نشاط التـاريخ هـو الوجـود    

ذاتي الفاعـل والفعلـي والـديناميكي للـوعي الفـردي والفهـم ال ـ      
 :عبر تركز حركة الوعي   التاريخ على مسألتين

ــة الخاصــة بتشــكيل و  إنــارة وتنــوير و -أ  شــكلة أضــعيتنا الوجودي
يجابيـة وجوديـة   إتوجه إمكانية وكمونية معرفتنا و المسائل التي

  .فعلنا وآفاق رجائنا وانتظارنا للمعنى

ي الوعي بتناهي وجودنا النظري وهـذا يعـني نهايـة الفهـم الـذات      - ب
 .وتحرير متواصل لمكبوتات النظرية وتوسـيع مسـتمر لأفـق الدلالـة    

فاللغــة هــي ترجمــة حقــائق الــتراث وتطبيقهــا وصــهرها   بوتقــة  
القضــايا الراهنــه بإحيــاء دلالات مطموســة وبــذور معرفيــه وبعــث  
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 "  التـاريخ " .)١(أفكار من طي الكبت والنسـيان وغياهـب اللغـة   

ئم علـى منـهج فحـواه الـتخلص     ينتقد فكرة الوعي التـاريخي القـا  
من النزوع والأهواء الذاتية لتجربتنا الحاضـرة الـتي تلـون حكمنـا     

ــاً     ــالعكس تمام ــرى غــادامير الأمــر ب ــاريخ إذ ي ــواء  علــى الت إن الأه
هــي الــتي تؤســس موقفنــا الوجــودي    - المعنــى الحــر  - والنــزوع

وهـذا الـوعي    .الراهن الذي تنطلق منه لفهم الماضي والحاضر معاً
ى ذاتي الــذي نلمســه   الأعمــال التاريخيــة الــتي كانــت صــد  الــ
إن التـاريخ لـيس   (تجاهات السياسية للعصر الـذي كتبـت فيـه    للإ

  الماضـــي عـــن وعينـــا الـــراهن وافـــق تجربتنـــا   مســـتقلا وجـــوداً
إن الإنسـان   ،والتقاليـد الـتي انتقلـت إلينـا عـبر التـاريخ       .الحاضرة

وهــي المحــيط غــير     ، Historicalityيعــيش   إطــار التاريخيــة   
الظاهر الذي يعيش فيه تماماً كالماء الذي يعيش فيه السـمك دون  

 ن فهمنا للتاريخ لا يبدأ من فراغ،إف .أن يدركه لأنه غير ظاهر له

بـل يبـدأ مـن الأفـق الــراهن الـذين يعتـبر التـاريخ أحـد مؤسســاته         
 .هلعمل الفني يمكـن المشـاركة   فهم ـ  ن التاريخ مثل اإف .الأصلية

ن ريخ والف ـاسان ويحقق وجوده من خلال فهم الت ـكما يعيش الإن
إن فهمنــا للــنص  .يعـيش   إطــار اللغـة   ،مــن وعيـه الــراهن  أًبـد 

بل يعـني فهـم تجربـة الوجـود      يعني فهم تجربة المؤلف، الأدبي لا
ــنص،      ــتي تفصــح عــن نفســها مــن خــلال ال ــنص الأدبــي   ال ال
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وعمليـة الفهـم    وسط ثابت بين المبدع والمتلقي –والشكل الفني 
–لـــتغير الأفـــق والتجـــارب ولكـــن ثبـــات الـــنص  مــتغيرة طبقـــاً 

ــة الفهــم ممكن ــ  هــو العام ــ - كشــكل  .)١(ةل الأساســي لجعــل عملي
وهذا الـنص   ،المؤلف دالواضح إننا أمام تصور نص يتميز عن

خاضع لقراءات المتلقي عبر الزمن وهـي مـتغيرة بـتغير الـزمن     
لتأويـل وسـلطة القـراءة    وهذا يجعل الأمـر مفتوحـاً علـى آفـاق ا    

الحـــوار هـــو إنتـــاج مشــترك لحقيقـــة تشـــغل الأفـــراد  ( .للتلقــي 
وتؤســس تــاريخ ومصــيرهم المشــترك ومشــاركة لا تنضــب        

الـتي   .)٢()إنتاج المعاني وتشكيل التصورات وصـياغة الأحكـام  
 جاءت بفعـل عمليـة الفهـم الـتي ذات صـلة بالأصـول ووعـي       

مســاءلة إلى الـتي تـدفعنا   خـر  بماضـيها وتاريخيـة العلاقـة مـع الآ    
حاضرنا وحضورنا وصياغة أسـئلتنا ومشـكلاتنا وهـذا يتحقـق     
من خلال اللغة هي فضاء التواصل والحوار غير المكتمل بين 
ــاع المنطــوق        ــذات والآخــر وفــق إيق الحاضــر والماضــي وبــين ال

فالفهم الذي يحدث   الخبرة  ،)٣()الداخلي أو اللفظ الجواني
يهـدف  ) و الـنص أ( علـى آخـر   ه انفتاحـاً الهرمنوطيقية باعتبـار 

و الإظهار هو فهـم لا يمكـن أن يبـدأ إلا حينمـا     أالكشف إلى 
يديولوجية الأأعي أن الآخر لا يمكن احتواؤه داخل مفاهيمي 
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ا يعني زعزعة الأساس الذي يستند وهذ .أو تصوراتي المنهجية
رضـية التصـورات   أيه موقفي الخـاص بتخلـيص الفكـر مـن     لإ

 -وهــذه العمليــة الســلبية   الفهــم تشــبه  .ليهــاإ الــتي يســتند

إلى حالة السلب الـتي يصـل فيهـا المـرء      -فيما يرى غادا مر 
هـي   نفــس الوقـت مــا يطلـق ســراح    ، زاء الكلمــاتإحـيرة  
ــدأ الفهــم  ، الفكــر ــط يب ــنص   .)١(وعندئــذ فق وغــادامير يفهــم ال
ن أ يلا ينبغ ـ، فنيـاً  دبي الذي يكون   نفس الوقت عملاالأ
ليـه  إول بتحقق الشكل الذي ينتمى   المقام الأ ون مهتماًيك

عمـال  لكـن الأ ، نما بما يقولـه لنـا  إو - فنياً النص بوصفه عملا
ن الشكل اللغوي أية لها أساس مشترك عميق يكمن   دبالأ

 ."ن تعبر عنهأهمية المضمون الذي تريد أيضفي فاعلية على 

ــه لعمل   ــى  ألا أن غــادامير أكــد   ســياق تناول ــل عل ــة التأوي  :ي

ــم    ــتن والفه ــة الم ــم  /تاريخي ــة الفه ــدخل المســبوقات   عملي / ت

عـادة النظـر     إلـزوم  / فق الزمانية للمفسر والـنص تفكيك الأ
مكـان الفهــم  إلفهــم الصـادق والحقيقــي للـنص وعــدم   مفهـوم ا 

ر وأفـق  لمفس ـافـق الـذهني   التدخل المتـزامن للأ /العيني للنص 
  .)٢(وتفسير النص ويلأتحصيل وت/المعنى   النص 
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البحث   تأويل   العقلانية التواصلية لهابرماس له أهميتـه    
واقعنا العربي اليوم الذي يعـيش محـن كـثيرة منـها هيمنـة الهويـات       

ــه مــن   ياســي وععلــى الخطــاب الس  ــنمط إلــى اتمــع بمــا تحوي رث ي
أفــق متعــال تســتمد وثوقياتهــا منــه  إلى الســلوك وتأبــد القــيم ويحيلــها  

ندماجنا الاجتماعي والثقا  إرث ثقيل يحول دون إإلى حتى تحولت 
والحضــاري   ظـــل ضـــواغط مـــؤثرة بعمـــق   اللاشـــعور الجمعـــي  

الــتي ن هابرمــاس عــاش عــادة التأهيــل إو للإنســان العربــي خصوصــاً
أن نتقد إرادة  ونحن نتعامل مع  النخب الثقافية يجب الوقوف عندها

ــات الضــدية المشــبعة        ــة والثنائي التمــايز علــى الغــير والأفكــار الأحادي
بأخلاقيات التكفير والتخوين التي ترفع أمام أي مطالبـة بـالحقوق أو   

 عنــدما تلغــم إنهــا لا تزيــدنا إلا تشــرذماً  الحريــات   عالمنــا العربــي، 
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  .صيغ التعايش والتواصل بين الناس

لقد عاش الغرب مشـاكل  : الواقع الغربي عاش الإشكالات ذاتها
ثار عميقة على تطوره الثقا  والحضـاري ثمـة   آوقاسية كان لها  ةصعب

ستفادة مـن تلـك المنتجـات    جل الإأضرورة التواصل من إلى حاجه 
مــن عــانى ن الغــرب أالــتي تعمــق خبرتنــا الحضــارية فــرغم   الثقافيــة 

يجـاد  إجـل  أيجابـا مـن   إنـه اسـتثمرها   أهيمنة الخطابات الشـمولية إلا  
مثلـه علـى هـذا    ومـن الأ ، حلول لها وقد تعامل معهـا بنقديـة شـديدة   

ــد    ــه فق ــاس ذات ــة دوســيلدورف     هابرم ــاس   مدين ــورغن هابرم ولــد ي
وترعـرع   أحضــان  ) عاصـمة ولايـة شمــال الـرين ووسـتفاليا حاليــاً    (

وقد أثرت هزيمة  .لطبقة الوسطى   اتمع الألمانياإلى عائلة تنتمي 
الرايخ الثالث وما تبعها من كشف عن الوجه البشـع للحقبـة النازيـة    

إلى نـه تعـرض   أي أعلى تنشـئة هابرمـاس الاجتماعيـة،     تأثيراً كبيراً
ه الشراسـة والفظاعـة مـن خــلال    تلـك التنشـئة الـتي عمقـت   بلــد    

ي على التربية والتعليم والـنفس مـن   ثقافة الاستبداد الأيدلوج ةهيمن
ــه     ــا دفع ــو م ــوعي وه ــه   إلى خــلال ال ــادة  "وصــف نفســه بأن ــاج إع نت

التي شهده اتمع الألماني خلال التطبيق المنهجي لسياسـة   "التربية
لا أنها مسبوقة   إالتي كانت ضاغطة من خارج  "اجتثاث النازية"

إلى ر روادهـا  تأثيرها على هابرماس بمدرسـة فرانكفـورت، الـتي اضـط    
ــل  ــراراً   إلى الرحي ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي ــراثن النازيــة    الولاي ــن ب م

يـــة وموقفهـــا اشـــتهرت هـــذه المدرســـة بمعارضـــتها للناز) ١٩٥٠ -١٩٣٤(
  اغـتراب الإنسـان    داتيـة الـتي وجـدتها سـبباً    الواعي من الثقافة الأ
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ظرتـه  يبقى محورياً فيما يتعلـق بن (المعين الذي تأثر به هابرماس ونقده
الدفاع العقلاني عن قيم وإنجازات عصر التنـوير  "النقدية التي تعتبر 

 "وتحريـر الــذات الآدميــة مــن العصــبية القوميــة والتطــرف والتعصــب 

ن تلـك المصــاعب  أبــل  .)١(ة للفلسـفة الملتزمـة  يأحـد الأهـداف الرئيس ــ 
ثر    التنشئة ذات حضـور حقيقـي   موقفـه مـن     أالتي صاحبت 

ت من التراث أو السلطة الثقافية والسياسية والتي الهيمنة سواء كان
يمنـة  الهاوية بسبب الأفكار الأحادية التي تغلب الهإلى دفعت بلاده 

سة تطـور الفكـر ومشـروع    ن دراإ .)٢(خروالعنصرية على الحوار مع الآ
عرفة والمنافع التي نه يمر بتميزه للمراحل التي مرت بها المأالنقد نجد 

ــاة  أشــف مــن ذ نستإتتولــد عنــها  ن المعرفــة المتضــمنة   بنيــات الحي
ــاً للمصــالح      ــالتعبير عــن نفســها، باعتبارهــا نتاجــاً ثانوي والــتي تقــوم ب
المتجــذرة   التــاريخ الطبيعــي للـــذات الإنســانية، هــي تعــبير عـــن       

وبمعنـى آخـر    .مصلحة حفظ النوع والحياة من طريـق المعرفـة والفعـل   
اني اريخ الطبيعـي للنـوع الإنس ـ  ن المصالح المكونـة للمعرفـة تحقـق الت ـ   أ

ذ تكشف فلسفة النقدية عند هابرماس إبمنطق عملية تكوينية لذاته، 

                                                
(1) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ 

\
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تميزه بين ثلاثة مجالات للمعرفة، لكل منها منـهج خـاص ومقيـاس    
وهـي بـدورها تسـتجيب لثلاثـة أوجـه للمنفعـة        .)١(خاص للمشـروعية 

ــاعي   ــود الاجتمـ ــتقر   الوجـ ــل المسـ ــرية ذات الأصـ ــل، : البشـ العمـ
 : ثلاثة أنواع من المصالح ذ تقابلإ ، والقوة)الاجتماعي(والتفاعل 

  .)داتيو العقل الأأ(صلحة المعرفية التقنية الم -

 وأ(ها العلوم التاريخية التأويلية والمصلحة العملية، التي تتضمن -
 .)العقل التواصلي

التقليديـة   الفلسـفة، هنـا     والمصلحة التحرريـة ذات الأصـول   -
م تصنيف معر  قدمـه هابرمـاس سـار فيـه علـى الإرث      ماأنحن 

المعــر  لمدرســة فرانكفــورت وخــالفهم   جــزء أخــر يمثــل نقــد   
اريخيـة الـتي طـرأت    وتقويم للمدرسة وهو يعكـس التحـولات الت  

خذ عنه واختلف فيه مع الكـثير مـن   أ  عهد هابرماس والذي 
 )٢(ميرمفكري عصره ومنهم المدرسة التأويلية الوجودية لدى غادا

هنــاك ثلاثــة عناصــر تــبرر الاهتمــام بفكــر هابرمــاس والحمــاس   -
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هـــو الطـــابع  : ولالأ:   بيئتنـــا العربيـــة المعاصـــرة   للتعـــرف بـــه 
إلى التوجيهي الذي تتميز به فلسفة هابرمـاس وسـعيه المسـتمر    

هو النظرية النقديـة الـتي تبناهـا    : والثاني .ربط النظرية بالممارسة
ــث .هابرمــاس وأعــاد بناءهــا  هــو مفهــوم الفضــاء العمــومي  : الثال

لمـاني  لفيلسـوف الأ ويشكل هذا المفهـوم الـذي هـو مـن اخـتراع ا     
الــذي  ارســة الديمقراطيــة   نظــر هابرمــاس مفتــاح المم )١(كانــت

  .)٢(عمم استخدامه منذ السبعينيات من القرن الماضي
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نتقال لانية الغربية من خلال متابعة الإولادة العقيمكن أن نرصد 
ــذي حصــل   تطــور الفكــر الحــديث ا    ــذي شــهد ولادة اتمــع   ال ل

إلى أي من خلال الانتقال من الدين  ،بالحدث الأبرز ممثلا الحديث
العقيــدة السياســية أي مــن  إلى الأيديولوجيــة، مــن العقيــدة الدينيــة  

مارســيل "اثي وكمــا يصــف العقــل الحــدإلى عقــل مــا قبــل الحداثــة 
ــذي حصــل     "  Marcel GAUCHETجوشــيه  ــال ال ــذا الانتق ه
ية، كما نـراه يتحقـق   جالأيديولوإلى هذا الانتقال من الدين : الغرب

، قبل وبعد الثـورة الفرنسـية، يجـد تعـبيره     ١٨٥٠و  ١٧٥٠  أوروبا بين 
المــذهل للغايـــة   انقــلاب اتجـــاه الــزمن الاجتمـــاعي المشــروع مـــن     

فالعقيدة الدينية إيمان بحجية الماضي،  ."المستقبل"صوب  "اضيالم"
أما العقيـدة السياسـية الـتي تنشـأ لصـالح هـذا الانقـلاب فهـي إيمـان          

عـالم  إلى ويدور الانتقـال مـن عـالم الخضـوع للـدين       .بحجية المستقبل
وعـي الطـابع    اتي حـول صـعود الـوعي التـاريخي، أي    الاسـتقلال الـذ  

ــتج" ــث كونهــا   وكــ .للمســتقبل "المن ل اتمعــات تاريخيــة، مــن حي
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 خالقـاً  وهـي لا تعـزو بالضـرورة لهـذا السـبب طابعـاً       .خاضعة للتغـيير 

فهي تفكـر   نفسـها بوجـه     .بل إن الأمر على العكس .لهذا التغيير
عام، عبر طـول التـاريخ، علـى أن قـوى علويـة قـد قامـت بتحديـدها         

لــى وجــه الدقــة وإنمــا   هــذا ع .مــن حيــث طابعهــا الجــوهري  نهائيــاً
ــه الســيادة علــى       ــدين الــذي كانــت ل ــار علــى ال يكمــن وقــوع الاختي

  هـذا الإنكـار للقـدرة علـى تحديـد      : الجانب الأكبر من تاريخ البشـر 
كائنـات  إلى الغـير،  إلى نفسها وتأسيس نفسها و  عزو هـذه القـدرة   

ذات طابع غيبي، مـن أسـلاف مؤسسـين، أو آلهـة منظمـة، أو إلـه       
ــالق ــات   وإ .واحـــد خـ ــزة للمجتمعـ ــة المميـ ــذا، تكمـــن القطيعـ زاء هـ

وتمــر هــذه   .الحديثــة   اســتعادة هــذه القــدرة علــى أن تصــنع نفســها   
 .التاريخ على أنه خلق الجماعة لنفسها عبر الزمنإلى القطيعة بالنظر 

مرحلــة أولى مــن  ١٧٥٠  حــوالي  "التقــدم"ويمثــل ظهــور موضــوعة 
لـيس   الحكـم   : ل الـذاتي وإنما   هـذا سـيتمثل الاسـتقلا    .مراحلها

ــإن الــوعي   .اــرد للــذات، بــل   الإنتــاج العــيني للــذات   كــذلك ف
بالتاريخ لا يتلخص   وعي سلبي بـالقوة الخلاقـة للزمـان؛ إنـه يمتـد      

 .وعي فعال بضرورة العمل علـى تحقيـق هـذه التحـولات المنتجـة     إلى 

سـبيل  واتمع الذي يخرج من الدين إنما هو مجتمع ينظم نفسـه    
مجتمع تتوجه فيه مجموع الأنشـطة الفرديـة والجماعيـة نحـو     ، التغير

ــزمن الــذي تــراهن القــدرة إزاءه علــى الــذات     .المســتقبل، باعتبــاره ال

والحقيقة أن هذه الصيرورة التي أنتجت العالم الذي نعيش فيه تدعو 
وهـي تفـرض إجـراء اختيـارات        .فرة الماضي وتفسـيره يفك شإلى 
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وهي تطالب بأن نتخيـل المسـتقبل، بـأن نقـوم      .تبريرهاالحاضر ينبغي 
وإنمـا عـن مجمــوع هـذه المطالــب     .، بــأن نكتشـف ســره بتقـديره سـلفاً  

ولننـاقش بمزيـد    .سوف تجيب الأيديولوجية، باعتبارها عقيدة سياسـية 
وللقيـام بهـذا فإنـه لا غنـى عـن       .من التفصيل هذا الانتقـال الحاسـم  

وكان  .عقيدة فردية كما نعرفه اليومما قبل ظهور الدين كإلى العودة 
لتنظــيم  وقــت قريــب، أســلوب وجــود، نمطــاً إلى الــدين   الأصــل و
ــوم     .اتمعــات البشــرية  ــه مفه ــا يكثف ــذا هــو م الخضــوع لحكــم  "وه

لقانون لم يضـعه   من حيث كونه خضوعاً[ hétéronomie  "الدين
إذ  .لجماعيو  هذا الإطار فإن العقيدة الدينية تقيد التنظيم ا .]البشر

أنها إيمان بالآخر فوق الطبيعي الـذي يعطـيكم قـانونكم المشـترك مـن      
هـي   "اللامرئـي "على أن هذه التبعيـة إزاء   .جهة أخرى ومن أعلى

ــة إزاء   ــه تبعيـ ــدين   ."الماضـــي"  الوقـــت نفسـ ــع للـ ــام الخاضـ والنظـ
والترابط غير واضح   التجريد، ومع ذلك  .ماضوي بصورة جوهرية

هــم أشــكال اتمعــات الــتي يحكمهــا الــدين وطريقــة  فإنــه رئيســي لف
ــا لوظيفتــها  الميتافيزيقيــة  l’extériorité "الخارجيــة"وتنطــوي  .أدائه

ــة للأســاس   ــى  fondementالجذري  l’antériorité "الأســبقية"عل

داخـل نظـام العـالم الـذي      إننا لسنا موجودين عبثاً .الزمنية للأساس
علينا مـن   "مفروض"لنا و "ىمعط"فهو بصورة جوهرية  .نعيش فيه

علـى الإرادة   "أسـبقيته "ويتجلى تفـوق مصـدره      .كائن أعلى منا
 ويسود نظام العالم علـى الإرادة البشـرية إذ أنـه ماثـل دائمـاً      .البشرية

النظام الذي يجمعنا   كل واحد، وعلينـا   "نتلقى"فنحن  ."قبلها"
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ى تكون تلك اتمعات وإنما بهذا المعن .أن نقوم بتوريثه مثلما تلقيناه
ممـا   ، بمعنـى أعمـق كـثيراً   tradition ")أو تقاليد(تراث"مجتمعات 

  .)١(نضعه بصورة عفوية تحت هذه اللفظة

ما هـي الإشـكالية الـتي حـدث بهـا هـذا الانتقـال أنهـا إشـكالية          
ــة الــتي تنتمــي   ــة    إلى الحداث ــة إيديولوجي أرضــية ابســتمولوجية ورؤي

 ،والعلمويــة ،العقلانيــة، الذاتيــة :ثــلاث مقومــاتإلى وهــي تنتمــي 
الإيديولوجيــة  إلى وهـي جميعهــا انتقلــت مــن هيمنـة العقــل المفــارق   

المتمركزة حول الذات الفردية وغيبت الذات العامة من جهة أخرى 
ومــن ثــم تهــيمن بشــكل مطلــق لتأكيــد   ،عــبر تعاضــدها مــع التقنيــة 

 دعـاء إن متمركـزة حـول غربيتـها الـتي حسـب      شخصيتها على الكو

أن الملكيــة القائمـــة علـــى أســاس تنظـــيم اتمـــع      :مــاكس فيـــبر 
لم يكن معروفة إلا   ، أي بالمعنى الغربي للكلمة، ملاكات وأطراً

يجابياته إيجابيات وسلبيات إهذا التحول الكبير كانت فيه  )٢(حضارتنا
مركزيـة  إلى الذاتيـة أي مـن مركزيـة الغيـب     إلى نه انتقـل بالإنسـان   أ

الــتي تعـــبر عنـــها مركزيــة الـــذات الإنســـانية   ) نســـنةالأ وأ( الإنســان 
وهـــي تضــمن أربعـــة  ، وحريتــها وفعاليتـــها علــى جميـــع المســتويات   
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ــاهيم ــة: مف ــد ، الفردي والفلســفة ، واســتقلال الفعــل ، والحــق   النق
ن الفلسفة التي تمسك بـالفكرة الـتي لهـا وعـي     إعتبار إالتأملية على 

  .)١(وهي إنتاج الأزمنة الحديثة، بذاتها

لكن هيمنة البعد التقني والخطاب الكونيالي للدولة قد تغـيرت فيهـا   
 العقل النقدي/ داتينوير من هنا جاء مفهوم العقل الأصوره خطاب الت

تبـة صـوب نـص هابرمـاس     إننـا عنـدما ننطلـق مـن هـذه الع     ، )التنويري(
جل تبيان أن الأزمة قابلـة للاسـتثمار بوصـفها تجربـة مـن      أقاصدينها من 

   .الإنسانية التي تعمق الخبرة من خلال التواصل الخبرة
  

 
 وهـــي أيضـــاً ،)٢(مـــن حيـــث العـــوالم هنـــاك ثـــلاث عـــوالم : أولاً

  :هيليات الثلاث والعقلانيات الثلاث الفعا

وهـو الفعـل الهـادف نحـو السـيطرة       )الطبيعي(عالم موضوعي   - أ
الـذي يحكـم   ، فيها يرسخ نسق المرجعيةو): العقلانية الأداتية(

سـواء  ، جملـة قواعـد  ، على الأقـوال العلميـة الممكنـة    مسبقاً
ــاء النظريــات   ــك مــن أجــل بن جــل أمــن  أم كــان،، أكــان ذل

  .)٣(اختبارها النقدي

الهرمنوطيقية وهو الفعل الهادف نحو  –العالم الاجتماعي   - ب
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طـــار تكتســـب معارفهـــا   إ): العقلانيـــة التواصـــلية(التفـــاهم 
هنا لا يتكون معنى صـلاحية الأقـوال   نسـق     .طرائقي آخر

إن مستويات اللغة المتشكلة والتجربة  .مرجعية  التوافر التقني
 ينلم تـب  انه ـلأ، المموضعة لم تنفصل حتـى الآن عـن بعضـها   

ولم تنظم الخبرات من وجهـة نظـر نجـاح    ، النظريات استنتاجاً
إلى  ه وصـــولاً ن فهـــم المعنـــى راح يشـــق طريق ـــ  أ .العمليـــات

لـــذلك تحـــدد قواعـــد  .الاختبـــار النســـقي لفرضـــيات القـــانون 
 .)١()الهرمنوطيقا المعنى الممكن للأقـوال المرتبطـة بعلـوم الـروح    

هنا هابرمـاس يتنـاول موقـف التأويـل مـن المـوروث واسـتعادت        
   )٢(علوم الفهـم وتمايزهـا عـن التفسـير العلمـي بعـرف دلتـاي       

الـذاتي الوضـعي لا يأخـذ        ن الفهمأ" :هذا يقول هابرماس
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ذاته بصورة دقيقة العلاقـة مـع عمليـات القيـاس والتحكمـات      
لمفسر الملازم لموقف لذلك الفهم المسبق  وهو يغفل، بالنجاح
 ينتج الفاهم تواصلا .الذي ينكشف فيه عالمه الخاص، المنطلق

فهو يدرك المضـمون الحقيقـي للمتـوارث    ، ثنينبين العالمين الإ
  .)١("على موقفه، الذي يطبق فيه التقليد على ذاته   الوقت

العقلانيــة ( - والعــالم الــذاتي وهــو الفعــل الهــادف نحــو التحــرر    -  ت
تيــودور (الموقـف النقـدي لـدى    إلى  هنـا هابرمـاس يعــود   ):التأمليـة 

يتعين التأمل الذاتي من قبل مصـلحة  " :هفيأخذ منه قول) دورنوأ
تتقاســم هــذه    دياًن العلــوم الموجهــة نق ــ  أعلــى  ، معرفــة محــررة 

مادامت الفلسفة باقيـة علـى    :نه يقولإثم  "المصلحة مع الفلسفة
موضــوعية إلى فإنهــا ستخضـع هــي ذاتهـا   ، ارتبـاط بالانطولوجيـا  

من شأنها أن تشـوه علاقـة معرفتـها مـع المصـلحة ببلـوغ مسـتوى        
بداية عندما تعيد النقد الـذي توجهـه ضـد موضـوعية      من شأنها

عندئــذ ، ذاتهــاإلى ، نظريــة محضــةالعلــم وكــذلك ضــد ظــاهر  
بوصـفها   تكتسب من التبعية المعترف بها القوة التي تتطلبها عبثاً

هنـا هابرمـاس يختلـف مـع غـادامير       .)٢(فلسفة غير مشروطة ظاهرياً
إلى   فهم التأويل والعلاقة مع الـتراث فهـو يخضـع هـذا الـتراث      

النقـد  إلى بـل يخضـع    النقد من هنا يغـدو التأويـل لـيس شموليـاً    
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الاجتمــاعي للإيــديولوجيات الــتي تتخــذ مــن  "مــن هنــا فالنقــد 
نـه ينتقـد اللغـة    إثـم  . )١("لهـا  نموذج التحليـل السـيكولوجي مثـالاً   

مـن   واحـداً  ن اللغـة تمثـل جانبـاً   أ" :عند غادامير ويـرى هابرمـاس  
خــرى تشــكل الصــلة  أساســية أن ثمــة عوامــل  أجوانــب الواقــع و
فعـــال فقـــط اســـتيعاب الأ يمكـــن مـــن خلالهـــا الموضــوعية الـــتي 

ويفـترض هـذا   ، الاجتماعية والعمـل والسـلطة علـى نحـو خـاص     
نزعـة واقعيـة    ،خـرى أ عناصـر  خضاع للغة من خلال تضمينالإ

نظرية يمكـن   ضـوئها رؤيـة اللغـة بوصـفها مرتكـزة علـى شـيء         
 .)٢("اللغة بوصفها تأملاإلى وتنظر اللغة هذه ، غير ذاتها

  :رفة   االات الثلاثمن حيث الشروط المع: ثانياً

  .)٣(والتي تقوم على المصلحة التقنية، شروط المعرفة العلمية -ا

والـتي تقــوم علــى  ، شـروط المعرفــة التاريخيـة الهيرمونيطيقيــة   -ب
  .المصلحة العملية

ــة والـــتي تقـــوم علـــى    -ت  شـــروط المعرفـــة التقدميـــة أو التأمليـ
–شـكل  تلـك الـتي ت  " :وهنا يقـول هابرمـاس   .مصلحة التحرير
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 .بصـورة غـير معـترف بهـا أسـاس النظريـة التقليديـة       ، كما رأينا

ــارات       ــلال إشـ ــن خـ ــة مـ ــذه الأطروحـ ــرح هـ ــد أن أشـ ــا أريـ وأنـ
  .)١("نموذجية

  :نوعية المصالحة وطابعها المهيمن من العالم وشروطه وهي: ثالثاً

تعــدد بقــدرة العلــم علــى الكشــف عــن خبايــا  : المصــلحة العلميــة - ا
إن النظريات المرتبطة بالعلوم " :فيها هابرماس يقول .العالم الطبيعي

ــيخ       ــة بالترسـ ــلحة موجهـ ــمن مصـ ــع ضـ ــف الواقـ ــة تكشـ التجريبيـ
وهـذه هـي    .المعلوماتي الممكن للفعل المحكوم بالنجاح وتوسـع مـداه  
  "مصلحة المعرفة بالتحكم التقني بالعمليات المموضعة

 الـتي لهـا منفعـة إنسـانية تتجلـى   فهـم      : المصلحة العمليـة  -ب

ومـن  ، وتحليل  الظواهر الاجتماعيـة ، آلية التفاعل الاجتماعي
ــة   ــكلات الاجتماعيـ ــل المشـ ــم حـ ــا  .ثـ ــول هنـ ــأ" :يقـ ث ن البحـ
المصلحة الموجهة بالمحافظة  الهرمنوطيقي يستكشف الواقع ضمن

وتوسـيع مـداها لفهـم ممكـن يوجـه      ، على المشاركة بـين الـذوات  
كـن  إجمـاع مم لى إلبنيتـه   على فهم المعنى يتوجه طبقـاً  .السلوك

وهـذا مـا نـدعوه بمصـلحة المعرفـة       .طار فهم ذاتيإبين فاعلين   
  .)٢(".له عن المعرفة التقنية تمييزاً، العملية

ــة هــي مصــلحة تقــوم علــى منفعــة الإنســان      - ت المصــلحة التحرري
ــن فهمــه لماهيــة وعلا    ــة م ــن مهيمنــات القســر     المتأتي قــة التحــرر م
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ــر والأ ــادي أو السيا داتــــــي والطبيعــــــي أو القســــ  ســــــي والاقتصــــ

   .بصورة عامة ،الإيديولوجي

  :ثلاث إشكالإلى القيم المقابلة للمصالح منشطرة كذلك : رابعاً

   .الفن/والجمال  -الأخلاق، ت-ب .العلم -ا

  :حدود الميادين المختلفة: خامساً

خــــارجي يعتمــــد الموقــــف   ، الموضــــوع/الميــــدان الطبيعــــي    - أ
لنظريـات تصـح   فيمـا يخـص ا  " :يقـول ، فتراضي للملاحظةالإ

مـن شـأنها أن تسـمح    ، استنتاجيه لقضايا –علاقات فرضية 
هــذا  .باســتبطان فرضــيات قــوانين ذات مضــامين غنيــة  تجريبيــاً

حول تـرابط حجـوم قابلـة     بدوره يسمح بتفسير بوصفها أقوالاً
  ."وهي تسمح بتنبؤية ممكنة، للمراقبة

ي نجازلإاعندما تعتمد الموقف ، معيارية/ كحقيقة اجتماعية - ب
 .لطرف ما   التفاعل

هــــذه ، لمــــن يعتمــــد الموقــــف التعــــبيري  ،ذاتيــــة/كطبيعــــة - ت
ــرورات الصــــلاحية  ــة( الضــ ــحة، الحقيقــ ــة، والصــ  /والواقعــ

 .)١(والتي تجعلها مقترنة بكل فعل لغوي )الحقيقة
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ــة الــتي أقامهــا هابرمــاس ممثلــة بالفعاليــات الــثلاث     إ ن هــذه الرؤي

 ،)العقلانية الأداتية(الفعل الهادف نحو السيطرة :الثلاثوالعقلانيات 
، الفعل الهادف نحو )العقلانية التواصلية( الفعل الهادف نحو التفاهم

جـل  أمـن   نستطيع استعراضـها تكوينيـاً  ) العقلانية التأملية( -التحرر
من خلال  تبيان المواقف السابقة وكيف تطورت رؤية هابرماس اتجاهاً

  :ل الأفعال المعرفية الآتيةتناولنا من خلا
  

Instrumental action 
أي العتبــات الـتي مــر بهـا العقــل   البعــد التكـويني  إلى   تناولنـا  

إلى داتي   الفكر الغربي التي تبدأ من تأسيس الأنوار والوضعية الأ
غايه التسـلط   نهاأداتية على وقد جاءت سمات الأ .نقد فرانكفورت

ويعـــد هـــذا العقـــل مـــن     .الماديـــة والعدميـــة إلى الســـيطرة وتـــؤدي  و
  :ساسية والجوهرية   قضايا النظرية النقديةالمصطلحات الأ

داتيـة  الحديث عن الأ :"داتيالعقل الأ"الوضعية إلى التنوير  •
تظهــر   البحــث عــن    فكــر التنــوير بوصــفها الطبقــة الأولى الــتي 

شــكالية الــتي ولــد تبيــان الإداتــي هنــا نــرى ضــرورة  تكــون العقــل الأ
شكالية الحداثة التي تظهر هنا بدلالتها إنها إ ،داخلها خطاب التنوير

مـع  ، ١٩ القـرن إلى  ١٥ من القـرن  مرجعية   أوروبا ابتداء(التاريخية 
، مــا صــاحب هــذه الفــترة مــن أحــداث مفصــلية انعطافيــة كــبرى        

ح الـديني  صلاوالإ، كاكتشاف العالم الجديد، والكشوفات الجغرافية
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حيـث   وثانيهما فكريـة وفلسـفية،   ...فكر الأنوار، والنهضة،   أوروبا
،   الغـرب  بنية فلسـفية وفكريـة تمثلـت،   إلى يشير مصطلح الحداثة 

نسانية بمدلولها الفلسفي التي تعطي للإنسان قيمة   بروز النزعة الإ
وكـذا   بـروز نزعـة عقلانيـة     ، مركزية ومرجعيـة أساسـية   الكـون   

حيـث نشـأت العلـوم    ، العمـل معـاً  واتيه صـارمة   مجـال المعرفـة    أد
والنزوعات الحديثة على ، والعلوم الإنسانية الحديثة، الدقيقة الحديثة

سواء تعلق الأمر بالعقلنة   مجال  ،صارمة أساس معايير عقلانية،
أو بالعقلنـة القانونيــة   أو بعقلنــة وترشـيد الاقتصــاد والإدارة،  المعرفـة، 
بعـــض الســـمات الفلســـفية الملازمـــة إلى ضـــافة هـــذا بالإ .قيـــةوالحقو

هنا نكتشف من خلال  .)١()والمتمثلة   غياب المعاني والقيم الكبرى
وأن السـلطة والمعرفـة تقتضـي     ..ن السلطة تنتج المعرفـة أ :مشيل فوكو

ــه      )٢(أحــداهما الأخــر  ــين مــا كــان التنــوير يعلن وهــذا يظهــر واضــح ب
عرفـة  مإلى ي إقامة فكـر عقلانـي يهـدف    بوصفه هدف الفكر التنوير

، العقلانيــة " :جــل إخضــاعها للإنســان مــن خــلال    أالطبيعــة مــن  
كـل هـذا طـرح مـن خـلال طـرد الأســطورة أو        "والعلميـة ، والفرديـة 

هكـذا حـدثت القطيعـة المعرفيـة     ، السحر من الكون وجعله عقلاني
مـذهب  ( :Positivismeفقـد ظهـرت الوضـعية     .بظهور علوم جديـدة 
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ضرورة اقتصار العلم على وصف المظهـر الخـارجي   إلى يدعو  فلسفي
ــافيزيقي   ــين ميتـ ــض أي تخمـ ــواهر ورفـ ــي   ، للظـ ــد أســـس الفرنسـ وقـ

ــاد  )٢()هــذا المــذهب  "م١٨٥٧-م١٧٩٨" )١(أوجســت كونــت  ــذي ن  ىال
الإنسانية مثل دراسة الظواهر  بوحدانية المنهج، بمعنى دراسة الظواهر

والعلــوم   لــوم الإنســانية الطبيعيــة؛ ومــن هنــا ظهــر الصــراع بــين الع     
الطبيعية، أي بين المنـاهج الكيفيـة والمنـاهج الوضـعية التجريبيـة؛        

 الـتي تطـورت مـع كونـت وصـولاً      ،)٣(بالبحث عن الحقيقـة  علاقتهما

الــتي جعلــت مــن  ) الوضــعية المنطقيــة(نعطافــة المعاصــرة مــع  الإإلى 
لي مـن  خـا هو معيار التحقق هو المعيار الأساس بين ما له معنى وما 

  ربط العلـوم الإنسـانية بالمنـهج     "أوجست كونت"منهج  .)٤(المعنى
، لعل مـن المعـروف لـدى الكـثيرين     :معنى الوضعية :العلوم الوضعية

هو الحقائق الموضوعية ، )القانون الوضعي(و) الوضعية(ن اصطلاح أ
 .الموجودة   الطبيعة والتي تـدرك بالتجربـة وتتحقـق   عـالم الحـس     

ــ الوضــعي مــن الرجــال والــواقعي يكــون شــديد التقييــد    ن إكــذلك ف
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علــى التثبيــت   جميــع  حكامــه، حريصــاًأكــثير التــدقيق    بــالواقع،
ــذي طــر   )١(.مــورهإ هــو  علــى مفهــوم الوضــعية  أإلا أن التطــور الكــبير ال

ــد    ــى يـ ــفة علـ ــع الفلسـ ــها مـ )  م١٨٥٧- ١٧٩٨(وجســـت كونـــت  أ(تداخلـ

الظواهر الإنسـانية دراسـة   دراسة التصورات و، عنده) الوضعية(فصارت 
ــا لكلمـــة  ) وضـــعي(وبـــذلك تكـــون كلمـــة  ، علميـــة مرادفـــة   معناهـ

ودراسة الشـيء دراسـة علميـة معناهـا دراسـته دراسـة وصـفية         ):علمي(
الوقـوف علــى حقيقـة الشـيء وأقسـامه وعناصــره      .تحليليـة الغـرض منـها   

ــها  ــاختلاف     .الــتي تتــألف من والوقــوف علــى نشــأته وتطــوره واختلافــه ب
كشـف   وهذه الخطوات ممهدة للفرض العلمي الفذ وهـو  .عصور والأممال

. )٢(  كل ناحيـة مـن النـواحي السـابقة     يءالقوانين التي يخضع لها الش

ــذي  ــل   أال ــة   أإلى شــار مــن قب ــة الاجتماعي  ن تســتخدمأن علــى النظري

خــرى أوبعبــارة ، خــرىهج المســتخدم   علــوم الملاحظــة الأنفــس المنــ"
، علـى الوقـائع الـتي تلاحـظ وتنـاقش      تدلال مبنيـاً س ـن يكون الإأفلابد 
ــة  أمــن  بــدلاً ــهج العلــوم التأملي ــائع   ، ن يتبــع من ــرد كــل الوق إلى الــتي ت
والفيزيــاء والكيميـاء علــى هــذا  وقـد بــني الفلـك    ،"سـتدلال العقلــي الإ
هـذه  إلى وحان الوقت الـذي تنضـم فيـه الفلسـفة     ، )ساس الوضعيالأ(

ن كونـت انطلـق مـن    أوالواقـع   .)٣(مـاً وتصـبح وضـعية تما  ، العلوم الخاصـة 
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والـتي كانـت تـدور حـول فكــرة     ، هـذه المبـادئ   فلسـفة سـان ســيمون    
عـــن " فضـــلا، النظـــام ومضـــمونها الشـــمولي   المعنـــى الاجتمـــاعي 

، كيـد المنـهجي ينصـب علـى فكـرة علـم موحـد       أفقد كان الت، المنهجي
 وهــي الفكــرة نفســها الــتي ســيطرت علــى تطــورات الفلســفة الوضــعية   

المعـترف  (راد كونت بناء فلسـفته علـى نسـق مـن المبـادئ      أفقد  .المتأخرة
 .والــتي تســتمد مشــروعيتها النهائيــة مــن العلمــاء ، )شــاملا بهــا اعترافــاً

ــها المعقــدة إلى  نظــراً، فالمســائل الاجتماعيــة  ــالجأينبغــي ، طبيعت ، ن تع
 يجاد حالة دائمـة إإلى حيث تؤدي جهودهم  .بمجموعة قليلة من العلماء

، طــار محكــم التنظــيمإن الوحــدة العقليــة الــتي تنــدمج    محــدودة مــ
، )نفس المنهج الأسـاس ( والذي توضع فيه كل التصورات تحت اختبار

ــة   ــى تنبثـــق   النهايـ ــول مـــن القـــوانين     ( حتـ ــب معقـ منظمـــة   تعاقـ
وحدة العقلية العامة الشـاملة  تحقيق الإلى انتهى ) كونت( نإ .)١()المطردة

والـتي تطلبـت شـرطين    ، وحـدة العقـل الفـردي   إلى والتي تؤدي بـدورها  
ــا ــامين همـ ــة   - ١: هـ ــتخدمه العقـــل   الدراسـ ــهج الـــذي يسـ ــدة المنـ وحـ

وهـذين   .ثم تجـانس النظريـات الـتي يسـير بمقتضـاها العقـل       - ٢ .والبحث
علــى  لا مــن خــلال فلســفته الوضــعية القائمــة  إالشــرطين لا يتحققــان 

ن أوقد شرح لنـا كونـت    .الملاحظة التجريبية والقوانين الطبيعية العلمية
مـا عـدا   ، هذه الوحدة وهذا التجانس يتوافران   كل العلوم   عصـره 

فهمـا المســتثنيان مـن تـوافر هــذه     .خلاقيـة والعلــوم الاجتماعيـة  العلـوم الأ 
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 ن مــن الواجــب دراســة هــذين العلمــينإلــذا فــ .الوحــدة وهــذا التجــانس

جل وضع تربية عامة مشـتركة تغـرس   أبنفس الطريقة ونفس المنهج من 
مـراض  أوتهـدم وتعـالج   ، خلاقية جديـدة أمع معتقدات ومبادئ   ات

) كونــت( هـذا عنـد  إلى والطريـق الـذي يــؤدي    .خــرىأوعلـل اجتماعيـة   

ــا ظهــرت فلســفة  ( )١(.)علــم الاجتمــاع (هــو ) اوجســت كونــت ( ومــن هن

ــبط والإرد فعـــل لحالـــة اكـــ، الوضـــعية ــري لفوضـــى والتخـ ــاك الفكـ رتبـ
ــا عامــة وفرنســا خاصــة بعــد   أخلاقــي الــتي شملــت  والسياســي والأ ورب

رنسـي   حالـة   منـذ الثـورة واتمـع الف    _يقول كونت  .الثورة الفرنسية
ن أومن ش، تساعنه فريسة فوضى عميقة متزايدة الإالنزاع والاحتضار لأ

نهــاء المرحلــة  إمــن  فــلا بــد ، ..ن يكــون شــديد العاقبــة  أهــذه الوضــع  
الوضـعية مـن    تجاه ضمن ثوابـت الفلسـفة  تتحدد رؤية هذا الإ .)٢()الثورية
 بتعاد عن ارد واعتبار التجربةالاهتمام بالواقع الحسي فقط، الإ حيث

معيار صدق النظرية، لذا تم اعتبار الواقع المدروس هو واقـع موضـوعي،   
ــة و   حســي ملمــوس داخــل   ــبري خاضــع للمراقب ــاس فضــاء مخت القي

ــث يقــوم الباحــث باســتنطاق الظــاهرة   ــذلك   والمشــاهدة، حي كمــا أقــر ب
بطـال الفرضـيات،   إتصبح التجربة هـي أسـاس إثبـات أو     كوفيي بحيث
، وهـو مـا يعـني معيـار     التي تصمد أمام التجربـة تصـبح قانونـاً    فالفرضية

بـالواقع التجـريبي وهـو مـا عـبر عنـه بييردوهـايم         صلاحية النظريـة يـرتبط  

                                                

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

تعـبر بطريـق مرضـية عـن      النظرية الصـحيحة ليسـت تلـك الـتي    "لقولي 
 ، هكذا تصبح التجربة هـي الأسـاس عنـد   "مجموع القوانين التجريبية

مـن خـلال متابعـة     .الواقع المدروس كواقع تجـريبي إلى الوضعيين والنظر 
الأولى حـدوث   :هذا التحول نلمس هـذا مـن خـلال حـدوث مرحلتـان     

ولادة مفهــوم إلى لــوم جديــدة أدت قطيعــة مــع الفكــر القــديم وظهــور ع 
ثم جاءت المرحلة الثانية وهـي التعاضـد بـين المعرفـة والسـلطة      ، الإنسان

ــا ليســت ســوى الوجــه    ألا إ" :يصــفها مشــيل فوكــو   ــة الميتافيزيق ن نهاي
لحديثـة   ذلك أن الثقافـة ا ، نسانهو ظهور الإ السلبي لحدث أكثر تعقيداً
من  فكرت   المتناهي انطلاقاًنها لأ، نسانتمكنت من التفكير حول الإ

 .)١("ذاته

نقد تمثلات العقـل   ه الجديدة  عن الطبإ: مدرسة فرانكفورت •
ورت الـتي وصـفت سـلوك التنـوير     داتي جاءت مع مدرسة فرانكف ـالأ

رة وذلك للسمة سطون عقل التنوير اكتشف نفسه   الإإ" :نهأعلى 
ــة الــتي يتصــف بهــا العقــل الأ    ــه  ف "داتــيالشــمولية والكوني هــو غايت

ــك الفلســفة      ــت تل ــالي تحول ــبرر  إلى التســلط والســيطرة وبالت ــات ت آلي
إلى السيطرة ولعل هذا ما يكشفه دور العقـل فيهـا فقـد تحـول سـعيه      

ويعد هذا  .المادية والعدميةإلى ويؤدي  .)٢()المعرفة من أجل السيطرة(
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ــايا النظريـــة  العقـــل مـــن المصـــطلحات الأ  ــية والجوهريـــة   قضـ ساسـ
، داتية يحمل مضـمونين أن مصطلح الأ "أيان كريب" يرىالنقدية، 

حيــث يتــهم  ،ســلوب المعرفــة النظريــةوأ، فهـو أســلوب لرؤيــة العــالم 
بالإغراض العملية ويفصل الواقعة عن القيمة وأصـبح يحكـم العلـوم    

لقـد كانـت هـذه الرؤيـة      .)١(الطبيعية والعلوم الاجتماعية سواء بسواء
فقـد كـان    ،تشـه وفرويـد  يقد لماركس ونالتراث النإلى النقدية تنتمي 
البحث عن الجوانب الإنسانية عند ماركس، والعمل  هدف المدرسة

يدلولوجيــة الــتي جففــت خصــوبة  علــى تجــاوز التــأويلان المهيمنــة الأ 
الفكر الماركسي من هنا وجـد منظـرو الماركسـية النقديـة   مـاركس      

تاريخ والحضارة ن الأقدية لتسويغ رؤيتهم التشاؤمية بشالشاب ذخيرة ن
خرى وكان نيتشه أتلاقح مع مرجعيات فكرية  تلكن عمل .الحديثة

هـو المفكــر الثـاني بعــد سـيجموند فرويــد الـذي جــذب اهتمـام نقــاد      
الشخصية المركزية   إلى بل لقد تحول نيتشه معهم  ."فرانكفورت"
ــانثيون" ــزيحين مــاركس نفســه وقــد     "الب عــترف االماركســي الجديــد م

 "مـاركس "ربما كان أعظـم مـن    "نيتشه"ن أأواخر حياته ب هوركهايمر  

نقده وأصول الرؤية الـتي تعـد المحـرض الفكـري علـى ذلـك        .)٢("مفكراً
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إذ مـن أهـم الملامـح الـتي تميـزت بهـا هـذه         .الموقف اتجاه الحداثة الغربيـة 
المدرســة والــتي تركــت أثرهــا العميــق   كــل مفكريهــا ســواء كــانوا          

نـه  إوا إضـافات إلا أنهـم بقـوا أمنـاء،     روا وأحـدث المؤسسين أم الذين طـو 
المنهج النقدي الذي استندوا فيه على روح الفلسفة الماركسية مع ابتعـاد  
معظمهم عن مقولاتها الأساسية، والذي يمكن أن نكثفه   كونه يقـوم  

الذي يمكن أن ) النظرية النقدية الجدلية أو الاجتماعية(على ملفوظ هو 
ــاً بشــكل   الجهــود المشــتركة لهــذه اموعــة مــن   (مكثــف ب ـــيكــون معرف

مـــدلول النقـــد عنـــد مدرســـة فرانكفـــورت تجديـــداً للنظريـــة   .)١(المـــثقفين
الفلســفية الاجتماعيــة، وانطلــق مفكــرو مدرســة فرانكفــورت لشخصــنة  
مشروعهم القاضي بإقامـة نظريـة اجتماعيـة قـررت أن تسـتمد مصـادرها       

ــها ال     ــق   مــن داخــل الماركســية الــتي جــددوا طاقت ــة ووطــدوها بعلائ نقدي
 .)٢(نظرية التحليـل النفسـي والأبحـاث الاجتماعيـة التجريبيـة     إلى مضافة 

شكلوا إحدى فصائل الموجه الراديكالية، وعاشوا صعود اليسار الألماني 
وانتكاسته، وشاركوا   هم رفض المشروع الثقا  البورجـوازي، ورغبـوا   

نـت ظـروف موضـوعية    ولقـد كا  .  القيام بنقد جـذري لعصـرهم آنـذاك   
وراء ظهــور هــذه المدرســة منــها علــى ســبيل الحصــر ممــا رصــده مؤرخــو   

 .١٩١٨تواريخ الأفكار أنها نتيجة لإخفـاق الثـورة الشـيوعية   ألمانيـا عـام      

ــه  ــايمر"كثف ــة للعقــل   "هوركه ــة معرفي ــل الأ :  ثنائي ــيالعق ــل / دات العق
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سـلط والســيطرة  فهـو غايتــه الت : داتــيمــا العقـل الأ أ، )التنـويري ( النقـدي 
ساسـية  ويعد هذا العقل من المصـطلحات الأ  .المادية والعدميةإلى ويؤدي 

ول مـرة مـن هـوركهيمر    أفقـد ظهـر    .والجوهرية   قضايا النظرية النقديـة 
دورنـو، وظهـر كـذلك    أشـتراك مـع   بالإ "جدل التنوير"من خلال كتابه 

 ولـة مقإلى ويخلص أدورنو من ذلك  "أفول العقل"خر وهو أ  كتاب 

الخرافــة،  إلى وهــي عــودة العقــل    "جـــدل التنويـــر "جزئيــة   كتابــه  
عنــد أدورنــو لـيس ملكــة أو خــاصية لــلإنسان،        والمقصـود بــالعقل هنـا  

المعـرفــة مـن أجـل السـيطرة،     إلى وإنما هو موقف، موقف يقـود السـعي   
الاجتمــاعي  بأنـــماط التنظــيم وثيقــاً ولـــذلك فهــو موقــف يــرتبط ارتباطــاً

ذي تختلط فيــه السيــاسة والاقتصــاد والأديــان والأخلاقيـات للوصـول       الـ
بــين العقــل  لكــن كيــف يمكــن توضــيح هــذا التطــابق  .غايــة واحــدةإلى 

والخرافــة؟ يحــاول أدورنــو الإجابـــة عــن هــذا التســاؤل مــن خــلال نظــرة    
لما آل إليه العقل بعد التنوير، حيـث ســاد الإنســان الخـوف مـن       تاريخية

بنـاء  إلى ما أو لعــدد كمـي، وانتـهى العقـل      يخضع لقاعدةأي شيء لا 
مثـل   ومتكـرر تمامـاً  ) سكـوني استـاتيكي(كون متنـاسق ومنسجم ولكنـه 

حتـى   الأسطورة، وأصبح الإنسان يخشى من أي شيء لا يخضـع للكـم  
ــه تحــرر مــن    ..بــه وبجســمه ولغتـــه  ولــو كــان لصيقـــاً  ويتوهـــم الإنســـان أن
ولكـن   .عنـدما لا يكــون هنـاك شـيء مجهـول     المنظـور   الخوف وفـق هـذا  

المنطقيـة، الـتي تـرى أنـه يجـب       آخـر هـو الوضـعية    "تابو"الإنسان خلق 
شـيء   على كل شيء أن يـدخل دائرة العقـل، ويجـب ألا يكــون هنـاك    

  الخارج، لأن هذا هـو مصدر الرعب، وبـالتـالي فإن مهمة الفيلســوف  
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سه أو برمجته، حتـى يفسـح   استبعـاد كل ما لا يمكن قيا الـوضعي هي
ولــذلك يمكــن القــول بــأن الكونيــة   .اــال للعقــل التحكمــي والشــمولي

العقـل ليسـا إلا    الشاملة التي روج لها العقل، والعـالم الذي نظمـه هـذا  
 ،شكلـــين تـــاريخيين تكونــا بــدافع مــن الـــرغبة   الحفــاظ علــى الــنفس   

 ،)١("د الواحــدنسـان ذو البع ـ الإ"وظهـر مـع مـاركيوز مـن خـلال مؤلفـه       
 .داتي لدى هؤلاء هو منطق الـتفكير وأسـلوب   رؤيـة العـالم    والعقل الأ

فهـو أسـلوب   ، داتية يحمل مضـمونين أن مصطلح الأ "أيان كريب"يرى
وأسلوب المعرفة النظرية ،حيث يتـهم بـالإغراض العمليـة    ، لرؤية العالم

ــو       ــة والعل ــوم الطبيعي ــة عــن القيمــة وأصــبح يحكــم العل م ويفصــل الواقع
ــا العقــل أ، )٢(الاجتماعيــة ســواء بســواء  ــويري( العقــل النقــدي : م  ):التن

ــة وإلغــاء التشــيؤ والاغــتراب   ــا  .غايتــه التحــرر والعدال إلى والتشــيوء يحيلن
يــد الحاجــات وتقــنين أنمــاط داتــي حيــث يظهــر   عمليــة توحالعقــل الأ
وهـو اسـم يسـتمد معنـاه مـن الفعـل        Alienatioمـا الاغـتراب   أالسلوك 

Alienare ــاء بمعنـــى الإ ــر،إلى نتمـ ــن    الأخـ ــتقة مـ ــة مشـ ــذه الكلمـ وهـ
أن إلى ومن هنا فالاغتراب يحيلنـا   ،بمعنى الآخر أو آخر  Aliusالكلمة

فــاتمع الصــناعي المتقــدم  ، البشــر مغتربــون عــن إمكانــاتهم وماهيــاتهم 
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يكشف عن اغتراب الإنسان وتشيئه   ظواهر عديدة ومتنوعـة، وتظهـر   
  تسـلط الـنظم البيروقراطيـة وأسـاليب      تراب أيضـاً مقولة التشـيؤ والاغ ـ 

والاغـتراب الإنسـاني يظهـر   عمليـة توحـد الحاجـات       ، القمع الإداري
صـابت  أالـتغيرات الـتي   إلى وهنـا رصـد    .)١(البشرية وتقنين أنماط السلوك

لخطـاب الـتقني الـذي    ذ حـدث تغـيير وظيفـة العلـم وا    إالخطاب العلمي 
ع عن دور التقانـة؛ إلا أن الأمـر لا يقـود    ن ماركس دافأعلى الرغم من 

  الفكــر  "هوركهــايمر"داتيــة الــتي رصــدها  الاغــتراب والهيمنــة الأإلى 
نه سرعان ما أإلا : دعائه بالتنويرإربي الحداثوي الذي على الرغم من الغ

وهـذا مـا    فكر يعبر عن هيمنة طبقه ما على مقدرات الأمور،إلى تحول 
الوضعية المنطقية لـدى  : كما تطرح فة العلم  وظي "هوركهايمر"يرصده 
نـا الــتي عـبرت عنــها الحلقـة   مفهـوم العلــم الموحـد، والــتي      يحلقـة في 

ه وهــي بالتــالي لا غيبـت أيــة وظيفــة نقديـة للفلســفة اتجــاه العلـم ومنهج ــ  
ــل بأســبابها  تهــتم بأهــداف الأ  ــل ف ــ .حــداث ب ــة  إبالمقاب ن الفلســفة النقدي

الاجتماعيــة وكــذلك الفلســفة   مرتبطــة بشــكل واضــح بأســس العلــوم  (
ــرن الماضــي وإشــكاليات       ــة أحــداث الق ــؤولة،   مواجه السياســية المس

 .)٢(الإنسان المعاصر

تلك العوامل التي جعلـت مـن وعيـه     ببسب: موقف هابرماس  •
اث المهـيمن للحداثـة ومـا أصـابها     مع الـتر  حوارياُ اًالنقدي يأخذ بعد
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انية وموقفها من الحداثة الـتي  نه يبدأ من الثقافة الألمإف، ثناء تطورهاأ
  ظهــرت خــارج أراضــيها إلا أنهــا كانــت مســتقبلة ومتفاعلــة تأصــيلا 

، إلا بالتأصــيل إلا إن هابرمــاس لا يعــير لهــذا الأمــر بــالاً ، وتوظيفــاً
فهـذه الحركـة انطلقـت بكيفيـة     " :داخل الثقافة الألمانيـة عنـدما يقـول   

جه خاص مع هيجل بو ملحاً وغدت أمراً. )١(من الكيفيات مع كانط
وجاء نيتشه لينخـرط بـدوره    .والهيجليين الشباب، بمن فيهم ماركس

 ثم تبلـور  ،  أحداث هذه القصة عن طريق نقده الجذري للعقلانية

أحــدهما تمثــل   نظريــة : ٢٠منــذ نيتشــه، اتجاهــان نقــديان   القــرن  
فوكو عـن طريـق باطـاي، والثـاني تمثـل   نقـد       إلى السلطة، انتهت 

هنـا عنـدما بـدا مـن      .)٢("افيزيقا، قـاده كـل مـن هايـدجر وديريـدا     الميت
جعـل ابسـتيم   كانط هي ذات البداية الـتي أشـار إليهـا فوكـو عنـدما      

ــانط   ــدأ مــع ك ــة يب ــد    أإلا  ؛الحداث ــوجز تحدي ــا ي ــان هن ــاس ك ن هابرم
ــذا فهــو وبــانطلاق مــن      ــه أمــر بــالغ الدلالــة ل مشــروعه وهــذا بحــد ذات

يعطينا هابرماس صوره ) ع لم ينته بعدالحداثة مشرو( مشروعه الكبير
عـن موقـف النقـدي مـن خـلال تقييمـه للفكـر الغربـي المعاصـر مـن           

جري معه إذ يبـدأ لقـاءه بكـلام يـذكرنا بمـا قالـه مشـيل        أاء خلال لق
لا " :ســتعارة ذاتهــا بقولــه وكــلام هابرمــاس الإ ،فوكــو عــن الخطــاب 
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الحداثة، مختلفين   علبة واحدة، كما بعد  أحب أن أحشر أناساً
مــا قمــت بــه   كتــابي   .الــتي تبقــى   نهايــة المطــاف علبــة ســوداء 

خطاب الحداثة الفلسفي ينحصر   رواية قصة تشرح الموقف الـذي  
ممــا  ١٨منـذ نهايــة القـرن   ) الفلاســفة الألمـان خاصــة (وقفـه الفلاسـفة   

يبـدو أن هابرمـاس قـد صـنف      ".أدركوه هـم أنفسـهم بوصـفه حداثـة    
وهـو ينقسـم   : الأول المحـافظ  :تجـاهين إإلى للحداثـة  تجاهات الرافضـة  الإ

 المحافظون القدامى وهم من رأوا فيها تقاطع مـع المـوروث  : تجاهينإإلى 

تجـاه الأخـر هـم المحـافظون الجـدد      والإ، وهمهم المحافظـة علـى المـوروث   
ــة حينمــا اقتحمــت العــالم الاجتمــاعي    ــذين رأوا   الحداث ، وهــم ال

لـذلك وجـب قصـرها    ، ت جمـة ومشـكلا ، أنتجت لنا ويـلات عـدة  
 .على عالم الأنساق والمنظومات وهـو عـالم الاقتصـاد والإدارة بالـذات    

ن الحداثــة بوصــفه حقبــة أبــ ىالــذي رأ :الثــاني تيــار مــا بعــد الحداثــة
  الوقت الذي يرى فيه هابرماس  )١(زمنية قد أنجزت ووجب تجاوزها

ع مـا  كلام مختلف لهذه الاتجاهات فهو يرى أن موقف مختلـف م ـ 
ن الحداثـة لا تـرتبط بتـاريخ معـين     أتصورته ما بعد الحداثة ومرد هذا 

نمـا تحـدث كلمـا    إو كمرحلة النهضة أو التنوير أو المرحلة المعاصرة،(
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ولهذا يـدافع   ،)١()تجددت العلاقة بالقديم وتم الوعي بالمرحلة الجديدة
مـا زال لـه دوره الـذي لم يكتمـل بعـد       عن الحداثة بوصفها مشـروعاً 

مـن التمركــزات   –كمـا يـرى    –ولكـي يكتمـل لابـد مـن الــتخلص    
ن الحداثة تفسخت بسبب إ ..نكسارات التي حصلت فيما مضىلإوا

وهــذه الثوابــت ، اعتمادهـا ثوابــت تتمثــل   إرادة الهيمنــة والتســلط 
لكـن بعـد كـل مـا سـبق       ،)٢(عقبات أمام تحقيق الحداثة كانت دائماً

جــاك  "و "يل فوكــو ميش ــ"يجــد هابرمــاس نفســه علــى نقــيض مــن     
كما ورد ذلـك   معـرض نقاشـه لهمـا   كتابـه الضـخم        )٣("دريدا

إلا أن الحــديث هنــا هــو بمثابــة لقــاء  ،)٤("القــول الفلســفي للحداثــة"
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فـق  أتتناسب مع حديث صحفي له متلـق ذي  يحمل كثافة مفهومية 
نـه سـرعان مـا يظهـر     إ، تجـاه ن اللقـاء ينخـرط   ذات الأ  ألا إخاص 

داتـي  عصره له هي العلاقـة بـين العقـل الأ   قشة قضية ما غايته   منا
فمنـــذ أن ظهـــر التمييـــز بـــين العقـــل     " :ذ يشـــير بـــالقول إم والفهـــ

)vernunft ( والفهم)verstand( ًالتصـور  إلى يتجـه   ، وجدنا نقـدا
العقــل الأداتــي علــى حــد  إلى الــذاتي المحــض للعقــل، ونقــدا يتجــه  

 نقد الأوجه القمعيـة  وهذا يعني أنه كان هناك نضج مبكر   .سواء
بعد واحد، سواء أتعلق إلى  للعقل عندما يكون هذا الأخير مشدوداً

 .الأمر بالبعد القاضي بالسيطرة الأداتية علـى الطبيعـة أو علـى ذواتنـا    

الذاتيـة، والـذي   إلى فهذا النقد الذاتي للعقـل أو هـذا النقـد المتجـه     
منـذ   ن حاضـراً كـل الجـدة، كـا    جديداً فهُم منذ نيتشه بوصفه شيئاً

وحـاول هيجـل أن ينتقـد مـا أسمـاه بفكـر الفهـم         .البداية عند كانط
)verstandesdenken( ًمـن الاسـتدلال الخطـابي     ، وكان يقصد به نمطـا

فهيجـــل كـــان يلـــوم فلســـفة الفهـــم كمـــا  .لا يعـــي حـــدوده الخاصـــة
) وهذا الأخير هو ممثل هذا التيار الحقيقي(خصصها ديكارت وكانط 

علـى  ) العقـل ( يضفي الإطلاق ونها فلسفة أو فكراًوفيخته، على ك
نـه   هـذا التحديـد يمـارس     إ ،)١(")الفهـم (شيء ضارب   النسـبية  

نـه  إعقل الذاتي الذي يعتقـد مـع نيتشـه    عادة تأصيل لحظة البداية للإ
اكتشف مساحة جديدة للفكر فانه يرد أي هابرماس هـذا الأمـر مـن    
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؛ لكـن  الأقوال والمفـاهيم  سست ذاتأسبق أفتره إلى خلال الرجوع 
وقـد ظلـت   " :ظـن هـذا فهـو يقـول    أهل هو مع التأصـيل فحسـب لا   

أســيرة هــذا المحــور  )١(النظريـة النقديــة مــع هوركــايمر وأدورنــو وبينيــامين 
الهيجيلي، على الرغم من أن هؤلاء المفكرين انتقدوا غير ما مـرت  

ت ففكـرتهم عــن العقـل الأداتــي ظل ــ  .النزعـة الإطلاقيــة عنـد هيجــل  
فهم بوصفها اغتصابا للمكانة التي كان يحتلها عقل جـامع بواسـطة    تُ

بـل إن اسـتعمالهم فكـرة     .مطلقـاً  أحد عناصـره المقـدم بوصـفه شـيئاً    
؛ لأنهـم كـانوا يعتقـدون    تهكميـاً  العقل الأداتي كان بدوره اسـتعمالاً 

بـالمرة بـل هـو فهـم      أن العقل الأداتـي لـيس عقـلا   ) أدورنو خصوصاً(
زد على هـذا أن أدورنـو   كتابـه     .عندما يتوهم أنه عقل يخادع نفسه

فقـد كـان    )٢(.، كان متأثرا بنيتشه أشد ما يكون التـأثر الجدل السلبي
 .كل ثقة   مفهوم إثباتي عن العقل   هذه المرحلة من فكره فاقداً

أن العقــل شــيء قــد ضــاع، وأنــه    إلى وكونــه اســتطاع أن يــذهب 
تمام الوعي عدم قدرته على مواصلة نقده يعي  مقابل ذلك كان أيضاً

واســتلزاماته   ســياق مجتمــع ســادته البيروقراطيــة  (للعقــل الأداتــي 
، يقتضي أنه ظل يذكر على الأقل ما كان يرمي إليه )وأطبقت عليه

فقد كان يعـرف تمـام المعرفـة أننـا لا      ."العقل"هيجل بواسطة مفهوم 
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فمـا   .ث عن كـل شـيء  نستطيع امتلاك جدل إيجابي يخول لنا الحدي
كما اعتقد كيركجارد (نقدر عليه هو أن نتحدث بكيفية غير مباشرة

كمـا يتحـدث   ( ، أو علـى نحـو سـلبي   )الذي يستوحيه أدورنو أحيانـا 
لكي نتمسـك بمـا كـان يفهـم،   وقـت      ) اللاهوت السلبي عن الإله

ــات، مــن هــذا المفهــوم الملتــبس للعقــل    ــدا  أ مــن الأوق ن فوكــو وديري
 )١(.مشروع نيتشه علـى نحـو أكثـر جذريـة ممـا فعـل أدورنـو        واصلا معاً

أنكرا فيه، ولو أن ذلـك كـان بطريقـة غـير      فقد بلغ بهما الأمر مبلغاً
مباشرة، إمكان تحديد فضاء للعقل يمكن فيه انتقاد العقل الأداتي أو 

أدورنـو كـان يحـافظ علـى هـذا الإمكـان   فكرتـه         .السلطة أو الذاتية
لهذا السبب ففوكو وديريدا مورطان، بمعنى من و .عن الجدل السلبي

 ـــ  ــأسميه بـ ــا سـ ــاني، فيمـ ــازي "المعـ ــاقض الإنجـ ــا  "التنـ ــا بنيـ ، لأنهمـ
فوكـو، وذاك  إلى المتصل بتحليـل بنـى السـلطة بالنسـبة     (مشروعهما 

ــدجر     ــدا بعــد هاي ــذي واصــله ديري ــا ال علــى ) المتعلــق بنقــد الميتافيزيق
ــه يرمــي     ــهم؛ لكون لية الســلبية الشــموإلى أســاس موقــف نقــدي مب
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 .للحقبة الراهنة وللحداثـة ولذاتيـة الأفـراد ولنظـام السـلطة وإمبرياليتـه      

 .كهــذا لا يمكنــه أن يســوغ مقاييســه أو معــاييره الخاصــة   لكــن موقفــاً

مع  فالعقل بالنسبة إليهما محصور بصفة قطعية   بعد يتعارض تماماً
 إنهما بكل بساطة يبدعان اصـطلاحات جديـدة لصـيغتهما    .فكرهما

ــى     (الخاصــة   الاســتدلال   ــدا أو عل ــى ديري ــر عل ــذا يصــدق أكث وه
 اصطلاح) Denken(فهايدجر يستبدل بالاصطلاح .)كذلك هايدجر

)Andenken(   ًفهـذا   ،جديـداً  ، لكن الأمر لا يعـدو أن يكـون لفظـا
الإبداع للاصطلاحات الجديدة يؤدي، حسب رأيي، وظيفـة تكمـن   

حتـى علـى    ا الخاص ضداً  إخفاء الدوران الذي ينقلب به نقدهم
وهكذا تـرون أنـني أروي فقـط     .مشروعية المسلمات التي يستند إليها

قصة تبين،   حال الإنصات إليها كلها، أن نقد ميتافيزيقا الذاتيـة  
ــديم جــداً   ــر ق ــة وظــل، منــذ     مظه ــاش حــول الحداث ، حــرك أول نق
إن مفهــوم  ،)١(بــه لإنجـازي ومهــدداً ابهــذا التنــاقض  نيتشـه، مســكوناً 

ن موضـوعاتها متنوعـة واسـعة    لإ، نجـاز نتهاء والإلحداثة غير قابل للإا
بيئـة  إلى الأفاق رغم أن أداة الحداثة لم تحقق بشكل كا  ومرد هذا 
ممـا يجعـل   ، الحداثة التي تشهد تعدد   النماذج وتكوثر   الإشكال

عامل إلى المتلقي بالإضافة  ىمعناها لم يجد بعد المقبولية لد يعني أن
هو أن مقولات الحداثة هي الأخرى حالة دون اكتمال المشـروع   أخر
شـيوع الأزمـات بسـبب هيمنـة     إلى لمـا أفرزتـه مـن أخطـاء أدت      نظراً
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ــل  ــتقني المتمثـ ــد الـ ــة: البعـ ــة، بالتقريريـ ــة ، والتكنوقراطيـ والبراغماتيـ
نه يعمـل علـى اسـتعادت    إتجاهات المنتقدة فوبعد نقد الإ .)١(السياسية

العقلانية التواصلية التي إلى عادة نقدية تصل بنا مشروع الحداثة است
هي بمثابة البديل الذي يقدم صياغة جديـدة لقواعـد الفكـر المتحـررة     
من التسلط والهيمنة تقوم على الحوار ومـن خـلال النيـة   الإقنـاع     

ــرفض  ، بواســـطة الموافقـــة الجماعيـــة وبالتـــالي يقـــدم منـــهج نقـــدي يـ
الـذات وأعـادت النظـر بتقـويم      الاستلاب ويطالـب بإمكانيـة مراجعـة   

ــد جــاء مــع      ،)٢(الآليــات المعتمــد  ــالي ثمــة توصــيف للعقــل جدي وبالت
ن إ :د الذي جاء به هابرماس قوامه ليسوالنق ،)٣(التحولات العلمية
ن ما هو غائب بين أإلا  )٤(بل فعالية قائمة بذاتها العقل ليس جوهراً

فهـوم ذاتـه بشـكل    إشكالية أنه لا بد من أن يكون الم(عقلانيتين هو 
عنـدما يكـون الحـديث    ، أو بآخر هو نفسه على كـلا جـانبي التميـز   

وبحسب اطلاعـي لا توجـد إجابـة لـدى      .عن العقلانية على الجانبين
ــل المشــترك بــين         ــؤال حــول العام ــاس علــى الس ــبر أو لــدى هابرم في
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ننــا نرصــد المقاربــة بــين الفعلــين بحســب العقلانيــة  أإلا  ،)١()الجــانبين
 :ةالتواصلي

 

 Strategical action

Communicative action 
ســي لــدى فرويــد والنقــد    لقــد جمــع هابرمــاس بــين تحليــل النف    

جل إقامة الهرمنيوطيقا النقديـة المختلفـة   أيدولوجيا من الماركسي للإ
  أن ممارسة لعبـة  (عه نه يتفق مأالمنهج الذي أقامه غادامير رغم  مع

رغم أن ممارسة لعبـة هابرمـاس تعـني     .التأويل تعني ممارسة لعبة اللغة
ومـن هنـا فقـد جـاء تصـوره       ،)٢()ممارسة السيطرة والعنف والتحريـف 

  :لىإعل العقلاني الذي يقسمه هابرماس للف

  :صنفينإلى وهو ينقسم بدوره ، النجاحإلى فعل موجه -١

  .يتخذ نموذج العقلانية التقنية، اعيداتي غير اجتمأفعل  -١-١

ــه يجــري    أبمعنــى ، فعــل اســتراتيجي اجتمــاعي اــال   -٢-١ ن
سـتراتيجي  وفعـل الإ ، خـرى أياق توجد فيه أطـراف عقلانيـة   س

طراف فعال الأأرورة فعل تنافسي ومخطط بهدف قمع هو بالض
وينقســــم الفعــــل  .و التفــــوق عليهــــاأو محاصــــرتها أخــــرى الأ
  :قسمينإلى ستراتيجي الإ

طـراف علــى  حيـث جميــع الأ : سـتراتيجي صــريح إفعـل   -١-٢-١
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جـراءات  الإ، مثل ذلك المناقشـات  .نها   عملية تنافسيةأعلم ب
  الخ... القانونية

  :صنفينإلى ينقسم بدوره : ستراتيجي مضمرإفعل  -٢-٢-١

ــعوري    -١-٢-٢-١ ــى خـــداع شـ ــوي علـ ــل ينطـ ــال ذلـــك   :فعـ مثـ
  .ري بالخداعغواء، حيث طرف واحد يدالتلاعب والإ

مثـــال ذلـــك : شـــعوري فعــل ينطـــوي علـــى خـــداع لا -٢-٢-٢-١
ــديولوجيالتحريـــف الإ ــث جميـــع الأ، يـ ــراف لاحيـ ــدري  طـ تـ

وهـو   ، action communicativeفعـل تواصـلي    -٢.بالخديعـة 
والفـرق  ، فهـم حقيقـة  إلى الفعل العقلاني الوحيد الذي يرمـي  

صـلي غـير   ستراتيجي هو أن الفعل التواالمميز له عن الفعل الإ
ــائم علــى التواصــل     رغــم  .تنافســي ــي الصــيغة فهــو ق ــه عقلان ن

ــذاتي    ــالفهم التعــاوني البي ومجــرد  Intersubjectiveومــدفوع ب
  .)١(نانية والمصلحة الذاتيةمن الأ

داتـي لـه   سـية نلمسـها بـين العمـل والطـابع الأ     ساأوهنا ثمـة علاقـة   
ثنـان مـن   ذ بهما يعيد صهر العلاقة بـين الإ إوبين الفعل الاجتماعي 

داتيـة علـى حسـاب الفعـل الاجتمـاعي ويـذكر       خلال نقد هيمنـة الأ 
ــاحثون ــرز رواد فلســفة      أ، الب ــاس أحــد أب ــد هابرم ــذي يهمــه عن ن ال

، وازع أخلاقـي إلى التواصل النقدية أن معياريـة القـوانين لا تسـتند    
نسـانية   عـالم يلفهـا بالتعقيـد     ا يجب أن تكون عقلنـة لـلإرادة الإ  نمإو
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وفقط بفضـل العقلنـة   ، ـ غير المتوقعة ـ وسيطرة الأنساق   والاحتمالية
الكونية إلى ن نطمح أكن اللغوية   تعابيرنا وسيادة العقل النقدي يم

  ..ساس تداولي وقابل للتعميمأعلى 

ــان مت ـــ  إف ــة كـ ــال اللغـ ــه   مجـ ــة   أنـ ــيرحول ثنائيـ ــة سوسـ ثر بمقولـ
لـب  غأنه   الوقت الـذي تنـاول   إف، Langueواللغة  Paroieالكلام

كد على الكلام لكن ألغة بوصفها بنية كان هابرماس قد الباحثين ال
 "الكـلام "جعـل  (من خلال تناول جديد حيث درس بنية الكـلام  

البرجماتيــــة العامــــة "سمــــاه أفقــــد خلــــق مــــا  "اللغــــة "معاملــــة 
"Universal Pragmatics  ات سـتراتيجي عادة بناء الإإالتي تقوم على

فعــالهم التواصــلية داخــل ســياقات أء الــتي يســتخدمها النــاس   أدا
) التفاعـل (علـى بنـاء التعامـل     تقوم هذه البرجماتية العامـة  ...محددة

  :التواصلي المثالي تعتمد على ثلاث نظريات هي

العالم  :عن العوالم الثلاث )١()١٩٩٤-١٩٠٢(كار بوبر : الأولى نظرية
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عرفــــة البيئـــة الطبيعيــــة وعــــالم الافكــــار والخـــبرة الذاتيــــة وعــــالم الم  
يتعلــق باللغــات داخــل وقــد اســتخدمها هابرمــاس فيمــا  ، الموضــوعية

  .و داخل سياقهاأتلك العوالم 

الـتي بـداها فتجنشـتين     Speech Actsفعال اللغـة  أ: والنظرية الثانية
)١٨٨٩-١٩٥١ (Wittgenstein    وطورهــا تلميــذه جــون أوســتن )١٩٦٠-

ــه) ١٩١١ ــات   "  كتابـ ــياء بالكلمـ ــل أشـ ــتخد "كيـــف تفعـ ــد اسـ م فقـ
فعال   أن البرجماتيقا العامة معنية بتحليل اللغـة  هابرماس تلك الأ

، وبخاصـة بوصـفها اسـتراتيجي   ، المستخدمة بوصفها فعل اجتمـاعي 
 IIIocutionaryستخدام هو بالضـرورة  ومثل هذا الإ، وفعل تواصلي

ن إوستن فأفعال الكلام التي طرحها أصناف الثلاثة من فمن بين الأ
هـو   IillocuTionary Act "نشـائي الإ، نجـازي الإ ،داتيالأ" :الفعل

بين عوالم وقد دمج هابرماس  ،)١(ولىالذي يهم هابرماس بالدرجة الأ
يجـاد تواصـل عـبر اللغـة بـثلاث      إفعال جون أوسـتن   بسـيل   أبوبر و

  :طرق هي

  .أن تمثل وقائع عن العالم الحقيقي .١

  .أن تعبر عن نوايا وخبرات المتحدث .٢

  .تمعأن تؤسس علاقة بالمس .٣

مكــون قضــوي "ثــلاث مكونــات إلى وقــد قســم بنيــة هــذه اللغــة 
Propositional،  مكـــون تعـــبيريExpressiveنجـــازي،إكـــون ، م 
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فعـال يتفـاوت     لا أن نسبة تواجد هـذه الأ أ Iilocutionaryنشائيإ
: نجازيـة إلى فعال الكلاميـة الإ لكن هابرماس يقسم الأ .نسبته ومقداره

  .وتنظيمية، تمثيلية شهارية،إو خبرية،

كل فعل وتكوينه الخاص من  لطبيعة فعال الكلامية وفقاًوتقيم الأ
 ساسـاً أفعال الخبريـة  فتقيم الأ :ظيفة والحالةشارة والبنية والوحيث الإ

شـهار  فعـال الإ أوتقيم ، م كاذبةأفيها صادقة  "القضية"ذا كانت إبما 
م ألسـريرة  مة المقصد والنيـة ونقـاء ا  ذا كانت تتحلى بسلاإبما  ساساًأ

ذا إبــالنظر فيمــا  ساســاًأفعــال التنظيميــة وتقــيم الأ .لا تتحلــى بــذلك
هــي طريقــة ملائمــة  ســيس علاقــات بشخصــيةأكانــت طريقتــها   ت

سـتنتاج بعـض   إلقـد حـاول بعـض البـاحثين      .)١(م لاأوقويمة وسـديدة  
 ..الــروابط ذات الصــلة الوثيقــة بأخلاقيــات التواصــل وعلــم السياســة  

رماس يعبر عن نفسـه بمقتضـى مبـدأ خطـابي يقـوم      ن هابأوركز على 
يضفي الشرعية على المعايير التي تثير قبول وتوافـق   على البرهنة ولا

جراءات تكوين الإرادة العامة إفهابرماس يتصور  ..جميع المعنيين بها
ة التي تتبارى فيمـا بينـها حـول    كشبكة من البراهين والحجج المتمايز

إجــراءات  يضــاًأنهــا تتضــمن أغــير  ..دقتصــاخــلاق والسياســة والإالأ
منصفة للتفاوض حـول تسـوية مـا خـتم حسـن مصـدق كتابـه المهـم         

ن دور فلسفة التواصل إ، )٢("يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت"
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لحـي بـين الـتفكير الفلسـفي وعلـم      النقدي يكمن بوصفها الاندماج ا
ل الاتصال جتماع   نقد الديمقراطية التمثيلية ومحاولة تحرير مجاالإ

الإنســاني مــن قبضــة العقــل الأداتــي والتشــيؤ والاغــتراب والســلعية     
ــة ذاتهــا إلى بــالعودة  ــره مــن الذاتيــة   ، الحداث وقــد تم إعادتــه مــن تحري

  .)١(والنزعة العلموية

  

 
المصلحة التحررية ذات الأصول التقليدية   الفلسفة وتتضمنها  

مجـال التحريـر    "معـارف التحريـر  "من ض ـي هنا توه .العلوم النقدية
أما مدخل  .يشمل اجتهاد الذات معرفة نفسها، أو التأمل   الذات

هـذا اـال فيتمثـل   صـياغة التـاريخ والسـيرة بمـا يوافـق         إلى المنفعة 
ــة    ــرؤى الذاتيــة والتوقعــات الاجتماعي التحريــر مطلــوب إذن مــن    .ال
لتي تحد مـن خيـارات الإنسـان،    القوى المؤسسية والبيئية والجنسية ا

عتبارهـا أمـراً   ومن التحكم العقلانـي   الحيـاة، والـتي يؤخـذ بهـا با     
 .نسان على الفكاك منه، وواقعة خارج دائرة تحكمهواقعاً لا يقوى الإ

على هذا الأساس فإن البصـيرة المسـتمدة مـن الـوعي النقـدي تعتـبر       
حيحة والحقيقية لما تحريرية بما أنها تسمح بالتعرف على الأسباب الص

ــارف التحريــر تتــأتى مــن خــلال      .يواجــه الإنســان مــن مشــاكل    مع
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 أو) تحول الوعي(التحرير الذاتي الناتج عن التأمل والذي يفضي إلى

أمثلــة هــذا الــنمط مــن المعرفــة عنــد هابرمــاس هــي   .)تحــول المنظــور(
يكمــن  .يـديولوجيا ، والتحليــل النفسـي، ونقــد الأ )١(نظريـات الأنثويـة  

الشــبه بــين نظريــة هابرمــاس النقديــة وبــين مشــروع مــاركس    وجــه 
ــويه    ــاركس علــــى ضــــرورة الــــوعي بالتشــ ــاس مــــع مــ ــاق هابرمــ  اتفــ

الأيـديولوجي للواقـع، وضــرورة الـوعي بالعوامـل الــتي تغـذي الــوعي      
مـن هـذا    .الكاذب الذي ما هو إلا انعكـاس لمصـالح القـوى المهيمنـة    

لـدى هابرمـاس   ) الـوعي  تحـول (أو) تحول المنظور(الباب يقترب مفهوم
ــن مفهــوم  ــاركس، وكــذلك مــن مفهــوم الــوعي      ) الــوعي(م لــدى م

المصاحب للبحث العلمي على إطلاقه، من حيث التأكيد ) الناجز(
على ضـرورة التحـرر مـن الأيـديولوجيات الجنسـية والعرقيـة والدينيـة        
والتربوية والمهنية والسياسية والاقتصادية والتقنيـة الـتي تعـزز العلاقـة     

أمـا وجـه الاخـتلاف فيتمثـل   أن      .عتمادية مـع القـوى المهيمنـة   الا
شكل من أشكال الفعل قابل إلى عند ماركس يفضي )تحول الوعي(

عـن  بالمقارنـة، لا ينـتج    .للتوقع، مـثلا الـتخلص مـن الملكيـة الفرديـة     
يـدعو   .)٢(لتزام بفعـل قابـل للتوقـع   إلدى هابرماس أي ) تحول الوعي(
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ــا  إلى  ــدعوه  ضــرورة التحــرر مم ــوعي "ي الــتي يعــني بهــا    "بفلســفة ال
العلاقـة بـين اللغـة والفعـل كالعلاقـة بـين الـذات         تـرى  الفلسـفة الـتي  

  .)الفكر التجريبي من منظومة أي التحرر(والموضوع 
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  انتقـال هابرمـاس    )١(فيما يتعلق بالتأويل بين غادامير وهابرمـاس 
عندما بدا  همن كتابه المعرفة والمصلحة والذي كان مهتم بالمعرفة نجد

ــة  ــد      ،  نقــد اللغ ــدا الاشــتباك مــع غــادامير   أطــول خــلاف وق ب
  :فية ماركسيةللاء الخلفية النقدية لمثقف ذي خانعكست بج
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علـى أسـاس   وقفه من التراث يقوم لقد كان م: موقف غادامير  - أ

ــوروث   أن ــة الم ــوي   ماهي ــه بالبعــد اللغ إذ لا  مرتبطــة بالنســبة ل
تحـول هـذا    الا إذتستطيع أن تبلغ دلالتها التأويلية القصـوى؛ إ 

ن لحقيقـة  أ "مكتـوب إذ يقـول   هـذا   "موروث إلى الموروث 
 .أن الــتراث لغــوي مــن حــي طبيعتــه نتــائج بالنســبة للتأويليــة   

وربما  .ة على كل تراث آخرولفهم التراث اللغوي أولوية خاص
ولفهـم الـتراث اللغـوي حضـور مباشـر       .نتائج بالنسبة للتأويلية

فاللغــة   .)١("أقــل ممــا للآثــار الفنيــة التشــكيلية      مــدرك حســياً  
ــة، وتملــك         ــة فعال ــك خاصــية تأصــيلية وتأويلي ــة تمتل المكتوب
الوقت ذاته حرية منـاورة وتـأقلم نـادرتين، فهـي منفتحـة علـى       

انغماسها   الماضي، وهي تكون منفتحة علـى  الحاضر بقدر 
ــا تكــون متمســكة بأصــالتها      -الموضــوع  -الآخــر ــا بقــدر م م

وماهيتها الحقيقية، هذه الخطوة ما كـان للكتابـة أن تبلغهـا لـو     
لم يكن لها القدرة على التعايش مع الأوضاع المختلفـة، وربمـا   

كتـوب  ويقـول   هـذا الـربط بـين الـتراث الم      .المتناقضة أحيانـاً 
تصــبح الدلالــة الكاملــة لحقيقــة أن الــتراث   " :وغــير المكتــوب
وتنشـأ   .تصبح واضحة   حالة تـراث مكتـوب  ، لغوي أساساً
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 .نـه يمكـن كتابتـها   إة فصل اللغة عن الكـلام مـن حقيقـة    قابلي

ــراً ، و  شـــكل الكتابـــة ــاً يكـــون الـــتراث كلـــه معاصـ  ...دائمـ

بقـدر مـا   يتضمن الـتراث التواجـد الفريـد للماضـي والحاضـر      
ــدخول الحــر   كــل شــيء      ــوعي الحاضــر إمكــان ال يكــون لل

لم يعد ثمـة اعتمـاد علـى الروايـة الـتي تتوسـط        .يعطي للكتابة
عــبر –ســب فــوعي الفهــم يكت، بــين معرفــة الماضــي والحاضــر 

دبـي فرصـة حقيقيـة لتغـيير أفقـه      للـتراث الأ  -مدخلـه الفـوري  
  .)١("ماًغناء عالمه ببعد جديد وعميق تماإومن ثم ، وتوسيعه

فـالتراث وعـاء يحـوي تحريفـات أيديولوجيـة      : موقف هابرماس - ب
 نـه لـيس شـيئاً   إثـم   .يءلـة   قلبـه الزيـف والتعميـة والتش ـ    هائ

؛ فهو مليء بالتمزقات التي تخلـق ألوانـاً  ثابتاً موصولاً متصلا 

و  ، ثمـة مصـالح حقيقيـة   المنـهج     .نقـلاب من القطيعة والإ
ــة ي  ــم عام ــتر  العل ــا ال ــث لا يكفــي  نطــوي عليه ــم أاث بحي ن نل

ا انعتـاق مـن   يلزمن ـ، بأسس الفهم ودعائمه بل يلزمنا خلاص
ــتراث وبخاصــة    ــة ال ــاً   إربق ــتراث قمعي ــذا ال ــان ه لكــن  .)٢(ذا ك

غـــادامير ينظـــر للمســـألة مـــن منطلـــق مغـــاير، فعنـــدما ينعتـــه  
الـدائم   هابرماس بأنه فيلسوف محافظ، تقليـدي لجهـة تأكيـداً   

الموروث الماضي، يجيب غادامير إلى والتقاليد إلى على العودة 
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إن تأكيدي الدائم على تاريخية الفهم، ":   إحدى المقابلات
التقليـد يعـني أنـني أسـير     والعمل على تعويمها داخل تيـارات  

فهابر مـاس يـؤمن مثلمـا أؤمـن أنـا       ..تجاه المعاكس للتيار  الإ
ن أيضـا بالإمكانيــات المثاليــة الــتي يفتحهــا الحــوار، لكنــه يــؤم 

أنه يمكن بلوغ هذا المثال عـن طريـق التقـدم الحاصـل        أيضاً
السوسيولوجيا، أو عـن طريـق سياسـة متمحـورة حـول ذاتهـا       

رتقاء السياسي الممكن لهـذا المثـال و    بالإ ومن ثم فهو يؤمن
تطبيـق أنمـوذج   إلى مـاس أن سـعيه   هابرإلى الوقت ذاته ألمحـت  

بول   الواقع، ذلك الحوار الثقا  على السوسيولوجيا غير مق
ننـا لا  أحـين   أن هذا الحوار يفترض ثقة المريض   طبيبـه   

يستسلم أمام وضعية مجتمع متأزم،  نجد سوسيولوجيا واحداً
لكـــن  .وإن حـــدث واستســـلم فـــإن اتمـــع لـــن يستســـلم لـــه 

ــين      للأســف يبــدو أن هابرمــاس لا يريــد فهــم الفــرق القــائم ب
 .)١("المختص وبين المصلحة السياسية

 

   
يحـد غـادامير غايـة المعرفـة بـالقول      : موقف غادامير من المنـهج  –ا 

غاية مختلفة من ، ساسبالأ، ن غاية المعرفة هذه المعرفة هيأ"
ن أبيـد   ...حيث نوعها والقصد من ورائها عـن المعرفـة الطبيعيـة   

ــوم الإ ــة   اإلى نســانية تتوصــل  العل ــق عملي ســتنتاجاتها عــن طري
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نسانية ستقراء   العلوم الإترتبط ممارسة الإ، ومن هنا ،لاواعية
مــن هــذه الســمات     وانطلاقــاً  .)١("باشــتراطات نفســية محــددة   

 جماليـاً  فالشـخص الـذي يملـك حسـاً    " :النفسـية يقـول غـادامير   

ومن ، والسامي والمنحط، يعرف كيف يميز بين الجميل والقبيح
  .)٢("ة بالحاضربآخرية الماضي من جهة علاق تاريخياً يملك حساً

يتجـاوز غـادامير صـرامة المنـهج والهندسـة      (نه هنـا يكـون قـد    إثم 
 الخطابية الوصفية التي تبناها شلايرماخر ليعتـبر أن هنـاك دومـاً   

ــا  .نستخلصــها مــن فاعليــة قراءتنــا للــنص  "حقيقــة ممكنــة" فهن
ترتبط علاقة وثيقة بين المؤول وهو امتداد لفكرة هيدغرية تجعـل  

والــنص يصــطلح عليهــا    ") Le dialogue(،-الكــائن"مــن 
  علاقتـه الحواريـة    وفعـالاً  حيويـاً  الحوار عنصـراً "غادامير اسم 

أو  "العـــــالم-  ") Dasein( -مـــــع-الكـــــائن"مـــــع مفهـــــوم 
 انطلقنـا  التاريخي، التأويل فن معنى لتوضيح )٣()"هنا -الكائن"

 نبـهنا و التاريخانيـة  أو التاريخيـة  النزعـة  به منيت الذي الإخفاق من
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 مثلمـا  (Dilthey) الجديـدة  الأنطولوجيـة  الأبعـاد  علـى  ذلـك  بعـد 

 أن التاريخية للمعرفة يمكن لا(historicisme)  دلتاي عند شاهدناه

 (Husserl) وهيـدغر  (Heidegger).المعرفــة بنمـوذج  توصـف 

 خاصـيات  بكـل  يتمتــع تطـور،  ذاتهـا  حـد    لهسـرل لأنهـا  

 أنه وضوعانية بمعنىالم (connaissance objectiviste)الحدث،

 الفهم يدرك أن ينبغي .التاريخي (acte de l'existence) مشروع"

 بمعنـى  كمـؤرخين،  .وهـم  عـن  الوجود عبـارة  فعل أنه أساس على

 " (Pro-jet jeté).فالموضوعانية (objectivisme) علم كممثلي

  .)١(الذكر مل

هـم  الف": وينظر غادامير للفهم بوصفه مقابـل للمنـهج العلـوم فهـو    
  مقابل النموذج العلمـي   الذاتي الذي تمارسه العلوم الإنسانية

 وأيضــاً .(٢)"تمتــع بــه العلــوم الدقيقــة والطبيعــي البحــث الــذي ت

إن الدراسات التي سنقرؤها هنا تعالج مشكلة التأويـل،  ": قوله
  لا  صـحيحاً  ذلك أن ظاهرة الفهم ومن ثم تأويل ما فهـم تـأويلا

لـق بمنهجيـة العلـوم الإنسـانية فقـط،      يتع متميـزاً  يشكل مشكلا
علــى العلــم ولكنــهما    فــالفهم وتأويــل النصــوص ليســا حكــراً    

ــان أساســاً  ــتي يكونهــا الإنســان عــن      يتعلق ــة الشــاملة ال بالتجرب
إن  ."العالم، ومن ثم فإن ظاهرة التأويل ليست مشكلة منهجية
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مشكل التأويل   نظر غادامير، ومن ثـم مشـكل الفهـم بصـفة     
كتفي باستقصـاء علاقـات الإنسـان بالعـالم والأشـياء      عامة، لا ي

إنمـا يعمـل علـى بلـوغ الخصوصـية      على أهمية هـذه العلاقـات و  
ستقلالية داخل المنهج العلمي ذاته بل ويعمل على مقاومة والإ

ذلك التوجه الذي يعمل على إذابته داخل المنهج العلمي بـأن  
ان التأويل هو من من تجلياته المتعددة، من هنا إذا ك يجعله تجلياً

الحــوار والتفاعــل مــع العلــوم الإنســانية والعلــوم  إلى جهــة دعــوة 
فموقـع عملنـا داخـل     نـه إذا مـا أردنـا   أ" :يـرى غـادامير   ،)١(عامة

نه ينبغي أن ننطلق من أننا حاولنا إفية لعصرنا، فالمنظومة الفلس
يكون بمثابة حلقة وصل بين الفلسفة والعلـوم،   أن نقدم إسهاماً

مواصلة العمل المثمر   ذلك اال الواسـع الـذي هـو     ومن ثم
هـذا دون أن ننسـى تسـاؤلات هيـدجر      .مجال التجربـة العلميـة  

 .)٢("الجذرية التي أفادتنا أيما إفادة

ســخر هابرمــاس مــن إحجــام  : موقــف هابرمــاس مــن المنــهج -ب
واكتفائـه بمجـرد عـرض      عن التـنظير   المنـهج التـأويلي   غادامير

، "التحام الآفاق"و "الآفاق"  التجريد من مثل مفاهيم موغلة
زدراء لهرمنيوطيقا لوابـل مـن التـهكم والإ   الأمر الذي استهدف ا
  .من جانب الوضعيين
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، أهـا فقد دافـع عنـها غـادامير وبر    :قف غادامير من السلطةمو –ا 

الـذي جعـل منـه أداة للفهـم كمـا      ) أو التحيـز (والحكم المسبق
   .فقد نالا قسطهما من التفنيد والنقد، هيدجر أراد

حكــام إن هابرمــاس يــرى الأ: موقــف هابرمــاس مــن الســلطة  -ب
 مــا تكــون عثــرات  المســبقة الــتي نتشــربها مــن الــتراث كــثيراً  

وينبغــي أن نخضــها للتمحــيص النقــدي ، علــى العقــل وقيــوداً
لابد من أن نضع طاقـة العقـل وسـلطانه     .باسم العقل والتأمل

اجهــة الطبيعــة الظاهريــة والقبــول الســطحي لأطروحــات    مو
بدأ القائل بعبثية الـتخلص مـن   إما الم .التراث وطرائقه وسبله

فهـو مبـدأ   ، عن هيـدجر  غادامير حكام المسبقة الذي أخذهالأ
خاطئ   نظر هابرماس الذي يؤكد أن بإمكان الهيرمنيوطيقا 

كـون قـد   وهنـا ي  .أن تقهر التحيزات عن طريق المنـهج النقـدي  
ولهــا حكــم الموضــوعية ســلطتها بعــد مــا ح إلى د هابرمــاس ارأ

  .نزعة ذاتيةإلى غادامير من نزعة موضوعية 

يـدولوجيا داخـل   بالنسبة للانتقاد الخاص بموقـع الأ أما : رد غادامير
خطاب التأويل، فإن غادامير ينفـي الحـدود الـتي فرضـها هـابر مـاس       

يولوجية وتحليلها، إذ أنـه  قدرة التأويل على عرض العوامل الإيدإلى 
يرى أن هابرماس يقصر بطريقة غير شرعية حقل الفهم التـأويلي    

،   حـين أن التأويـل يأخـذ   حسـبانه     )المنطوقـة ( الحقيقة الملفوظة
الآراء المسبقة والأحكام، بمعنى أنه لا يهتم بـالآراء الـتي قـد يفصـح     
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 ه يهتم أيضاًعنها فرد معين أو مجتمع من اتمعات فحسب، ولكن

بالمعتقدات والتوقعات التي تصاحب هذه الآراء، ولتدعيم هذا الرأي 
يتعلق بوضع المرأة الاجتماعي، فـالفهم   واقعياً يقدم لنا غادامير مثالاً

ــلآراء التقليديــة حــول حاجيــات المــرأة ومصــالحها يتعــدى    التــأويلي ل
غير المباشرة تحليل الأفكار الخفية وإلى الفهم العادي أو الظاهر ليصل 

التي تدور   فلك هذا الموضوع وعلى رأسها الموضـوع الـذي ينـاقش    
وجودهــا، توزيعهـــا، مظاهرهــا وباختصـــار أهميتـــها   : مســألة الســـلطة 

  .)١(ومكانتها داخل اتمع المعاصر بإشكالاته وتعقيداته الكثيرة
  

   
رح مفهـوم  ط ـإلى والتأويـل يحيلنـا   : موقف غـادامير مـن اللغـة    –ا 

طـرق مسـألة الفهـم،    إلى أخر هو مفهوم اللغة، واللغـة تحيـل   
للـنص   معيناً لغة وكل لغة تحمل فهماًإلى وكل تأويل يستند 

ن أينبغي القـول  " :المراد تأويله، و  هذا المعنى يقول غادامير
عوائق التعبير اللغوي هي   الواقع عوائق للفهـم، فكـل فهـم    

بيئة اللغة التي تريـد استحضـار   تأويل، وكل تأويل يصب   
موضوع الكلام، والتي هـي اللغـة الخاصـة بـالمؤول   الوقـت      

ــراً    "ذاتـــه ــا لغـــة الفهـــم نظـ ــا أن لغـــة التأويـــل هـــي ذاتهـ  كمـ

لارتباطهما اللصيق باللغة فهي المفتـاح السـحري لفهـم الـنص     
ومن ثم إعادة قراءته وتأويله فيما بعد، ولكون اللغـة والتأويـل   
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تجـاه الـنص، وعليـه نجـد أن      واحـداً  إجرائياً بعداً أيضا يمثلان
      غادامير يبرر سوء التعبير عـن فكـرة مـا بسـوء فهمهـا أصـلا ،

لــذا فــإن مهمــة التأويــل الحقــة لا تكمــن   تطــوير إجــراءات  
تفســير الشــروط الــتي إلى الفهــم فحســب، بــل تتعــدى ذلــك  

تتيح الفهم، ولكي نفهم ينبغـي أن نحـدد شـروط الفهـم ومـن      
وط التأويل، ففعل التأويل يختزن صوت الآخر ويدعمه ثم شر

يتواصل مع وعـي القـارئ، أي قـارئ       تاريخياً بوصفه متلقياً
كل لحظة نباشر فيها تجربة القراءة، ذلك أن غـادامير يؤكـد،   

، علــى الوضــع "الحقيقــة والمنــهج"وبطريقــة متكــررة   متنــه 
ه الآني مـن  إزاء حضور) المؤول(التاريخي الذي يشغله القارئ 

جهة، وانتمائه غير المباشر للنص الذي يحاول تفهمه دون أن 
هـذا الحضـور هـو الـذي يجسـد أفـق        .يخرج عنه من جهة ثانيـة 

بينمــا يشــكل الفهــم الجــواب بصــيغة  ) المــؤول(الســؤال لــدى 
جدلية فعالة   بنـاء   الماضي، والسؤال والجواب يشكلان معاً

تأويـــل مفتـــوح  الفهـــم وتحديـــد شـــروطه، أي الحصـــول علـــى 
باستمرار على ماهية النص التي يقوم باستجلائها من خلال 
ممارســـته للاختـــزال الفينومنولـــوجي الـــذي كـــان قـــد مارســـه  

ــرل  ــل  Husserlهوســ ــن قبــ ــزء   ،مــ ــادامير   الجــ ــرى غــ ويــ
ــث دور اللغـــة   عمليـــة التأويـــل أن تحليـــل    المخصـــص لبحـ

م لا يـبين أن الفه ـ  -على حد تعـبيره   -"الرومانسي"التأويل 
آخــر، أو مــن مشــاركة إلى مــن تحويــل الأنــا  يتأســس انطلاقــاً
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 لأحدهم مع الآخر، فلكـي نفهـم خطـاب أحـدهم فهمـاً     مباشرة 

يستحسن أن نـتقمص تجربتـه، وأن نعـايش هـذه      وأصيلا سليماً
التجربة وكأنها تجربتنا الخاصـة وهـذا مـا يضـفي عليهـا مصـداقية       

  النهايـة مسـار، لـذا     إن مسار التأويل عند غـادامير هـو   .وصدقاً
أن نجد أن الإشكالية الخاصة بالفهم تصـنف عـادة    فليس اعتباطاً

ضمن مجال القواعد والبلاغة علـى اعتبـار أن اللغـة هـي اـال      
بـين المـؤولين    - وهي علاقـة وفـاق    - الرحب الذي ينظم العلاقة 

هـو كـذلك السـياق     ....أنفسهم وبين المؤولين وموضـوعات تأويلـهم  
م فيــه التواصـل بــين لغـتين متبـاينتين عــن طريـق النقــل     الـذي يـت  

والترجمة شريطة احترام المعنى والدلالة   النصوص الأصلية، 
  ترجمتها وفق هواه الخاص، وعليـه تصـير    فالمترجم ليس حراً

مــن التأويـل، بــل يمكننـا القــول إنهــا    كـل ترجمــة بـذاتها نوعــاً  "
ترجـم علـى الكلمـة    تتمـة للتأويـل الـذي أسـبغه الم     شكلت دائماً

  .)١()٩("التي أسندت إليه

بعد الحديث عن المفاهيم السابقة : موقف هابرماس من اللغة -ب
ان إيديولوجي تغدو مكانة اللغة عند هابرماس معروفة فهي كي

ن نـدرك أن اللغـة وسـيلة    أبرماس يجـب  ها   هذا اال يؤكد
ــة للمــوروث والســلطات الاجتماعيــة مــن     مــن وســائل الهيمن

ث أنهـا تـأثر بالعوامـل اللاواعيـة الـتي يكـون لهـا أثـر غـير          حي
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ومن هنا يؤكد  ،محمود النتائج من حيث أنها تحدث تشويهاً
بدل الاهتمام بالاستخدام غير الصحيح للغة أن نهتم بكشف 
ذلك التشويه من خـلال نقـد المنظومـات الإيديولوجيـة ممكـن      

رمـاس  مفهـوم التحيـز، هاب   .تحقق هذا من خلال علـم الـنفس  
ــه لا توجــد المعرفــة الصــافية، كــل معرفــة        ــد أن يظهــر أن يري

هنـا يظهـر     .مغرضة تحاول إخفـاء شـكل مـن أشـكال الفائـدة     
على  .مفهوم يعبر عن  وجود هيمنة   عمل خطة التواصلية

وجـود فكـر هـو تعـبير عـن لغـة       إلى مستوى الفكري مرد هذا 
تماعي مشوهة بسبب تغيير بين هاتين الفئتين من العمل الاج

لــــك، تــــأثير  أكثــــر مــــن ذ  .الحيــــاة والســــلطة الاجتماعيــــة  
مــن قبــل المــراقبين هــذا مــا دعــى    الأيــديولوجي غــير معــروف 

نـه علـى الصـعيد الاجتمـاعي يمكـن أن      أالقـول  إلى هابرماس 
خطـاب يقـوم علـى فهـم     "أ  "اتصالات الزائفة"نتحدث عن 

ــا أن نتحــدث عــن ت   "مشــوه فســيري و  هــذه الحالــة لا يمكنن
ــتم   :علــى أســاس لغــة عالميــة  شــامل  إذا كانــت الاتصــالات ي

يجــاد وســيلة لفهــم ســبب هــذا   إيجــب علينــا  ،تشــويهها دائمــا
  .حل التحررية للقوات العقائديإلى تشويه للوصول ال

ــص إليهــا غــادامير هــي أن هنــاك   : رد غــادامير والنتيجــة الــتي يخل
ــتفكير النقــدي، هــذا      واضــحاً تــداخلا ــين ال ــل وب ــين مفهــوم التأوي ب

ــا،     ــدد أبعادهـ ــدها وتعـ ــداخل الموضـــوعات وتعقـ ــه تـ التـــداخل يفرضـ
فالتأويل ومن خلال تأكيده على تاريخية الفهم يبين عن ثراء للمعني  
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ينضب خاص بالبنيات الرمزية الـتي هـي النصـوص والمعـايير، هـذه      
البنيات، وبما أنها ما تزال متوقعة ضـمن الأفـاق التاريخيـة المختلفـة،     

المختلفة للفرضيات المتباينة فإن ذلك يعني  ومسطرة ضمن الأهداف
أنها لم تكشف بعد عن كل المعاني الخفية الكامنة فيها، ويعني من 
جهة ثانية أن الأحكام المسبقة المتعلقة بالمواقف المتخـذة حـول القـيم    

ســتفادة مــن الجهــود الأخــرى يمكنــها كمــا يقــول غــادامير الإالمختلفـة  
  .)١(ن أخرىالتي يبذلها التأويل   ميادي

  

  
يـدولوجيا  وإذا كانـت الإ  .يختزن   قلبه الزيـف والخرافـة والاسـتلاب   

جدوى منه مـا لم يـتم التحقـق    ن فهم اللغة لا إف ة،  اللغة قمعية كابت
فهـم مـن خـلال اللغـة وبـين      ثمـة فـرق بـين ال    .يدولوجيا وتمحيصـها من الأ
يقن أن المبـادرة السياسـية بتصـحيح الموقـف     ومن المت ،من اللغة الانعتاق

ذلك أن تشـويه اللغـة لا تـأتي مـن      .أهم بكثير من مجرد تفسير الألفاظ
  المقــام الأول،  )٢(اســتعمال اللغــة بــل مــن ارتباطهــا بالعمــل وبالســلطة 

الـتي تظهـر   طريقـة     موز اللغوية والاتصالات المشـوهة على مستوى الر
عـن طريـق فرويـد مـن      أعطى مثلا ،العامةتطبيق قواعد يتم تقسيم لغة 

ــداخلي للحلــم    التكثيــف، والتشــريد،  : خــلال مــا كــان يمثــل المعنــى ال

                                                

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

علـى مسـتوى السـلوك يمكننـا تحديـد التشـوهات          .وعكس اتجاه معنى
ليـة منهجيـة تشـويه    ، عموأخـيراً  .موقعنا القهري ومظاهره بشـكل صـارم  

هـذه  .تصـبح واضـحة  التناقضـات بـين اللغـة وسـلوك      ماغير ملموس عند
ولكــن    ،هــي أشــكال التشــويه مــن وجهــة نظــر العصــابي الأعــراض  

مجال الاتصالات ويتجلى مثـل تشـويه التعـبير الـتي هـي غـير مفهومـة        
للقواعد العامة الاتصالات والتي لا تزال غير قابلـة للوصـول حتـى     وفقاً

من التحليـل النفسـي، والـتي     هذا هو السبب، وبدلاً .للمتحدث نفسه
ــة    يم كــن تطبيقهــا علــى العصــابي التشــوهات، وســوف نتحــدث   حال

  ."التأويل العمق"الاتصال من خلال 

ــوار     –ا  ــوم الحـ ــن مفهـ ــادامير مـ ــف غـ ــا نجـــد   : موقـ ــث إننـ ن أحيـ
 "الحقيقـة والمنـهج  "قد عرض نظريتـه هـذه   كتابـه     "غادامير"

الــذي يفســر فيــه نظريتــه   الفهــم مــن خــلال مراجعــه النظريــة  
مــع إنــه قــد تــأثر بالفلســفة  "دالتــاي" "شــلايرماخر": التأويليــة لـــ

مفهــومين أساســين  والقائمــة علــى "هيـدغر "اللغويـة والتأويليــة ل ـــ
ــين     يجعــلان الترجمــة متفقــة مــع الفلســفة مــن خــلال العلاقــة ب

إذا كـان كـل فهـم تأويـل     : التأويـل : والمحـاور لـه هـي    المؤول والنص
ء خـاص يتجـدد   شـا   إن دخـول ": فإن التأويل المقصود عنده هـو 

راج معنـى موضـوعي وخـارجي يسـتقل     خبه معنى النص لإسـت 
إذا كان كـل تأويـل ذو طبيعـة لغويـة فـإن      : الحوار ثانياً ...به النص

هـي حقيقـة حواريـة يتوجـه فيهـا       اللغة ليسـت أداة التواصـل بـل   
فيتحول  ،مختلفان يصيران متداخلان فيما بينهما ويانعالمان لغ
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 .تفاهم عن طريق هـذه الطبيعـة اللغويـة    إلىالفهم الذي هو تأويل 

الفلســـفة والترجمـــة تأويـــل وفهـــم حـــواري  إذن فـــإن كـــل مـــن
حــوار "أن الحــديث عــن "مــن هنــا نــرى غــادامير   ،)١(")تفــاهم(

ينـتج عـن ذلـك، وكمـا هـو       يلك ـ مبرراً سيصبح حواراً "تأويلي
صــهر إلى الشـأن   المحادثـة الحقيقيــة، أن تلجـأ المحادثــة التأويليـة     

مشــتركة، وأن فعــل الصــهر هــذا لــيس بلــورة لأداة خاضــعة  لغــة 
تصـادف بالضـبط مــع   لهـذا الاتفـاق مثلـه مثـل المحادثـة، ولكنـها ت      

ن مشــكل أالقــول إلى وهــذا يـؤدي بنــا   ."تفــاقعمليـة الفهــم والإ 
التأويــل مشــكل خــاص ومعقــد، فهــو يبحــث   إعــادة ترتيــب     

والـذي   ،فيـه  العلاقة بين الملفوظ والمكتوب وبين المتكلم والمفكـر 
إخفـاء اللغــة أو تشـتيتها داخـل وعـاء الفكــر،     إلى  يسـعى حثيثـاً  

ثابتة ولكنه لغة تعج  ذلك أن الفكر ليس قواعد جامدة أو انساقاً
بمنتجهــا وهــو الإنســان،    بالحيــاة والحيويــة وتــرتبط ارتباطــا وثيقــاً    

، مثلـه مثـل المحادثـة، حلقـة مـن حلقـات سلسـلة        والتأويل أيضـاً 
ــين الواضــح والغــامض    الجــدل القانعــة ــين الســؤال والجــواب، ب ب
علاقة أصيلة بالحياة وخاصية تاريخية هـي قيـد   إلى بحيث يتحول 

التحقق الفعلي بطريقة فينومينولوجية، أي أنها تتحقق بمقدار ما 
توفق   الإبانة عن معانيهـا ودلالاتهـا اللغويـة أثنـاء عمليـة تأويـل       

لعامـل اللغـوي والفهـم    النصوص، فطبيعـة العلاقـة القائمـة بـين ا    
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ــذي يســتند        ــوروث الفلســفي ال ــدير أولى ماهيــة الم تشــكل بتق
تأويله على تحليل اللغة كعامل محوري، فما تعليل ذاك؟ تعليل 
ذلك أن مجرد القول بأن التقليد الفلسـفي يميـزه العامـل اللغـوي     

ــؤدي  إســقاطات هامــة بالنســبة للتأويــل وبالمحصــلة بالنســبة      إلى ي
 على اعتبار أن الفهم المتوصل إليه عن طريق اللغـة  ،للفهم أيضاً

بنكهــة خاصــة  - وعلــى خــلاف أنمــاط الفهــم الأخــرى  - يحــتفظ 
  .وبأولوية محضة

ــوار   - ب  ــوم الحـ ــاس مـــن مفهـ ــزعم هابرم ـــ: موقـــف هابرمـ اس أن يـ
ن كـل حـوار   أنـه يظـن   أمير هـي  غـادا  ةالمشكلة الجذريـة   تأولي ـ 

ــين ذات وموضــوع  ــين ذات وأخــرى أ، ب وار صــادق هــو ح ــ، و ب
 ،ويظن أن كل التحـام بـين أفقـين هـو التحـام حقيقـي      ، وأصيل

ولم يضـــع غـــادامير   حســـبانه  وجـــود حـــوار زائـــف وإجمـــاع 
ولم يـدر بخلـده أن لعبـة الفهـم والتفسـير الجاريـة المتدفقـة         ،زائف

، يمكــن أن تفســـدها الإيديولوجيــة المســـيطرة والعنيفــة والمشـــوهة   
ا ولا يحســها اللاعبــون   والــتي قــد تشــف وتــدق بحيــث لا يراه ــ    

   .أنفسهم

إلا أن هابرماس يتفق مـع غـادامير   أن هـذه الحريـة الـتي يقـوم       
ــا الحــوار مهــددة   الصــميم   ــدوى    ،عليه فمــا أن يصــاب الحــوار بع

تفــاق الــذي يفضــي إليــه ولوجيا حتــى تنــهار حريتــه ويصــبح الإيــدالأ
 "العــالم نظــرة"يــدولوجيا أن تتخلــل بإمكــان الأ .زائفــاً الحــوار اتفاقــاً

World View  ًالأفـق "وتتخلـل  ، كليـا" Horizon     أي مقـولات الفهـم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

أن  يـدولوجيا أيضـاً  ن بإمكـان الأ ألتي لا سعنا أن نرى وراءها؛ غير ا
 .نسيج اللغة ذاتها وتسلك نفسها   سدى اللغة ولحمتهاإلى تتسلل 

حاملة ، داة الضرورية للحوار الغاداميريوهي الأ، هكذا تصبح اللغة
ريكاتوريـة  يدولوجيا؛ وهكذا يبدو غـادامير   الصـورة الكا  دوى الأللع

  .)١(ت جراحية ملوثةلاآلجراح خطر يحمل حقيبة 

  

   

– 
شـكالية الفهـم الـتي    عـن إ ويل يعني الحـديث  أيث عن التدن الحإ
مرتبطـة   يضـاً أي وهـي  عـبير دلتـا  تن خصوصيات علوم الـروح ب هي م

، صـلي للنصــوص يعنـى بكشــف عـن المعنـى الأ    "باللغـة وهـو الفهـم   
 Undrstandingالفهــم : وهنـاك ثلاثـة مراحــل   علـم التأويــل هـي    

وهنـاك مفهـوم    ،Applicotionوالتطبيـق   Interpretatonوالتفسير 
 .Horizonيمكن له أن يوحد بين المراحل الثلاث وهو مفهوم الأفـق  

النظـام الفكـري المهـتم    إلى ن التأويـل يشـير   وهنا يمكن لنـا أن نقـول أ  
  .)٢(فتراضات المسبقة لتأويل التعبيرات الإنسانيةبطبيعة الإ

حكام المسـبقة  الأ"هو  يساسأفغادامير عندما يتوقف عند عنوان 
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  .٣٨٢ص :يناقش النقاط الآتية "للفهم شروطاً

  :عتبار للسلطة والتراثإعادة الإ-١

٢-الكلاسيكي مثلا: 

 :التأويلية للمسافة الزمنية الدلالة-٣

  :مبدأ تاريخ التأثير-٤

 فلـها  الفـردي،  للـوعي  مباشـرة  معطـى  هـو  ما تعني المعاشة فالتجربة

 تجـارب ال، تختلـف ذن إ وبهـذا الـذات   تؤطرهـا  معرفيـة  وظيفـة  بـذلك 

 fonction).تطـرح  أنها حيث من الطبيعية العلوم تجريدات عن المعاشة

cognitive) مفهوم يحدد" ،للوعي المباشر الإدراك إطار   موضوعاتها 

 .العلمي التجريد   مقابل البشرية التجربة وحدة كلية المعاشة التجربة

 نفعـالات والإ الإحساسـات  غـزارة  حامـل  المعنـى،  بهـذا  هي، فالتجربة

 من غادامير ينتقل ."بعينه الفرد تخص فردية تجربة )١(كل أن تعتبر التي

 الفلسفي أو الأدبي أو الفني بالأثر القارئ ةلأن علاق الحقيقة،إلى  المنهج

 يمنحـه الإغريقيـة   الـذي  بـالمفهوم  وانكشاف كانفتاح بالحقيقة علاقته هو

 غير ."حقيقته فهم هو الفني الأثر فهم"  :وكشف كانفتاح الحقيقة تعني

 التجـارب  نمـط  عـن  تنفـك  لا الحقيقـة  لكلمة هـذه  هيدغر aletheia أن

للحظـات   عـابرة  متعاليـة  بحقيقـة  الأمـر  علـق يت لا ،والممارسـة  المعاشـة 
 .والتصـورات  والمقاصـد  التجـارب  لمنطـق  محايثـة  بحقيقـة  وإنما التاريخية،

 أن يمكن لما شاعري كسماع الفهم هو اعتبار التجربة   الحقيقة انخراط
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  fusion)هي  به فعلاقتنا .الراهنة لحظتنا سياق   النص أو الأثر يقوله

 الأمـر  يتعلـق  .وراهنيتنـا  واقعنـا  ةعـبر  نـرى  كـالمرآة  لنا وفه .بذواتنا علاقتنا

 هـذا  وعلاقـة  للـنص  فهمنـا  مـن  نستخلصـه  الـذي  آفـاق المعنـى   بانصهار

 تتأسـس  الـتي d'horizons)  العلاقـة  جدليـة  :الراهنة بوضعيتنا المعنى

 غادامير يحللها التي الفهم بنية لكن .المستهلك والسياق المنتج المعنى بين

الذي  والعملي النظري الإطار أو الفهم قبل ما تغفل أن كنيم لا بإسهاب
 والوضــوح البداهــة يعيــق مهمـا  عنصــراً الأخــير هــذا كــان بينمـا 

 .(Vorurteil)  التأويلي الفكر   يرتد المسبق الافتراض فيه يتموقع 

 (Aufklarung) أي فقبل ،التأويلي الفهم   فعالاً عنصراً الغاداميري،

 تتشـكل  الأثـر،  أو الـنص  يحتملـه  للمعنـى  رصـد  أو لتأوي ـ الأنوار عصر

 خـاص اللانهـائي   سـياق    الأثـر  أو الـنص  هـذا  تضـع  قبليـة  هندسـة 

 تعـبر  معـين،  منظـور  وضمن  (flux)إلى الوعي من تتجه التي للمعاني

  .)١(التدفق أو السيلان عن

واستمرت هذه المهمة من قبل : موقف هابرماس من التأويل -ب
الــذي ينتقــل    "علــى التأويــل تــدعي العالميــة    " هابرمــاس   المقــال  

ــد        ــع نق ــة م ــن فشــل غــادامير   التعامــل بالصــورة اللائق ــاش م النق
إلى الفشل   التعامـل مـع العوامـل الـتي تـؤدي      إلى الإيديولوجيات 

حــدود تجربــة التأويــل، كمــا يقــول       ،اللاوعــي   تشــويه الخطــاب  
حـد   أموزهـا  مع عبارات غير مفهومـة لا يسـتطيع فـك ر   هابرماس، تج
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وبالتـالي   ظـل ثقافـة غـير معروفـة قـد        .حتى من قبل مترجم داهية
قد لا تكون لدينا القدرة على ف ما هو مفقود على سبيل المثال ونعر

 ،ذاتـه فعل هذا   ظل تواصل مشوه بفعـل عيـوب تعـتري الخطـاب     
بعد فيرى بـدل إتبـاع آليـات التأويـل     أ ةومن هنا يخطو هابرماس خطو

مـع هـذا    غير كافية   إيجـاد معالجـة ناجعـة    مجدية ثم التي هي غير
نـه يـرفض التأويــل   إمـن عمـق   التأويـل لــدى هابرمـاس ف    الأسـلوب  

  : العالمي لغادامير بطريقتين

ــه النمــوذج  المعتمــد مــن قبــل غــادامير     : أولاً ــة مــن  لأن  حواري

 .الاتصـالات  psychopathologicalفهـم تشـويه   التأويل غير كافية ل

برماس فقـط التحليـل النفسـي يصـور الكيفيـة   فهـم عمـق        يرى ها
التأويل يمكن القيام بذلك لأنه على واحد من جهة، والمحلل النفسي 

الــذي اسـتخدم حريـة تكــوين   ، مجــرب أن يكـون محـاوراً  هـو أكثـر   
يحـول دون رد فعـل تلقـائي     ،لإعادة خلق المشهد الأصـلي  الجمعيات

ن المحلل أسـاس التفسـير هـو    له بها، وعلى الجانب الآخر، وذلك لأ
   .نموذج للتنمية والطفولة لم يسبق تطبيق

ــاً ــنظير وم: وثانيـ ــاس   لأن التـ ــا هابرمـ شـــوهة بشـــكل منـــهجي ودعـ
التشـكيك   وجـودي   إلى  تصالات ما يدل علـى عمـق التأويـل،   الإ

بعـد هايـدغر يجـب     explicatesالذاتي مفهوم التأويل الـذي غـادامير   
مــا أســاس تفســيري شــامل لأن الســلطة التقليــد ك ن لا نـرى لغويــة أ

التي  ينطـوي عليهـا التقليـد هـو ضـد العقـل وأكثـر مـن ذلـك، لأن          
خلفية يمكن أن توافـق   الآراء مـن التقاليـد الراسـخة لعبـة اللغـة       "
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لــيس  ويكــون وعــي مــزورة مــن إكــراه، نتيجــة للاتصــالات الزائفــة، 
لكـن    فقط   حالة المرضية المعزولة مـن نظـم عائليـة مضـطربة، و    

من هنا جاءت المعالجة من خلال اعتماد  ،النظام الاجتماعي بأسره
  :هابرماس على التراث النقدي لدى فرويد وماركس

  فهو بنظر هابرماس يقدم  :يديالتحليل النفسي الفرو: الأولى

لعلاج الأدواء النابعـة مـن التشـوه المـنظم الـذي تلحقـه        أنموذجاً-١
  .عالمالأيديولوجية واللغة بنظرة ال

علـى مـداواة   ، بلغـة الكـلام   ن المحلل النفسي يشجع مرضاه،إ-٢
 .العلل الناجمة عن الذكريات والدوافع اللاشعورية

بلغــة ، كـذلك علــى الهرمنيوطيقــا النقديــة أن تشــجع البشــرية -٣
الـــذي  ءلـــى أن تنـــاهض القمـــع والزيـــف والتشـــيع الخطـــاب،

 .)١(تنطوي عليه المعرفة

طـــار المؤسســـاتي بالعلاقـــة مـــع قمـــع فرويـــد بالمقابـــل يـــدرك الإ-٤
الذي يجب أن يفرض   نسق المحافظة علـى  ، انفعالات الغريزة
مـادام اقتصـاد   (عن أي توزيع للبضـائع والمعانـاة    الذات ومستقلا

سمــة   ؟ع علــى كــل اســتمتاع ذو خاصــية قمعيــة    النــدرة يطب ــ
  .)٢()التعويض

ــاني ــدولوجياالنقــد الماركســي للأ : الث ــد أساســي ل  :ي فكــر هــو راف
إلى آخـر للنفـاذ    فهو يقـدم أنموذجـاً  ، مدرسة فرانكفورت بصفة عامة
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يقول  .البنية الاجتماعية للمعرفةإلى البنى التحتية للمجتمع والنظر 
الـوعي لا يحـدد الحيـاة؛    " :"يـدولوجيا الألمانيـة  الأ"ماركس   كتابـه  

غـير أنـه بـين الضـروب المختلفـة مـن        "الحياة هي التي تحـدد الـوعي  
والتعــبير   أي مجتمــع هنــاك وعــي ســائد ومســيطر وغالــب   الــوعي 

الـوعي الغالـب هـو وعـي الطبقـة       .مسود وخاضع ومغلوب على أمـره 
ويعمل على تبريـر سـلطة   ، يديولوجية اتمعأوهو يشكل ، الحاكمة

 .وضـاعها أضـفاء الشـرعية علـى    إالطبقة المسيطرة وخدمـة مصـالحها و  

أن يكشف النقاب عن هـذه   يديولوجيا هيمهمة النقد الماركسي للأ
ويركز علـى  ، يديولوجية للوعي المسيطر والتعبيرات السائدةالخدع الأ

  .تحرير الطبقات المقهورةإلى المصلحة المحررة ويهدف 

وشـيد  ، أفاد هابرماس من التراثيين الماركسي والفرويدي: النتيجة
نظرية تأويلية تبدأ من افتراض أن كل معنـى ينـتج عـن الاتفـاق هـو      

 .ضع شك   أن يكون نتاج اتفاق زائف يكون من ثم معنى زائفاًمو

ذن هــي البحــث عــن اتفــاق حقيقــي   إمهمــة الهيرمنيوطيقــا النقديــة  
  .)١(ومعنى أصيل
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  الفصل الرابع
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ن يفخـر بـه علـى سـائر     ة شيء يحق للإنسان الحـديث أ ثمّ كان إذا
ابقين لا يـدين    فهـو إيمانـه العميـق بالحريـة؛ بأنـّه       البشر الس كـائن حـر
ة لأفعالـه     فكيربقدرته على الت بنفسه ومن ثم على إعطاء قيمـة خلقيـ

ةإلى أو لمصيره الخاص،  جهة كانت مهما علت أو بسطت هيبتها  أي
ذات نفسـه  لا يصـدر عـن    مـا "وذلـك تقـديراً منـه بـأن      ،على عقولنا

ــذي       قص ال ــن ــن يمنحــه أي عــوض عــن ال ــه، ل ت ــه وحري ت قي                                           ."خلُ

  .الدين   حدود مجرد العقل كانط، .إ

  

 
 الذي الهول هذا توصيف   منها انطلق أن وددت التي القسوة 

ــه تعــرض ــذي يالإنســان الجســد ل ــيط إلى تعــرض وال ــي التنم  العرق

ــنيوالإ ــدولوجيالأا مــن ضــروب بواســطة ث ــة ي  خــارج أو ،اللاعقلاني

 حنـة  كلمـات  بين من تنثال التي القسوة تلك البشري المنطق حدود

 الاجتثــاث  إلى وثقافــةً  فــرداً  بوصــفها  تعرضــت  الــتي  المثقفــة  وهــي 

 ةللمركزي ـ رؤيـة  هـي  النحـو  هـذا  وعلـى  ثقافيـة،  أسـس  على الوجود
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 وهـي  ،تحـددها  التي نفسها الممارسات باستمرار تشرعنها التوتاليتارية

 المؤسسـة  ،المختلـف  الأخـر  عـن  الغربيـة  الجمعية الذاكرة إنتاج أيضاً

 منطــق هـو  إنمـا  المنطـق  هـذا  .المسـبق  الحكـم  يؤكـد  قصـري  نظـام  علـى 

 بحــق التحقـق  موجبـة  القائـد  النبــوءة التوتاليتاريـة  بلغـة  هـي  أو اللعنـة 

 الصـخري  القـاع  نهـا إ" إزالتـه،  يجب موضوعي عدو بوصفهم اليهود

 بعضـهم  البشـر  يفعلـها  تيال ـ الفظيعـة  الأمور طبقات كل تحت القائم

  .)١("خرالآ بالبعض

 السياسـي  الخطـاب  مـن  الموجـع  أثرهـا  أخـذت  الـتي  القسـوة  فهذه

 جـل أ مـن  تنمـيط  محـض  هـو  بـل  علمـي  عمق له ليس التوتاليتاري

 عرقيــاً متعصــبة إيديولوجيــة قــراءة طــأهو تحــت وإزالتــه الأخــر إقصــاء

 بطابعه العرقي التفرد من وتعلي التعددية تلغي اصطفائية من تنطلق

  .الجماهيري

 النصـوص  ثنايـا    تجلـى  السـخرية  طابع يأخذ الذي الصمت ماأ

 مع النخبة تحالف نتيجة جاءت والتي الفترة تلك   إنتاجها تم التي

 "سـارتر " ومواقـف   "برخـت " كفعل التوتاليتارية حركة ومع الرعاع

  .النازية من "هيدجر"و الشيوعية من

 عنــدما والصــمت القســوة ينبــ التعاضــد عمليــة جــاءت هنــا مــن

 آرندت حنة بحث مرمى هو ذلك كان ،الإقصاء إلى خرالآ يتعرض

 - الفلســفة تأمليــة مــن متحــرر السياســي الفعــل عــبر - مســعاها  
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 تعريـــت علـــى القـــائم هانقـــد العنيـــف الحـــدث إلى تعيـــد أن تحـــاول

 وأزال العرقـي  التفـرد  هلمح وحل الثقا  التعدد أزال الذي التصحر

ــهامح وحــل الطبقــات ــه حــلأو الحــر الفعــل وأزال الجمــاهير ل  محل

  .أداة مجرد الإنسان يحول الذي العمل

   آرنـدت  حنـة  صـوت  اسـتعادت    محاولـةً  البحـث  هـذا  جاء

 تجعــل الـتي  التوتاليتاريـة  تعريــت علـى  القـائم  السياســي النقـد  إحيـاء 

 يكـون  نأ يجـب  الأمـس  إن ،اليـوم  قاتـل  إلى يتحـول  سابقاً المضطهد

 أم رمـزي  أكـان  سـواء  شـكاله أ بكـل  العنـف  إزالـة  جـل أ من حاضراً

 العربيـة  الشـمولية  الأنظمـة  مـن  أم إسرائيل من جاء وسواء جسدي

 الهيمنــــة مــــن تتحــــرر أن طبقاتهــــا بكــــل الشــــعوب تحــــاول الــــتي

 التحـول  سـرقت  تحاول التي ينيةالست الخطابات تلك أو ،ريةالتوتاليتا

 التراث إلى التعرض جلأ من المحاولة هذه جاءت هذا كل لجأ من

  .والصمت القسوة جدلية عرى الذي النقدي

 المفــاهيم تأصــيل عنــد نقــف نأ هنــا حاولنــا الأســاس هــذا وعلــى

 ،دترن ـأ حنة نقد   فيه اللامفكر تعد نتكا التي الرهانات وتحول
 لغربيا الفكر على الجديد السياسي التكون هذا عند وقوفنا كان ثم

 هذا نلأ ،تحولاته   العنيفة وآلياته ملامحه تاليتاريالتو الخطاب نهأ

 مــن تعــاني منطقتنــا زالــت ومــا لســاما كــالفطر عالميــاً انتشــر الخطــاب

   وحاضـر  الجمعيـة  الأنـا  ثنايا بين الثاوي الاستبداد ثارآ ومن ،ثارهآ

  .انفجاره زمن يعرف حدأ لا صامت كبركان ثقافتها
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ــذا   ــث هـ ــا المبحـ ــبين نأ حاولنـ ــة نـ ــة مواقـــف   التوتاليتاريـ  نقديـ

 يحـرك  الـذي  الثقـا   الرهـان  خلفيـات  العنـد  الوقـوف  حاولنا ثم ،متنوعة

 النقـدي  استحضـارها    الكامنـة  الـدوافع  بينـت  التي آرندت حنة قراءة

   .للظاهرة

  

 
علـى أسـاس القـدرة علـى الفعـل        تعرف السـلطة : مفهوم السلطة

  .الإرادي

  

 
وهـــي تـــدل   اـــال  "الحـــاكمين والمحكـــومين"تجلـــت  بثنائيـــة 

إيجاد علاقات  إلىالسياسي على ظاهرة الأمر والخضوع، التي تؤدي 
ــين الحــاكمين والمحكــومين،   غــير متكافئــة اتمــع نجــده قــد ورد    ب

عنــدما  "أرســطو"اليونــاني القــديم ونجــد إشــارات واضــحة   فكــر   
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ن شرعية الدولـة تقـوم   أإلى حين أشار ، تناول موضوع الدولة المدينة
ويرى أن ، وشرعية السلطة هي قيامها لمصلحة المسود، على السلطة

مع أن مصـلحة السـيد   ، السيد على العبد هي لمصلحة العبدسلطة 
لا أ" ومصلحة العبد تتماثلان حينما تكون المشيئة الحقيقية للطبيعة

ــورات    ــن جــاءت الث ــراط الســلطان   إتســأل مــن أي ن لم يكــن مــن إف
  .)١("المسلم لبعض الأيدي؟

  

 
مـن خـلال مفهـوم     العـام، تعتبر من المعطيـات المباشـرة للوجـدان    

 العقد الاجتماعي الـذي هـو تحـول   الرؤيـة الحداثيـة الـتي جعلـت        

، وينسب إليه العقل الشفاف، الإنسان مركزاً مرجعياً للنظر والعمل
ــاريخ   ــة و  الت ــة   المعرف ــم    .والإرادة الحــرة والفاعلي مــن خــلال الفه

ــبرالي  ــوي    الليــ ــتقاقه اللغــ ــا اشــ ــذي يحيلنــ ــظ اللاإلى الــ تــــيني اللفــ
هــذا  "الحــر، النبيــل، الشــخص الكــريم"الــذي يعــني  "ليــبراليس"

إلى الذاتية أي من مركزية الغيب إلى التحول الكبير انتقل بالإنسان 
التي تعبر عنها مركزية الذات الإنسانية ) نسنةو الأأ( مركزية الإنسان

ــى جميــع المســتويات     ــها وفعاليتــها عل وهــي تتضــمن أربعــة   ، وحريت
ــاهيم ــةالفر: مف ــد ، دي والفلســفة ، واســتقلال الفعــل ، والحــق   النق

                                                



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

الفلسفة التي تمسـك بـالفكرة الـتي لهـا وعـي       نأملية على اعتبار التأ
يقول جون لوك   الحكم المدني  .)١(إنتاج الأزمنة الحديثةوهي ، بذاتها

حد أن ينتـزع السـلطة لـيحكم رغمـاً عـن إرادة المحكـومين       ألا يستطيع "
علـى مـا هـو حـق لامـرئ       فالاغتصاب هـو اسـتيلاء   وإلا أصبح مغتصباً

يثار فيما بعد على  يد  قائمة على فهم أخر سوف وهي أيضاً .)٢("أخر
أكـد فيـه    "نقـد ملكـة الحكـم   " نه فهم كانط   كتابـه إ "رندتأحنه "

فهــو نمــط   "فــن العــيش المشــترك علــى جهــة التواصــل الكــوني  ": علــى
وهي  ،وجهة نظر استطيقيةطريف من صحبة الآخر بعين الاعتبار من 

ضرب من اختراع لفضاء عمومي قائم على عمل المخيلة وعلى حكـم  
 نسـاناً إالبشـري قاطبـة حيـث يكـون الإنسـان       والذي يتسع للنوع ،الذوق

  .)٣("نقد ملكة الحكم"فحسب فقد صاغه   كتابة 

هكذا جاءت التحـولات الحداثيـة بشـرعية جديـدة مفارقـة للفهـم       
اقد جديد وليـد فضـاء قـانوني وهـذا مـا نجـده         القديم ومؤسسه لتع
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هـي التوجيـه    "للسـلطة   Walter Buckley "والـتر بكلـي  "تعريف 
معتمــدة ، أو الرقابــة علــى ســلوك الآخــرين لتحقيــق غايــات جمعيــة 

وهكـذا تتضـمن السـلطة    ، تفـاق والتفـاهم  على نـوع مـا مـن أنـواع الإ    
نســيق أو متثـال الطــوعي الــذي هــو حالـة ســيكولوجية تعــبر عــن ت  الإ

ــدى كــل مــن الطــرفين      ــارس ، تطــابق   التوجــه نحــو الهــدف ل المم
   .والممتثل لها، للسلطة

  

 
ن أوهو يـرى   "ماكس فيبر"كما جاء   التصنيف الذي قام به  - أ

هذه الأشكال الثلاثـة للسـيطرة يمكـن اعتبارهـا مفـاهيم تحليليـة لهـا        
ول مــاكس فيـبر أن يقــدم لنـا نمــاذج مــن   تــاريخي حيـث حــا  مـدلول 

العقلانيــة حــاول تحليــل  تــاريخ المؤسســات السياســية وانطلاقــاً مــن
السـيطرة   النظام الديمقراطي الذي يتميز بنوع من البيروقراطية ومـن 

 ،)أبـوي أو ترابـي  ( التقليدية تتبع تبلور التمايز المستمر بين الأفراد
ــة مــن خــلال الس ــ     ــبرز التبعي ــة أو كمــا حــاول أن ي يطرة الكاريزمي

شـرعية السـلطة علـى الآخـرين      الروحية لشخص محدد تكـون لـه  
  .بفعل خصائصه الذاتية

ويمكن تحليل مفهوم السلطة على ثلاثة مستويات، تتكامل   -ب
  :ولعل هذا مفهوم العقد الاجتماعي فيما بينها،

 .أي القدرة على الإكراه، ويتمثل أول هذه المستويات بالقوة .١

إذ يجــب أن تخضــع القــوة الــتي  ، بالقــانونفيتمثــل  أمــا ثانيهــا .٢
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قاعـدة قانونيـة تقننـها، وتحـدد الأشـخاص      إلى تحملـها السـلطة   
الذين يمارسونها، وخضوع القـوة الـتي تجيزهـا ممارسـة السـلطة      

إنمــا يمثــل المنطلــق الأول   تحديــد مفهــوم   ،القــانون قاعــدةإلى 
 .القانون دولة

لشرعية، التي تـدخل مبـدأ   أما المستوى الثالث، فيتمثل   ا .٣
وقــد تبلــور مفهــوم     ،الرضــا العــام ضــمن معطيــات الســلطة    

 .العام القانون السلطة لدى فقهاء

وبهذا يصبح مفهوم السلطة ممارسة شرعية للسلطة يقابلها إرهـاب  
أو نفوذ وهو ممارسة غير شرعية لا تلتزم بقـانون يشـرعن عملـها وفـق     

  .قانون

  

 
ــين     إن التحديــد الأساســي   هــذه المعالجــة يقــف عنــد التقابــل ب

ن المفكــرة أب الــذي يظهــر بوصــفه مقابــل للســلطة ويبــدو لي   الإرهــا
تعني أن الفكر الإرهابي الذي جاءت بـه   ترندت كانأالألمانية حنة 

ــي        ــل للفكــر السياســي الغرب ــو مقاب ــة والفاشــية والاســتالينية ه النازي
   .وم السلطة الذي يعتمد على الشرعية القانونيةمتجسداً   مفه

مصـدر أرهـب يرهـب إرهابـاً مـن       فهـو :   الأصـل اللغـوي  إرهاب 
والخوف والخشية والرعـب   والإرهاب ،)رهب( باب أكرم وفعله ارد

   .والوجل كلمات متقاربة تدل على الخوف

 " Violenc."العنــف عــن العمــل: العنــف والإرهــاب اصــطلاحاً 
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ــتي هــي   ــوة اســتخدام غــير مشــروع أو غــير مطــابق      ال اســتخدام الق
ــانون ــض   الخــوف   إلا أن بعضــها أبلــغ  .)١(للق ــن بع  ةوهــي قابل ــ م

هو الأعمـال الـتي مـن طبيعتـها      الإرهاب :لتصنيف من خلال الأتيل
 أن تــثير لــدى شــخص مــا الإحســاس بــالخوف مــن خطــر مــا بــأي  

، العنـف يكمن   تخويف النـاس بمسـاعدة أعمـال     والإرهاب ،صورة
هو الاستعمال العمدي والمنتظم لوسائل من طبيعتـها إثـارة    لإرهاباو

 هو ،عمل بربري شنيع الإرهاب .معينة الرعب بقصد تحقيق أهداف

  .لكرامة الإنسان عمل يخالف الأخلاق الاجتماعية ويشكل اغتصاباً

والإرهابي المنظم من سلطات فاقدة الشرعية القانونية؛ لأنهـا بحسـب   
عمل غير مقيد بقانون بل برؤية تقوم على  لقانوني للسلطة هو الفهم  ا

شــرعية مختلفــة تســتقي مرجعيتــها مــن منظــور مــا فــوق القــانون فقــد    
كأسـاس يجـب أن تنـتظم     "قـوانين الطبيعـة  (كانت النازية توظف مقولـة  

كلمـا ازددنـا معرفـة   قـوانين     ": الحياة لكي تبلغ الكمال المطلـوب  ةوفق
وكلمـا رقينـا      .لإرادة الكلـي  ازددنـا امتثـالاً   ...تتبعناهـا الطبيعة والحيـاة و 

نهـا   بحثهـا عـن    أإلا ) القـدرة، تعاظمـت نجاحاتنـا   - معرفة إرادة الكلـي 
التوتاليتارية تجد أنها انبثقت مـن دخـل السـلطة    المراحل التي مرت بها 
بوصــفها  ســتقي شــرعيتها مــن النظــام القــانونيالسياســية الغربيــة الــتي ت

أحزاب ظهـرت داخـل الفضـاء السياسـي الغربـي يوفـق مـا         حركات أو
يتيحه؛ إلا أنها تحولت وخرجت على ذلك الفضـاء بشـرعيته القانونيـة    
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تســـتقيها مــن الأفكــار العلميــة التطوريـــة أو     دعن ــ ةشــرعية خارج ــ إلى 
الإيديولوجية؛ غير أنها تبين أن تلك الحركات قد بزغـت ضـمن ذلـك    

تماعية والعلمية وهذا يظهر من خلال ونتيجةً للتحولات الاج ،الفضاء
اســتلامها الســلطة لكــن نجــد مــن  إلى متابعــة تطورهــا مــا قبــل وصــولها  

الضـروري تعريـف هـذا الـنمط مــن الحكـم قبـل الـدخول   توصــيفات        
  .له "رندتأحنة "

  

 Totalitarisme 
أنمــاط حكــم سياســية  إلى اســتخدمت كلمــة توتاليتاريــة للإشــارة  

ولا تتميـز هـذه    .النازية والشيوعية: جديدة ظهرت   القرن العشرين
بل باحتكار كل وسائل السلطة ، الأنظمة بدكتاتورية الحزب فحسب

 حـدى   إتتمثـل   .رهـاب ، واسـتخدام الإ )يولوجية والعسكريةالإيد(

يــدولوجيا الخلاصـية مــن ثقــل  الخطـوات الحاسمــة باسـتخدام مــا للأ  
حيــث تــزعم تحــول الإنســان وخلــق مجتمــع  "كليــاني –ليتــاري توتا"

 .يدولوجيا التوتاليتالية على نفسها صفة الثوريـة وتسبغ هذه الأ .جديد

 ،)الشــيوعية(أو الطبقــة العاملــة ) النـازي ( وهـي تعمــل باســم العــرق 
ــة ممارســات إقصــاء الســكان     وأخــيراً اســتخدمت الأنظمــة التوتاليتاري

النظــام إلى الفــولاغ بالنســبة ، بــادةمعســكرات الإ: بــدرجات قصــوى
    .)١()معسكرات المنفيين( الشيوعي
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 فريـد  سياسـي  نموذج وتحليل إدراك  حيث كان مفهوماً محورياً 

 النمـوذج  هـذا  انتشـر  ثم ،الغربية أوروبا   القرن عشرينيات   ظهر

 ضـمن  مكانـه  "التوتاليتاليـة " مفهوم ويحتل .أخرى ومناطق بلدان  

 وهـــذا ،الســـلطانية ،التســـلطية ،توقراطيـــةالأ :مثـــل أخـــرى كوكبـــة

   .)١(وتطبيقاً نظرياً المفهوم تاريخ   مقارنة دراسة هو الفصل

  

 
 المعربـة  الصـيغة  سـوى  )التوتاليتاريـة ( ليسـت  المصـطلح  حيث من

ــة ــة للكلمــ ــتلاءالإ أو الكــــلّ أي ،totalitasاللاتينيــ ــن وأول .مــ  مــ

 اسـتعمل  قـد و ،)٢(موسوليني السياسية العلاقات يدانم   استعمله

                                                



 

 (      )   

  .
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: Il Duce) 
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ــذا ــطلح هـ ــذي المصـ ــوره الـ ــرالمف بلـ ــاليالإ السياســـي كـ ــاني يطـ  جوفـ

ــه القائلــة، الفكــرة مــن انطلــق الــذي ،)١(جينتيلــي  ولا حــدود لا بأن

ــة يحــق لا أمــاكن ــدخل للدول ــا الت ــة وأن .فيه ــة الدول  هــي التوتاليتاري

 بـدوره  ويفـترض  ذلك لازمي ما مع للشعب، الأخلاقي للروح تجسيد

  .السياسية وحركاتها للدولة العامة البنية   الفرد ذوبان

مفهـــوم ، إجمـــالاً، والتوتاليتاريـــة :والـــدول والمنظومـــات المختـــارة
ــة  –يســـتعمل لوصـــف ثلاثـــة أنظمـــة اجتماعيـــة   ــية مختلفـ سياسـ

وروســيا ، لمانيــا النازيــةأو، يطاليــا الفاشــيةإ :مــن أوجــه عــدة، تتشــابه
من هنا جاءت هذه  الدراسة لتدرس ظهور المنظومات  ،)٢(يةالستالين

ما   تكوين  ةمنها كان قد شغل مكان الشمولية   ثلاث دول كل

                                                                                            

 . 
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 يكــون أن مصــادفة لــيس نقــولومــن هنــا  ،الفكــر الغربــي الأوروبــي 

 "الروحيـة " القـوة  ثـالوث    سيطرتها واستحكام التوتاليتارية صعود

   .)يطالياإو وألمانيا روسيا( لأوربا الكبرى

لوصـــف البلـــدان    وقـــد اســـتخدم مصـــطلح التوتاليتاريـــة أيضـــاً     
  أوروبــا الشــرقية قبــل الثــورات المخمليــة   أواخــر  "شــتراكيةالإ"

وقد طبـق كـذلك علـى بلـدان غـير      ، الثمانينيات من القرن العشرين
أو كوريــا ، كالصــين   عهــد مــاو تســي تونــغ، صـناعية وغــير أوربيــة 
ومـن   .)١(يـل أيل سونغ وابنه وخلفه كيم يونـغ  أ الشمالية   ظل كيم

ن التوتاليتارية بوصفها مفهوماً تدل على تشـكيلة  أهنا نستطيع القول 
و لا تـزال تتسـم   أ، من الأنظمة الاجتماعية السياسية التي اتسـمت 

  .بالرغم من وجود سمات متباينة، بخصائص فريدة

  

 
ــه  .١ ــدتأحن ــم أصــول الأ حاولــت ف :رن ــة  ه ــدولوجيا التوتاليتاري ي

 )Origines du totalitarisme( وهــو الجــزء الثالــث مــن، ١٩٥١

من التوتاليتارية الفاشية  لفيلسوفة الألمانية أن كلااحيث تعتبر 
ــتند   ــتالينية تسـ ــابة إلى أو السـ ــتركة أو متشـ ــدة مشـ ــا إ: قاعـ نهـ

ــة      ــز بــإرادة الســيطرة الكامل ــة تتمي ــة توتاليتاري علــى إيديولوجي
قــوانين "والرغبــة بالســيطرة علـى الخــارج واســتخدام  ، اتمـع 
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  .)قوانين التاريخ، تفوق العرف( "علمية

تاز بمهارته الفكرية وبراعتـه  عالم الاجتماع الذي ام :ريمون آرون .٢
ــه   إلى ضــافه بالإ  فقــد كــان كاتبــاً   تنــوع مجــالات الأبــداع لدي

فيـة    الكثير مـن الصـحف ممـا جعـل منـه ظـاهرة ثقا       صحفياً
متميــزة حيــث كــان آرون قــد قــرأ مــا كتبتــه حنــة أرنــدت     

تولى بكل عناء التعليق على أصـول  و .وقت مبكر وبعين ناقدة
: فكـرة  العدالـة السياسـية   وقد كـان يعمـل علـى     .)١(الاستبداد

ــة بــدلاً مــن الإ " فقــد كــان  منهجــه   ."نفعــال، الحقيقــة والدق
لهذا ، اسيدت التي أمنت بالعمل السينرأمختلفاً عن حنة 

لاســتبدالها التــاريخ الفعلــي   "انتقــد ريمــون آرون حنــة أرنــدت 
إذ اقـترح مـن    .  كـل لحظـة   وسـاخراً  بتـاريخ يكـون تراجيـدياً   

ينطلق من خصـائص خمسـة يتميـز بهـا نظـام       تعريفاً، جانبه
احتكـار مـزدوج   ، إيـديولوجيا مطلقـة  ، احتكار الحزب: الحكم

إخضـاع النشـاطات   ، من جانب الدولة لوسائل القوة والإقنـاع 
الأحـزاب  ، الـروابط المشـتركة بـين الدولـة    ، الاقتصادية للدولـة 

  )٢(.يديولوجياوالأ

تبدي بنظـره توتاليتاريـة   القـرن العشـرين فهـي       :ريتشارد لوينثال .٣
: لكنها تجمعهم   سياق جديد، تشمل على عناصر من الثلاثة

                                                
(1)Hannah ArendtTotalitarianism and the Social Sciencesp63> 
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ذا  حديثاً اًصناعي بل هي تقود اقتصاداً، ليس دولة العبودية ثابته
والطغيــان  "العلمانيــة"فالــدين الرسمــي فيهــا  ، تقنيــات متحولــة

وربمــا لأحــد   .فيهــا مســتمر   عمليــة التحــول الثــوري للمجتمــع  
من هـذه الأسـباب تعتـبر الدكتاتوريـة التوتاليتاريـة نتـاج ديمقراطيـة        

بـل  ، بقاء رعاياها هادئين سياسـياً إإلى فهي لا تهدف ، الجماهير
خـر أنهـا   والسـبب الآ  ،عم حملاتها الجديدة دومـاً تجبرهم على د

تهــدف للســيطرة علــى مجــالات الحيــاة   اتمــع علــى درجــة   
ــوى  ، كـــبيرة مـــن التعقيـــد والاخـــتلاف  ــاد كـــل أثـــر للقـ وإخمـ

 ،يــدولوجيا التعدديــةوطمــس كــل بــذرة مــن بــذور الأ ، المســتقلة
ــارة         ــها عب ــة تقابل ــه هــو الدول ــع عشــر بأن ــويس الراب ــارة ل ولعــل عب

وقــد توصــف   ،ســبق حيــث تكثــف مــا  ، اتمــع أنــا  :ينســتال
كاحتكـــار للتنظيمـــات : الأدوات المؤسســـاتية للدولـــة التوتاليتاريـــة

الجماهيريــة والإعلاميــة الــتي تمكنــا مــن حشــد جميــع القــوى        
وتبيان أوجه الخلاف مع عمليات السـيطرة  ، الاجتماعية لغاياتها

ــة    نوقشــت  كمــا، الســلبية الــتي اســتخدمتها الســلطات التقليدي
ليــة التوتاليتاريـة والإيــديولوجيات الـتي تجــد   الطبيعـة الديناميـة للآ  

 .)١(فيها هذه الطبيعة التعبير عن نفسها
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هـم علمـاء سياسـة    : فريـدريش وزبيغنيـو بريجنسـكي    .كارل ج  .٤
وجود : للتوتاليتارية يتضمن سبع نقاط أمريكان اقترحوا تعريفاً

وجـود حـزب   ، يـاة إيديولوجيا رسمية تتنـاول كافـة مظـاهر الح   
رقابــة عســكرية ، جمــاهيري واحــد يقــوده شــخص كاريزمــاتي

، إدارة الجـيش ، لامع ـلإاحتكار كـل وسـائل ا  ، على السكان
  .)١(الرقابة على الاقتصاد

ــك الصــفات    :الخلاصــة والملامــح الأساســية الــتي  يمكــن إجمــال تل
ــاري   عصــرنا وهــي خمســة      و يمكــن أ، يتشــارك بهــا اتمــع التوتاليت

 عناقيد خمسـة مـن السـمات المميـزة الوثيقـة الصـلة بعضـها        جمعها  
  :بالآخر

أيديولوجيا رسمية مركبة مـن مجمـوع رسمـي مـن المـذاهب       .١
 .التي تغطي ملامح وجود

مـن   حـزب جمـاهيري واحـد مؤلـف مـن نسـبة ضـئيلة نسـبياً         .٢
  ســــبيل ، الجــــامحين مـــن دون تــــردد  ..مجمـــوع الســــكان 

مع كون ، سبيل ترويجهايدولوجيا والمستعدين للمساعدة   الأ
، تـراتبي صـارم  ، هذه الأحـزاب منظمـة علـى نحـو أوليغـاركي     

ــد   ــزعيم وحي ــادة ل ــاً  ، وخاضــع ع ــا متعــال أو مخــتلط تمام  وأم

 .بالتنظيم البيروقراطي الحكومي

احتكــار تكنولــوجي شــبه كامــل للســيطرة علــى وســائل العنــف    .٣
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   أيـدي الحـزب وكـوادره كالبيروقراطيـة والقـوات     ( المسلح كافـة 

 .)المسلحة

للسـيطرة علـى وسـائل     احتكار شبه كامل مشروط تكنولوجياً .٤
، والسـينما ، والإذاعـة ، الإعلام الجماعية الفعاليـة كالصـحافة  

 .)  الأيدي نفسها(ذلك إلى وما 

ــاط     .٥ ــه علــى النق ــابي يعتمــد   فعاليت ــوليس إره ، ٣،٤نظــام ب
بـل  ، النظـام الواضـحين   "أعداء"ويتوجه بصورة مميزة لا نحو 

ــراد     ضــد ــين أف طبقــات يــتم اختيارهــا بصــورة عشــوائية مــن ب
، مــع تمحــور الاختيــار حــول متطلبــات بقــاء النظــام  ، الشــعب

والتضمينات الإيديولوجيـة الـتي تسـتغل علـم الـنفس بصـورة       
 ..منظمة

قتصـــاد بأكملـــه عـــبر التنســـيق     ســـيطرة وإدارة مركزيـــة للإ  " .٦
ورة تشـتمل بص ـ ، البيروقراطي لكيانات اتحادية مسـتقلة سـابقاً  

 .)١("مميزة على كافة الروابط والأنشطة الجماعية الأخرى
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ــه المح ــ      ــذي يكمــن في ــنص المؤلــف ال ــه تأسيســية ل رض   محاول
ن وجود المنبـث  إبل  ،نه كل النصأيعني والمؤسس للنص دون أن 

ا لنــا تركـو  ن  الـنص يمنحـه قـدرة أو لنقـل مـع مـا قالـه القـراء الـذي         
وتأثيـث  حدسهم الـذي مـا انقطـع يحـوك   تكـوين       تأملاتهم وأحياناً

شـكال متنوعـة حيـث حـاول كـل قـارئ أن       أسيرة المؤلفة التي تبدو ب
ويغدو الحفر هنا   سيرة المؤلفـة نـوع مـن    ، يعيرها شيء من حدسه

ــداد  ــاريخ إلى الانشـ ــد والتـ ــاً، الجسـ ــجيل  ، معـ ــاحة لتسـ ــد سـ فالجسـ

   .)١(ويخربه التاريخ   الآن نفسه والجسد ينقشه، الحوادث

  

 
الـتي تنـدرج تحتـه     "الـذاكرة  –للهويـة  " نشداد الأولهنا يبدو الإ

   الـذاكرة الاجتماعيـة المندمجـة والمسـجلة أو المحفـورة أحيانـاً       أيضاً
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اللحم والعظـم مـن خـلال ضـروب الـتعلم المتعـددة المكتسـبة داخـل         
فالهويــة اليهوديــة هــي محــل الــذي مــن   ، اليهوديــة/ويــة الفرعيــة اله

دهم   أن يشــترك أعضــاء مجتمــع واحــد   طرائــق وجــو "المحتمــل 
ئق مكتسبة اطر) الخ، أساليب القول وأساليب الفعل، يمائيةإ(العالم 

طرائـق حفظوهـا   ذاكــرتهم   ، تسـهم   تحديــدهم  ...خـلال التنشـئة  
المتميـز بالهويـة اليهوديـة الـتي يعيهـا       هذا الشـعور  ،)١("دون وعي بها

مؤســس  إلى كــل اليهــود بــأنهم متمــايزون عــن غيرهــم وهــو يعــود        
الكنيس   بابل الذي أراد حماية هويـة المسـببين    أةاليهودية منذ نش

وبقــت هــذه المؤسســة عــبر تلقينــها المســتمر    ،  بابــل مــن الانــدماج 
الهويــة    قــد كانــت  و  العصــر الحــديث ف   ،)٢(تحــافظ علــى الهويــة  

أي التقيد : اليهودية سلطة فاعله ومهيمنة كما يقول إسرائيل شاحاك
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عن غرسها   الأذهـان مـن خـلال     فضلا، بالقوانين الدينية لليهودية
ن إف ـ ،)١(ذ كانت تفرض علـى اليهـود بالعقوبـات الجسـدية    إ، التعاليم

السلطة الدينية كانت تمارس عنفـاً رمزيـاً عـبر الطـرد مـن الجماعـة أو       
العنف الجسدي من بقاء هيمنتها الدينيـة وبالتـالي الماديـة مـن أمـوال      

خـر مـن اتمـع الـذي يمثـل      آلكن هذا العنف يوازيه عنف  ،وهبات
دين الأغلبية المسيحي الذي بدوره ينمط شخصـية اليهـودي ويحرمـه    

الحقوق الفردية والمسـاواة أمـام القـانون قـد     (من حقوقه حتى جاءت 
ولهـذا  ، على يد جيوش الثورة الفرنسـية ونـابليون  ألمانيا إلى أدخلت 

بالضـبط كمـا تـبين     "غير ألمانيـة "كان يمكن وصف الحرية على أنها 
ــداً  ــهل جـ ــود  أن مـــن السـ ــين اليهـ ــائع غـــير    ...بـ ــع الوقـ ــتلاع جميـ اقـ

دخوله    ما يسخر ن المثقف اليهودي غالباًأهذا يبين ، )٢("الملائمة
ضـية الـتي ينتمـي إليهـا أي     جـل خدمـة الق  أالخطابات التقدمية من 

، ليقــوم بمــا يشــاء  ذا مــا أصــبح اليهــودي حــراً إ خصوصــاً، اليهوديــة
داخـل الهويـة الوطنيـة الألمانيـة      .ضمن حدود القـانون المـدني لدولتـه   

التي بـدأت تعتمـد الـدمج ضـمن الهويـة القوميـة دولـة الأمـة والـتي          
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  .أخفقت عند ولادة المد اليميني النازي

اليهوديـة وتحـولات اتمعيـة والفكريـة منحـت      ذن فرهان الهويـة  إ
اليهودي سلطة التحـرر مـن هيمنـة الـدين اليهـودي مـن ناحيـة ومـن         
التنمــيط الــذي تســقطه  الأغلبيــة مــن اتمــع الألمــاني علــى الأخــر    
ــاك منغصــات الشــمولية ســواء      اليهــودي، لكــن رغــم هــذا تبقــى هن

لكنه ضعف على  داخل الهوية الفرعية اليهودية التي ما يزال أثرها 
الشــمولية /بالمقابــل ظهــور الخطابــات اليمينيــة التوتاليتاريــة  اليهــودي،

التمايز الثقا  الـذي يجعـل   سوف يساهم   اختلاق الأزمات وخلق 
 ،خـر عـدو موضـوعي لهـا حتـى لـو لم يسـبب الأذى الفعلـي        من الآ

 Hannah Arendtرنـدت لعائلـة   أ  ظل هذا الرهان ولدت حنة و

ــةلمانيــا، أب -  هــانوفر ١٩٠٦ر عــام كتــوبإ -١٥   مــن يهــود   )١(علماني
ــانوفر، وتربــت   ــالقرب مــن ه ــا ب ــرلين  ألماني ــين كونســبرج وب ــبر  .ب وتعت

أحـداث وخصـائص    محطات سيرتها الذاتية بحد ذاتها تجسيداً لأهم
 ن حيـاة إ(رنسـت جيلنـر   ألقرن الدموي بحيث يمكن القول مـع  هذا ا

لة الحياة الفكريـة والسياسـية     هذه الناقدة اللاذعة تجسد أيضاً جم
هذ الموقف مشتبك بالدفاع عن الهوية اليهودية إذ  .)أوروبية عدة قرون

 "شـعب بـلا دولـه لـه    "جعلتها فيما بعد تقول عـن اليهـود بوصـفهم    

) الجنســية(بمجــرد مــا يحــرم مــن حــق المواطنــة  ( تأكيــدها مــن خــلال
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 دولة له بـأفراده  لذي لايصبح الشعب ا، وبالتالي من الهوية القانونية
عمــال البوليســية التعســفية وهــي تصــرفات خــارج حكــم  ضــحايا للأ

وهـو   ،)١()من القانون هو الهـدف المنشـود   القانون ليصبح النظام بدلاً
إلى مفهوم دولة الأمة التي كانت تسـعى  إلى من جهة ثانية رد فعل 

 دمج المكونات   بوتقة دولـة الأمـة الألمانيـة والـتي سـوف توجـه لهـا       

فقـد كانـت   ، النقد وتصف ظهور الخطاب النازي دلـيلا علـى فشـلها   
الهوية اليهودية هي المحرك الخفي   النشاط السياسي الذي انخرطت 

باشراف  ١٩٢٩ة لمبكرة بعد حيازتها على الدكتورافيه منذ نصوصها ا
حيـث بـدأت تكتـب     ١٩٣٣كارل ياسبرز وقبل ظهور النازية كتبت  

وكانـت شخصـية    ،دية مـن القـرن التاسـع عشـر    سيرة حياة امرأة يهو
، وبعـد انهيـار النازيـة    )راحيـل فارنهـاغن  ( سمهااو، معروفة   برلين

رنـدت لصـحيفة ال   أوقد كتبتها  محاكمة آدولف آيخمانكتبت عن 
Now Yorker تحت عنـوان   ، وقد نشر لاحقا١٩٦٣ًآذار ،   شباط

المعلقـين  وقـد عـد    Eichmann in Jerusalemآيخمان   القدس ،
بالمقارنـة مـع كتابهـا   الأصـول      "الضربة الحاسمـة "يمثل هذا المقال 
)٢(التوتاليتارية/الأنظمة الشمولية

الشمولية إلى ن تتعرض بالنقد أدون  
  مجــال  ةكانــت نشــط ،الدينيـة والآثــار المــدمرة عــن قيــام إســرائيل 

ن من نها كانت تأوي   منزلها الشيوعيين المطارديإ .العمل السياسي
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، الشـبيبة اليهوديـة المثقفـة   إلى نها تنتمـي  ولأ ،طرف أجهزت النظام
رغـم أن عائلتـها كانـت    ، فقد كانت متعاطفة مع المـذهب الصـهيوني  

وكانـت  ، اندماج اليهود   اتمعات الـتي يتواجـدان بهـا   إلى تدعو 
لماني   الحـرب العالميـة   فع عن العلم الأاكعائلة برجوازية متوسطة تد

لمشــروع هرتــزل بإقامــة وطــن لليهــود  متحمســاً ن جــيلاأغـير   ،ولىالأ
ــطين  ــنة    ،علـــى أرض فلسـ ــترافق سـ ــي سـ ــا الباريسـ  ١٩٣٥و  منفاهـ

لكن وضد مجرى التيـار   ،فلسطينإلى مجموعة من الشباب اليهود 
حيث ستبدو ألمانية أكثر مما ، سيكون رد فعل حنا   القدس مدوياً

ت اليهـود الشـرقيين حـول    وستعلن اشمئزازها مـن ثرثـر  ، كان متوقع
كمـــا ســـتظل طـــول حياتهـــا ...الغيتوهـــات ومـــن عـــاداتهم وســـلوكهم

متأرجحة بين التعاطف مع إسرائيل وإعلان المستمر عن خيبة أملها 
ومـن هـذه الزاويـة وجـب علينـا       .من مآل الأوضاع   أرض فلسـطين 

يخمان سنة أمحاكمة ، فهم الفضيحة التي أثارتها بشكل غير مباشر
قد تحدت آرندت الجميع بنقدها للمدعي العـام الإسـرائيلي   ، ف١٩٦١

ن أب لماذا وجب التحدث بالعبرية أثناء المحاكمة علماً: وبإثارتها السؤال
  .)١(الشهود والمتهم والمحلفين هم يهود ألمان؟
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ا كانـت  رندت فإنهأهذا الرافد الفاعل   تكوين فكر جانب إلى 

شـراف  إمعة ماربورغ لدراسة الفلسفة تحـت  جاإلى رندت أقد ذهبت 
ى ثير هايدغر علأان لها معه علاقة عاطفية ويظهر توك، مارتن هايدغر

  الطريقـة   رندت لـيس   تمجيـد لليونـان فحسـب بـل أيضـاً      أعمل 
حيان لتثبيت قية التي تستخدمها   كثير من الأالتيمولوجية الاشتقا

إلا أن التـأثير   ،مثل مفهوم العمل، قيق للمفاهيم الرئيسةالمعنى الد
العميق هو مـا تركـه هيـدغر فيهـا   البدايـة عنـدما كـان هيـدغر قـد          

نطولـــوجي  جـــل التأســـيس للوجـــود الأ أيـــة مـــن ســـخر عدتـــه النظر
أي بمـا  ، بحسبانه الكائن الحامل لهم الوجود والمسؤول عنه، للإنسان

ــبر ، هــو راع للوجــود  ــذي ي ــه الأمــر ال ــتفكير   المنســي  إلى ز دعوت ال
أي ، واللامفكر فيـه مـن خـلال تحقيـق انفصـال عـن الحيـاة النشـطة        

  .نشغال عن السؤال المهمحياة التسلية والإ

قــد تـأثرت   كشــف   "رنـدت أحنـه  "هنــا  - فكـان التـأثير الأول  
الحيـاة النشـطة علـى    المنسي لكن ليس بوصـفه الـتفكير التـأملي بـل     

جوهر الإنسان المغيـب  إلى قت معه فيه هو ما تف عكس هيدغر لكن
كما ظهر   هذا التقارب بين ، للفعل والنشاط؛ أي للحياة النشطة

  .)١("الشرط الإنساني"و "الوجود والزمن"كتابي 
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ــأثير الثــاني أ فقــد أعــادت الاهتمــام بالجانــب التــأملي مــن     -  مــا الت
ها هيـدغر  باسـم أسـتاذ   إعـادة طـرح أسـئلة ارتبطـت ذاتيـاً     (الفلسفة وهنـا  

من قبيل التساؤل عن ماهية ، الذي كان نقده من أبرز منطلقات فكرها
  .)١()الفكر وما يحملنا على ممارسته كما   كتابها الأخير حياة الروح

قد كـان همهـا البحـث عـن       "رندتأحنه "ومن هنا نلمس أن 
اللامفكر فيه   الفعل النشط المغيب لهذا كانت البداية نقد الرؤية 

العمـل النشـط همـه      حـين  ، لية التي تقوم على تغير الـذات التأم
نقـد أي  إلى ن يتفق مع الذات هـذا مـا دفعهـا    أجل أتغير العالم من 

دون أن تقع   شراك أي مـأزق تلفيقـي لأنهـا    ونسق فلسفي تقليدي 
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ــا هــي   - ــها دعإكم ــدا لمصــلحة أي       -ت لم تتنــازل عــن حريتــها أب
نهـا اتخـذت مـن التجربــة    أرغـم   جيـة دوغمائيـة ميتافيزيقيـة أو إيديولو  

هــذا الحــدس عــن   .الشخصــية المنطلــق الــرئيس   تشــكيل النظريــة  
رغـم  و ،لفلسـفي المؤلف التي تنوعت بين الفعـل السياسـي والتأمـل ا   

أنها كانت قد بـدأت بالفعـل السياسـي بوصـفه نقـد فكـري وممارسـة        
 أن الفلسفية  السياسية تعاني من عوائق نلمسها منذعندما وجدت 

وهــي هنــا  هـل مــا زال لعلــم السياسـة معنــى؟  : طرحهـا عنــد ســؤالها 
شـــرط الإنســـان  "تحـــاول أن تبحـــث   مـــآل الإنســـان   كتابهـــا     

ــنص    "الحـــديث ــعاه   هـــذا الـ ــث كمـــن مسـ ــين إلى حيـ ــز بـ التميـ
ارتيابي بكل السرود  طارحةً خطاباً "الفعل"و "العمل"و "االكدح"

أنتجـه مـن    ومـا ( ة الهيجليـة، لليسـاري  المثالية للتراث الألمـاني وصـولاً  
نقـدي يـروم    من خلال تبنيها خطابـاً  )خطاب شمولي عرقي تطوري

بعـين الاعتبـار    اف تنتظم فيه كائنات مختلفـة تأخـذ  تشييد عالم شف
ن أ" :مساواتهم الحقوقية عندما تجردهم من تنوعهم النسبي عبر قولها

التي  لى نفس الحقوقالإنسان لا يوجد   السياسة إلا إذا حصل ع
ورغـم هـذا التعـدد    ، عنـه  فراد الآخرون الأشد اختلافاًيضمنها له الأ

وقد  ،)١("الوضعية القانونية ختلاف إلا أن هناك من الرضا بهذهوالا
عادة طرح السـؤال المسـتعاد هنـا    إر المطلب بعد أن قامت الكاتبة بظه

الـتي نحـاول مـن خلالهـا إعـادة تأثيـث موقفهـا مـن          القـراءة  عبر هـذه 
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إلى  بالسياسـة المليئـة بالكـذب والأوهـام وصـولاً      لم الفكري مروراًالعا
الفلســفة إذ قامــت بتهــذيب الأفكــار الفلســفية والنظريــات السياســية   

ثــم اطلعــت  ،  ألمانيــا علــى يــد ياســبرز وهيــدغر  الــتي تعلمتــها أولاً
  مهجرهـــا الأمريكـــي عنـــدما قامـــت بقـــراءة   ونقـــداً عليهـــا شـــرحاً

ن تشـكيل نظريـة   السياسـة عنــد    إ( ،صالسياسـي منـه بوجـه خـا    
ذ هناك إ .)١(بالكتابة السبينوزية شبيهاً "هندسياً" رندت اتخذت طابعاًأ

عارتها من التراث إ وأفلسفية وسياسية قامت بابتكارها  هناك مفاهيم
طلالـة الواسـعة   وهـذه الإ  .)٢()الفلسفي الإغريقـي والحـديث والمعاصـر   
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رى لم تنجـو مـن التـهكم    فة الأخ ـعلى الفلسـفة بـدت لهـا أن الفلس ـ   
ــرد هــذا  والإ ــاب وم ــا    الفلســفةكــون إلى رتي ــان خلف ــاني مــن عائق تع

  :عجزهما

والسياسـة   Apolitiqueيتمثل   أن الإنسـان غـير سياسـي     –الأول 
أي أن  ،الـذي يتواجـد فيـه كـثير مـن النـاس      ، تولد مع الفضـاء 

  .الأمر يقتضي خاصية هي بالضرورة خارج طبيعة البشري

التصور التوحيدي  وبالتالي لا يوجد إلا الإنسـان   هو –الثاني 
مـا النـاس فهـم مجـرد نسـخ      أ، الـذي خلقـه ا علـى صـورته    
وقـد حـاول بعـض الفلاسـفة      ،معادة عن هذا الإنسان الواحد
  .الخروج هذا التصور الشمولي

حســب هــذه القــراءة الخــروج مــن   "رنــدتأحنــه "ولكــن تحــاول 
أخرى على نفس الذريعة المتعالية الشمولية من خلال الاعتماد مرة 

ــا أيضــاً أي  إن ا هــو : الحضــور الــديني بالتأكيــد  إلىتعــود  أنهــا هن
ن وأ، الذي خلق هذا التنوع والتعدد   الشعوب والأوطان والأعـراق 

بــل أن  لا تقــدر أن تفعــل شــيئاً  فلســفة السياســة أمــام هــذا المعطــى 
بالقـدرة الخالقـة   الإنسان المخلوق علـى صـورة ا هـو الـذي احـتفظ      
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 ه،اس علـى صـورة التنظـيم الإلهـي لخلق ــ   الـتي تمكنـه مـن تنظـيم الن ــ   

ــه    ــدما تحــول حن ــن الفلســفة السياســية   ألكــن عن ــدت م ــم إلى رن عل
  :تصاب بخيبة أمل بفعل المعرقلات الآتية السياسة أيضاً

  .اختفاء السياسي من العالم .١

بها  تنامي الخوف عند البشرية من الوسائل العنيفة التي يدير .٢
   .رجال السياسة الشأن العام

حكام المسبقة على الفضاء السياسي بحيـث لم يعـد   هيمنة الأ .٣
ولم يعد يفعل   الوجـود   ،سياسياً يفهم الإنسان العالم فهماً

 .)١(بطريقة سياسية

  

 
أرنـدت أكثـر مـن غيرهـا بوصـفها مدافعـة عـن الحريـة            وقد برزت

حــد إلى عــن حريــة ملتبســة   نظــر الــبعض تصــل    عشــرين،القــرن ال
والدفاع   نفس الوقت عـن العصـيان المـدني، لأجـل غـرض       .الفوضى

سياسـي واحـد هـو خلـق تـوازن بـين السـلطة كاسـتمرارية وبنـاء مفتــوح          
ذ كانـت  إ ،"كـانط "للفضاء السياسي كمجال للاختلاف كما طرحه 

لأنهـا ليسـت كامنـة     يـاً أرنت ترى أن السياسة يصعب تحديـدها أنطولوج 
بل تتجلى   العلاقـات بـين    ،   ذات الإنسان كما ظن ذلك أرسطو
إن السياسـة بحكـم أنهـا     ،الفـرد - الناس وتوجد   فضاء خارج الإنسان
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وبالاعتراف  ،فإنها ترتقي باختلاف البشر وتمايزهم ، نظام من العلاقات
تمـايز يقـود   وكـل تغييـب للاخـتلاف وال    ،بتساوي البشر رغم اختلافهم

ــة      إلى  حتمــاً ــه ســعت أرنــت لإيجــاد لغ تفقــير السياســة وانحــدارها وعلي
ــدلاً     ــراء، ب ــين نظ ــة ب ــدة للسياســة كعلاق ــين فاعــل     جدي ــة ب ــن العلاق م

والعمـل  ،   وقت كان الفعل النشـط يقـوم علـى الكـدح    و ،ومفعول به
الدمار عنـدما أبـدل الفعـل    إلى ويبدو أن هذه الثلاثية تعرضت ، والفعل
وما لحق ذلك من اجتثـاث للإنسـان   ، سيرورةإلى ل وتحول العالم بالشغ

هــذه  .)١(وانفصــال عــن المكــان وســيادة مظــاهر التصــحر بالعــالم الحــديث  
يسـتدعي لـيس فقـط أن حـق     الصحراء تبدأ من نكبة مـن لاحـق لهـم    

 ..حـق الحيـاة  ، حـق السـعادة  ، حق المساواة، حق الحرية(نساني محدد إ

ن وجودهـا  لأ ...ذ معنى لها   مجتمع فقـط ن هذه جميعا تتخ، لأ)لخإ
 .)٢(علـى الإطـلاق   هـي الواقـع ليسـت حقوقـاً    ، المستقل عن أي مجتمع

كـل هـذا    .الحقوق المقترنة بالوطن تغدو بـلا معنـى   ظـل زوال الـوطن    
  .جاء بفعل سياسة الخطاب الشمولي

نيتشـه عـن عـوالم الصـحراء فتقسـم العـالم        وقد أخذت باستعارة
الم أليف محبـوب هـو عـالم  غـير أليـف وغـير مرغـوب        عالمين عإلى 
ولعــل هــذا العــالم الصــحراوي يظهــر   التوتاليتاريــة وعلاقتــها    ،فيــه

   .المتأصلة بالإرهاب
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رنـدت  أتبـدأ حنـة   ، دل إصدار أحكام علـى النازيـة والسـتالينية   ب
ــورة      ــمولية وبصـ ــة الشـ ــا الأنظمـ ــل فيهـ ــة الـــتي تعمـ بتحليـــل الطريقـ

ــة الــتي ســاهمت   نجــاح   أفــترى  )١(منهجيــة ن الظــروف الاجتماعي
بدل عنه -الحركات التوتاليتارية   ظل تفتت اتمع الطبقي وظهور 

، ءت بعد انهيار المنظومات الطبقيةاتمع جماهيري إذ أنها جا  -
 وهي التفريع الاجتماعي السياسي الوحيد السائد   الأمم الأوربية،

قريـب  حـداث الأكثـر مأسـاوية   تـاريخ ألمانيـا ال     حيث كـان أحـد الأ  
تمثـل مـا كـان    ، لانطلاقة النازيـة  نهيار مؤاتياًالعهد وكما كان هذا الإ

ــع الاجتمــاعي   صــلب الأ  غ ــاب التفري ــدي ــن ســكان   ع ــة م اد الهائل
ــيا هـــذا الجســـد الكـــبير والرخـــو  العـــديم التربيـــة ، الأريـــاف   روسـ

علــى الأفكــار الجــديرة بشــرف    السياســية والــذي يكــاد يكــون ممتنعــاً  
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  تحليــل البنيــة   "رنــدتأحنــة "وقــد جــاءت توصــيفات   .)١(الفعــل
  : السياسية على أنها تكون عتبتين

ــة ــكلت ب  : الأولى الجماهيريـ ــي الـــتي تشـ ــت اتمـــع   وهـ عـــد تفتـ
الانتظـام السياسـي   إلى وهي تمتاز بكونها لا يوحدها وعيهـا   ،الطبقي

خر؛ لأنهـا لا تمتلـك ذلـك المنطـق المخصـوص بالطبقـات       آلسبب أو 
   .ومحددة وقابلـة التحقـق  ، الذي يعبر عنه بمتابعة أهداف مضبوطة

بسـبب  ، الـذين عجـزوا  ، تنطبق على النـاس  "الجماهير"حين عبارة 
أو السببين المذكورين معاً مـن  ، أو لسبب للامبالاة، م المحضةعداده

الانخراط   أي من التنظيمات القائمة على الصالح المشترك أكانت 
 .)٢(أم تنظيمات مهنيـة أو نقابيـة  ، أم مجالس بلدية سياسية، أحزاباً

الافتتـان قـد تولـد    : هذا الواقع أرجعت نجاح التوتاليتارية إذ كانإلى و
نهمـا  إبل من واقـع  ، هارات ستالين وهتلر   فن الكذبليس من م

ــة      ــادرين علــى تنظــيم الجمــاهير   وحــدة جماعي ــا ق معتمــدة  )٣(كان
  : الوسائل الدعائية التي لها دعامتان

الدكتاتوريــة إلى كونهــا صــريحة مــن خــلال تفــاخر الطــامحين   .١
  .بجرائمهم الماضية ومعلنين تفاصيل الجرائم القادمة

ــا كا .٢ ــاكرة ومـــن  للدعايـــة أنهـ جـــل التلاعـــب أنـــت خادعـــة مـ
بالجماهير التي تختلف عن الطبقات وحياتهـا الحزبيـة ومـا لهـا     
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مشــاريعها السياســية المرتبطــة بــذوي المصــالح وبتأثيرهــا بــالآراء  
 ن الحركـات إأمـا الجمـاهير ف ـ   ،العامة   مسـار الشـؤون المحليـة   

  .)١(عداد وحدهاالتوتاليتارية تتبع معها قوة الأ

ــالاة والإ ولعــل صــفة  ــة ســوف ت ــاللامب ــادة  ؤنفعالي ثر   مســتقبل الق
التوتاليتــارين فبقــدر مــا ســاهمت الجمــوع الجماهيريــة علــو ذكــر ســتالين  

إبان حياتـه موضـع افتتـان    ، جعل من نفسه"وهتلر فقد كان الأخير قد 
  .)٢("تاماً غفل ذكره الناس إغفالاًأحتى إذا هزم ومات ، مزعوم

  هذه النقطة يكتمل  :الرعاع والنخبوالثاني تحالف مؤقت بين 
الفضاء السياسي والثقا  الذي ظهرت فيه الحركات التوتاليتارية هنا 

والرعـاع علـى أن ثمـة متعـة     توصف هذا اتمـع المكـون مـن النخـب     
  ظــل تزيــف صــارخ   "تــدمير اتمــع الراقــي "ثنــان هــي  تجمــع الإ

  ميــدان الحيــاة وســوقي كانــت الحركــات التوتاليتاريــة قــد ارتكبتــها 
وبمقدار ما تكـون عمليـات التزييـف هـذه قـادرة علـى جمـع          ،الثقافية

كل العناصر الجوفية غير المحترمة   التاريخ الأوربي من أجل تصنيع 
وهنــا تصــف الحــراك الثقــا  الــذي    ،)٣(نســجامة الإلوحــة منــها بالغ ــ

ــه النخــب وتصــف انجــذابها     ــوم ب ــةالحركــات التوتاليتاإلى تق قبــل  ري
ــول ه ـــ   ــلطة فتقـ ــتلامها السـ ــد     ياسـ ــك أن العقائـ ــيرة ذلـ ــدر حـ مصـ

كانـــت ، الموضــوعية   التوتاليتاريــة بحكــم كونهــا اعتباطيــة وتافهــة      
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أوضح للمراقـب الخـارجي مـن المثـل العـام السـائد   المنـاخ السـابق         
رندت موقف المثقفين مـن اضـطهاد   أوهنا تتناول حنة  ،)١(للتوتاليتارية

الــتي ألفهــا  ، "ترهــات   ســبيل مجــزرة "ية اليهــود فتــذكر مســرح 
وقــد ســرت  ،وكــان قــد اقــترح فيهــا القضــاء علــى اليهــود  "ســيلين"

ــد أند"المســرحية  ــه جي ــدة الحــزب     "ري فصــرح علــى صــفحات جري
ن ســيلين أراد قتــل لــيس لأ، الثــوري الفرنســي بأنــه   غايــة الســرور

لـق حنـة   هنـا تع  .بل لأنه يقدر فيه اعترافه برغبة كهذه، اليهود فرنسا
بـين فظاظـة سـلين والتـأدب      التناقض الفـاتن مـا  إلى رندت بالإضافة أ

ــذي لبثـــت ك ـــ  ــث الـ ــه المس ـــ  الخبيـ ــة تغلـــف بـ ــاط المحترمـ لة أل الأوسـ
ــة ــا إشــارة  ، )٢(اليهودي ــتي عمــت المــثقفين   إلى وهن ــؤ ال ــة التواط  .حال

بـدا هتلـر اضـطهاده     ،وقد رافقـت كتابـة سـيلين مسـرحيته     خصوصاً
ــود وســط تواطــؤ المث   راء هتلــر وســتالين الفنيــة   آرغــم أن  .قفــونلليه

لم يقضـيا علـى   ، واضطهادهما الفنـانين الحـديثين  ، الذائعة أنى كان
ــة إزاء الحركــــات       ــعره فنــــانو الطليعــ ــذي طالمــــا استشــ ــاذب الــ الجــ

غيــاب : هــذا الســلوك إلى "رنــدتأحنــة "وقــد عللــت ، التوتاليتاريــة
مبــالاة عــدم إلى حــس الواقــع لــدى النخــب لــدى النخبــة بالإضــافة   

حــد بعيــد العــالم المتخيــل    إلى وهمــا خاصــيتان تمــاثلان   ، مشوشــة
ن التحـالف  إ .)٣(وغياب الاهتمام الشخصي اللذين يسودان الجماهير
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ــة     ــاع والنخب ــين الرع ــد ب ــذي عق ــي طموحــاتهم  ، المضــطرب ال وتلاق
أن الشــرائح الــتي لبثــوا يمثلونهــا كانــت مــن      إلى يعزيــان ، الغريــب

قــد أزيلــت مــن إطــار الدولــة الوطنيــة       الفئــات الأولى الــتي كانــت  
والنخبة كان أيسر من تلاقـيهم   والحال أن الرعاع ،ومجتمع الطبقات

نـه يجسـد   أن كل فريق منهم كان يشـعر  لأ ،)بصورة مؤقتةكان ن إو(
بحيث أن غالبية ، نه كان يسوق جماهير لا عد لهاإو، مصير العصر

 – أم آجــلا جانبــها عــاجلاإلى الشــعوب الأوربيــة يســعها أن تكــون  
  .)١(كما تراها، وكلها استعداد لتقوم بثوراتها هي
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ــك الفضــاء      إ ــد بزغــت ضــمن ذل ــك الحركــات ق ــبين أن تل نهــا ت
وهــذا يظهــر مــن خــلال   ،ت الاجتماعيــة والعلميــةونتيجــة التحــولا

 ،مها السـلطة اسـتلا إلى السـلطة  إلى متابعة تطورها مـا قبـل وصـولها    
ــا نجــد أن   ــة "مــن هن ــك  إلى عمــدت  "رنــدتأحن ــاريخ تل تقســيم ت

وهي الفترة التي كانت فيها  -مرحلة الحركة :مرحلتينإلى الحركات 
النزعات التوتاليتاريـة مجـرد حركـات   المشـهد السياسـي الأوروبـي       

رندت تبحث ألحرب العالمية الأولى، حيث نلفي الذي أعقب نهاية ا
لوجدانية والإيديولوجيـة الـتي عملـت هـذه الحركـات      عن المعطيات ا

 .علــى اســتثمارها   تهيئــة الجمــاهير بواســطة الدعايــة الإيديولوجيــة 

التمييـز    إلى كما نلاحظ النباهة   التحليل الـتي قـادت أرنـدت    
ــين الدعايــة   مرحلــة الحركــة و  المرحلــة    إطــار النشــاط الــدعائي ب

ذات إلى بوصـفها حـزب خاضـع     بمعنـى أن الحركـة   ،اللاحقة عليهـا 
نتخابيــة ومقيــد بكــل الفضــاء ية القانونيــة ويعتمــد المنافســة الإالشــرع

القانوني لهذا تكون دعايتها السياسية مرتبطة بتلك القاعدة القانونيـة  
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الشرعية السياسية والقانوية وهي إلى وبالتالي هي تنتمي ، والسياسية
  .جزء من الخطاب السياسي

  

  

  مجال الحديث عن الحملة الدعائية سـوف نتوقـف عـن الوسـائل     

الــتي كانــت متبعــة مــن الحركــة قبــل اســتلامها الســلطة رغــم أن حنــة    
ننـا نحـاول هنـا أن نقـف عنـد      أ إلا ،أحياناً يتـداخل لـديها العرضـان معـاً    

وحدهم " :تحليلها للحركة قبل استلامها السلطة إذ تتفتح تحليلها بالقول
أمـا  ، الرعاع والنخبة من يمكن أن تجتـذبهما انطلاقـة التوتاليتاريـة نفسـها    

 .)١("تأييد التوتاليتارية من خـلال الدعايـة  إلى الجماهير فينبغي أن تحمل 

قبــل أن ، لطالمــا أوحـت الحركـات التوتاليتاريـة    :رنـدت أوهنـا تشـير حنـة    
جــود عــالم بو، تســتلم زمــام الســلطة لإقامــة عــالم منســجم مــع عقائــدها  

عالم يرضـي حاجـات الـنفس البشـرية أفضـل      ، متوهم ومتسق العناصر
هـذا العـالم   إلى إذ تدخل ، ن الجماهير المقتلعةأذلك ، من الواقع نفسه
تستشعر فيـه الأمـان المنـزلي وتجـد نفسـها   منـأى مـن        ، بمحض المخيلة

يـة  ات الحقيقالضربات المتواصـلة الـتي تكيلـها الحيـاة الواقعيـة والاختبـار      
إذ هـــذه الرســالة الدعائيــة تأخــذ بنظـــر     .)٢(مالهــا للكائنــات البشــرية ولآ  

التالي هي تحاول التلاعب فيه مـن  الاعتبار الجمهور الموجه له رسالتها وب
جل اصطناع عالم وهمي تغذيه تخيلاته التي هـي محاولـة هروبيـة مـن     أ
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إلى الواقـع الـذي لم يحقـق انسـجام معـه ومـن هنـا تسـعى تلـك الدعايــة          
بـين الجمـاهير والعـالم     اعتمـاد قطـع الصـلة مـا    " قيق هدفه من خـلال تح

ار مـن الحديـد   وذلك قبل أن تمتلك السـلطة علـى إسـدال سـت     ،الواقعي
هداة عالم مرعـب  ، بنتفه من واقعيته، حدأن يعكر أبغية الحيلولة دون 

ن تركيز الدعايـة علـى اخـتلاق    أ "رندتأحنه "وبنظر  .)١("متخيل تماماً
إن الفعالية التي تمتاز بها هذا  :لمتخيلة مرتبط بالجماهير إذ تقولالعوالم ا

النوع من الحملات الدعائية من شـأنها أن تسـلط الضـوء علـى إحـدى      
بشيء ممـا  ) الجماهير(إذ لا تعتقد .خصائص الجماهير المعاصرة الرئيسية

ــق بســماعها ولا بعيونهــا       ــع اختيارهــا نفســه؛ وهــي لا تث ــو بواق إنمــا ، ه
ــهابمحــض مخي ــا هــو كــوني      ، لت ــان لافتتانهــا بكــل م ــق العن الــتي تطل

ن إحتـى و ، ن الجمـاهير لا تقنعهـا الوقـائع   أوالواقع  .ومتماسك   نفسه
ــه       ، اختلطــت بــل تماســك النظــام الــذي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ من
نها تبين أهـم ملامـح هـذا الإعـلام الـدعائي   اصـطناع       إثم ، )٢(الظاهر

 : يمنة فيه وهيالوهم فتصفه بالصفات المه

طبيعة إلى إن هذه الدعاية تستهدف شريحة معينة وقد تعرضنا   - أ
وهــي الصــفات الــتي تجعلــها الجمهــور      هــذه الشــريحة ســابقاً  

الواجب التأثير عليه من قبل أجهزة الحركة التوتاليتارية الـتي  
حتى ليكونا وجهين لعملة ، يتلازم الإرهاب والحملة الدعائية
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 ،مــن عدمــه بــين النازيــة والشــيوعية   رصــد التشــابه  واحــدة
ــول ــازيون الشخصــيات السياســية   : تق ــاجم الن ــا ، إذ لم يه كم

غتيالات السياسية الأولى بل أنهم كانت الحال لدى موجة الإ
اغتيــــال صــــغار المــــوظفين إلى ، عــــن ذلــــك بــــديلا، ســــعوا

الاشـــــتراكيين أو بعـــــض الأعضـــــاء المـــــؤثرين   الأحـــــزاب  
نين مخــاطر أن يكـون المــرء  وذلـك ليبينــوا للمـواط   ،الخصـمة 

الذي كان ، هذا النوع من الإرهاب الجماعي .محض مناضل
مضـى يتعامـل بصـورة    ،   حدود ضـيقة نسـبياً   يجري فصولاً

طالمـــا أن الشـــرطة والمحـــاكم توانـــت عـــن ملاحقـــة  ، منتظمـــة
 .)١("اليمين"الجرائم السياسية المرتكبة من قبل 

اسـتعراض  إلى  ن هذا النوع من الإرهاب كان يهـدف أيبدو  - ب
حملـة  "رنـدت  أى وإرهاب الخصـوم بحيـث أسمتـه حنـة     القو

 .عمال الإرهابيةو  تأصيلها لهذه الأ "دعائية للقوة

لإرهاب وبـين العصـابوية ومـرد    ثم هناك مشابهة للنمط من ا - ت
مـــن تنظيمـــات   ، دون أن يقـــروا ، ن النـــازيون تلقنـــوا  أهـــذا  

، لدعائيــةالعصـابات الأمريكيــة بمقــدار مــا أدركتــه حملاتهــم ا 
 .من وسائل الإعلام الأمريكية التجاريةو، دون إقرار منها

ن هـذه الحمـلات الدعائيـة التوتاليتاريـة تعتمـد أسـلوب       إثم  - ث
ضد كل مـن لا  ، المثقلة بالتهديدات، الإيحاءات غير المباشرة
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وقد استتبع بمقتله جماعية تقترف بحق ، تعاليمها إلى يصغون 
بينمـا تهـدد الحملـة     دون تمييز "المذنبين"كما بحق  "الأبرياء"

الدعائيــة الشــيوعية النــاس بــالعيش   اخــتلال مــع قــوانين       
ن يتيحوا هـدر دمهـم بطريقـة    أوذلك ب، الطبيعة والحياة الأبدية

 .)١(لا مرد لها وسرية

ــة     -  ج ــائل العلمويـ ــتخدام الوسـ ــة    :اسـ ــلات الموجهـ ــذه الحمـ إلى هـ
ا تشــدد الجمــاهير تتصــف بكونهــا علمويــة و الــتي تتميــز بكونه ــ

إلى  الجماهير تميـل شـديداً   ذلك لان ...على النبوة بصورة أخص
ــا كــل    الأنظمــة الإ" ــل فيه ــتي تتمث ــة ال ــاريخ  أنطلاقي حــداث الت

باعتبارهـــا مرتهنـــة بالقضـــايا الكـــبرى الأولى المعقـــودة بسلســـلة       
 .)٢(القدر

سـردية  /والسـرية  / والنبـوي /العصمة :الحملة الدعائية تؤكد على  -  ح
  .لية التوهمآمن خلال ، لقيادة التوتاليتارية  ا /الاعترافات

إن أول صفة   القائـد الجمـاهيري هـي أن يكـون      :عصمة القائد - 
جانـب  إلى ، وهـو لا يقبـل الخطـأ علـى الـدوام      بصورة دائمـة؛  معصوماً
علـى تأويلـه الصـحيح     يكـون مبنيـاً  ، لديـه ، ن الاعتداد بالعصمةإذلك ف

قوى يستحيل على الهزيمة وعلـى  ، عةللقوى الواثقة من التاريخ أو الطبي
  .أكثر من كونه مبنيا على ذكائه الخارق، الدمار أن يدحضاها
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سـوى   الجماهير   السلطة لا يعـود لهـم   حالما يصير قادة: التنبؤية - 
ــا عــداه   ، هــم واحــد  ــارات النفعيــة م ــوا أ: يتجــاوز كــل الاعتب ن يحقق
تركيـز كـل قـوى    لم يتـوان النـازيون عـن    ،   نهاية الحـرب  .تنبؤاتهم

تنظـيمهم الــتي كانـت لا تــزال سـليمة   ســبيل إحـداث تــدمير       
وذلك من أجل أن تتحقق النبوءة ، ألمانيا على أكمل ما يكون ممكناً
ــ بــدمار ألمانيــا   حــال خســارتها  ن النجــاح الإعلامــي الــذي لقيــه  إف

ــه     أو، العصــمة ــذي ينســب في ــك الموقــف ال ــؤول إلى عــني بهــا ذل الم
ديكتاتوريين التوتاليتــاريين علـى اتخــاذ عـادة الإعــلان    شــجع ال ـ، رؤيتـه 

ــؤة   ــك    ،عــن مــراميهم السياســية   شــكل نب وأشــهر مثــال علــى ذل
 أيضـاً ، اليـوم " :١٩٣٩تصريح هتلر   الس الإمبراطوري   شباط 

مــرة أخــرى   دفــع  ...ذكــر لكــم نبــوءة إذا نجــح رجــال المــال اليهــودأ
تيجة إبادة العرق اليهـودي    ستكون الن، حرب عالميةإلى الشعوب 
ــا ــة القـــول ."أوروبـ ــويأ: وترجمـ ــالحرب و نـ ــود أأن أقـــوم بـ قتـــل اليهـ

  خطابـه  : وتـذكر مثـال مقابـل عـن سـتالين الـذي قـال        .)١(الأوروبيين

ما مؤداه أنه إذ  ١٩٣٠عام ، الهام أمام لجنة الحزب الشيوعي المركزية
جعـل  ، جسدية ةحرفين اليساريين واليمينيين تصفيتصفية المن ءيهي

نــه أعلــن إ ،  اتمــع "الطبقــات المحتضــرة"نهم يمثلــون أيصــفهم بــ
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  .)١(جسدياً تدميراً "بانطفائهم"العزم   تدمير أولئك الذين تنبئ 

حين تكون السلطات محاطة  تحقق التوتاليتارية أهدافها: ريةالس -
ــا ،   عيـــون الجمـــاهير، وتكتســـب الأخـــيرة .بالســـرية ــث كونهـ حيـ

حقيقيــة يكــون  درجــة، لاعتبــار تعــالج شــؤوناً ىرقــأعلــى  "واقعيــة"
  .)٢(عن الناس وجودها محتجباً

 ةعــتراف هيمنـت   السياســة الســوفيت سمـة الا : سـردية الاعترافــات 
لأجــل إقنــاع ضــحاياها بذنبــهم عــن الجــرائم لم يكونــوا قــد        ، الســرية

 راحت تعزل كل العوامـل ، عن اقترافها ارتكبوها، وكانوا عاجزين غالباً

الـذي  ، بحيث يصير منطق السرد، من اعترافها الواقعية وتستبعدها كلياً
علـى   )٣(دامغـين ومفخمـين  ، وانسـجامه ، المختلفة، يتضمن الاعترافات

أنَّها التعبير الأقصى عن سلب الـذات الـذي يـترك آثـاره علـى الجوانـب       
 النفسية الفعلية وعلى الاستقامة الأخلاقية للأفراد والذي يستلزم تدمير

ــة ل   ــر أهمي ــد الأكث ــة الإ   البع تهامــات لجماعــات البشــرية، أعــني مقاوم
ومن جانب المدافعين عن موسكو، تستلزم مقاومة من  ،الموجهة ضدها

مثـل الأقـارب، أو الأصـدقاء    _هذا النوع ثقة هائلة   أشخاص مقربين 
وعلـى أيـة    ،ممـن لـن يصـدقوا مطلقـاً مثـل هـذه الاتهامـات        _أو الجيران

ع عليـه المتحـدثون عـن اللاعقلانيـة       حال، فالمعنى  المشترك والـذي يجمـ
الراديكاليـــة الـــتي تحكـــم مجتمعـــاً مـــا، هـــو أن الحريـــة الســـيكولوجية  
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والأخلاقيــة بوصــفهما مطلبــاً جوهريــاً همــا مــا تضــعه تلــك الأنظمــة         
  .ودعاياتها على لائحة التدمير

  

ــديولوجي  شــكال التنظــيم التوتاليتاريــة  أإن  هــي عكــس محتــواه الإي
 "أي الإيهـام " على فلسفة العـدو  وهي تماماً، وشعارات حملته الدعائية

ل المتضـمنة  من شأن هذه الوسـائ ، اليهود أو الرأسمالية أو التروتسكيين
 تسـاهم   دفـع أعضـاء اتمـع أن يفعلـوا أوفـق        خلق أعداء وهميين 

ومـن   الحملـة الدعائيـة،   قواعد تمع متخيل ارتيابي مصـطنع مـن قبـل   
نرصد تنظيم مناصريه بصورة أرعـب بكـثير مـن تصـفية خصـومها      "هنا 

ــى العمــوم    أوممكــن نرصــد التنظــيم    ،)١("تصــفية جســدية  ــوم عل نــه يق
إلى  ىتكــون ســلطة مطلقــة مــن أعل ــ   "الســلطة مبنيــة علــى الخطاطــة    

ــفل  ، أســـفل ــة المطلقـــة مـــن الأسـ ــد   "ىعلـــالأإلى والطاعـ ويمكـــن رصـ
 :يالملمحين للأت

نـه  إبـل  ، ن هذا المبدأ ليس توتاليتاري   ذاتـه أرغم : مبدأ القائد  -  خ
وهناك بعـض   ،مستعار من الاستبداد ومن الدكتاتورية العسكرية

حـــد كــــبير   تقـــيم الظــــاهرة   إلى الســـمات الـــتي ســــاهمت   
نازيـة  لكن وفـق اللغـة ال   .التوتاليتارية الأساسية والتقليل من مداها

يجــد راحتــه علــى الإطــلاق، المبــدأ   تغــدو إرادة الفهــرر الــذي لا 
ــوي ــانون الأسمــى "، الحي ــة    "الق ــة التوتاليتاري ــذي يســود الدول ال
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، ن تعـين ســلطة محصــورة أوتلـك العبــارة يمكــن  ، ولـيس أوامــره 
ن مبــدأ القائــد لا ينتمــي طابعــه التوتاليتاريــة إلا نســبة للموقــع  أو

أن ، يفضـل تنظيمهـا الـذي لا نظـير لـه     ، الذي يتسـنى للحركـة  
ة الــتي تعطــي يــالأهميــة الوظيفإلى وذلــك اســتناداً ، فيــه تضــعه

  ، ن مبــدأ القائــدإفــ، ومــن جهــة أخــرى، للقائــد إزاء الحركــة

وبـالتوازي  ، لم يكـن ليتبلـور إلا بطيئـاً   ، حالة هتلر شـأن سـتالين  
  .)١(مع التوتاليتارية المتدرج من قبل الحركة

ينحصـر  نهم الجمـاهير الـتي لم يكـن دورهـا     إ: تنظيمات الواجهة  -  د
مـن حيـث كانـت الأحـزاب تتخـذ لهـا        بشـرياً    كونها مخزنـاً 

نها ظلت قوة سياسـية حاسمـة   ذاتهـا وهـي     إفقط بل أنصاراً 
الأول هو جمـاهير  : قسمينإلى تنقسم بنسبة للحركة التوتاليتارية 

أمـا المنتسـبين حيـث أن التعليمـات      .والثانية المنتسبينالمتعاطفين 
مـا يشـبه السـوية    إلى  إليها بـل تمـنحهم   لا تكتفي بعزل المنتسبين

ل ض ـالواقع الحـق بصـورة أف   الخارجية التي تقلل من شأن صدمة
نـه الاخـتلاف بـين مسـلكه الخـاص      إ ،من التلقين الإيـديولوجي 

   أو بولشـفياً  ، ما يثبـت نازيـاً  )المتعاطف(ومسلك رفيق الدرب 

ق الـدرب  يملك رفي، وبعد، متوهماً اعتقاده بتفسير العالم تفسيراً
 أي أقـل تعصـباً   "سـوية "بشـكل أكثـر   كان ن إنفس القناعات و
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  .)١(وأكثر غموضاً

 :ما الفوائد التي تجنيها الحركة من المتعاطفين معهاأ

  .بفضلهم تغدو أكثر مزاعم الحركة غرائبية مقبولة-١

كما يسع هؤلاء أن يذيعوا مضـامين حملتـهم الدعائيـة تحـت      -٢
أن يصـــير المنـــاخ بأســـره  إلى  ،أشـــكال مخففـــة وأكثـــر قبـــولاً 

بالعناصــر التوتاليتاريــة الــتي لا يعــود بالمســتطاع تعرفهــا   مســموماً
  .راء سياسية عاديةآبل تتبدى ردود فعل أو ، باعتبارها كذلك

ــدرب الحركـــات       -٣ ــات رفـــاق الـ ــذا أحاطـــت تنظيمـ ــى هـ وعلـ
التوتاليتارية بضباب من السوية وجدارة الاحـترام اللـذان يلبثـان    

  .)٢(نتسبين عن الطابع العالم الخارجي الحقيقييضلان الم
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ــد الحكــم،  المرتبطــة بالإ-مرحلــة الســلطة   ذ إ ســتيلاء علــى مقالي
ــع     ــا م ــدت"يســعنا أن نلاحــظ هن ــات العمــل والتنظــيم    "أرن أن آلي

كل القواعد  نحو خيانة ، لتتجه أساساًجذرياً والفعل ستعرف انقلاباً
   .التي رسختها المرحلة الأولى

 بأهداف ترتبط التي الحركة مفهوم بين الفرق إلى تشير حنه وهنا

 الأهـــداف وبـــين ،للثـــورة الأول المحـــرض كانـــت هـــي والـــتي وطنيـــة

 الحركـة  هـذه  كانـت  سـواء  الوطنيـة  خـارج  مرامي لها التي الشمولية

   كونيــة أم ،ولوجيــةالإيدي أهــدافها   عالميــة أم تنظيمهــا   أمميــة

 لــو حــين   .مفارقــة ظــاهرة إلى موقعهــا ويــؤول ،السياســية تطلعاتهــا

 إلى الحركـة  تحـول  سـوف  نذاكآ الوطنية للمشاعر أولوية هناك كانت

 الحركـات  أن إلا ،الوطنيـة  تلـك  حدود داخل تستقر وطنية أحزاب

  :أمرين يسبب لأنه الداخل على الاقتصار تستطيع لا الشمولية

 الدولـة،  أمـر  عاتقهمـا  علـى  تـتحملان  صـارتا  إذ منهما - لالأو 
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   جمـدا تت وأن ،تتصـلبا  أن )والنازية الشيوعية أي( أوشكتا وإنهما

  .المطلق الحكم من شكل

 مقصـورة  تلفـي  أن يمكـن  الحركة   حريتهما نإف -  الثاني ماأ 

 حدود على مقصورة تلقى إن يمكن حركة حالة   فهي حدود على

   .عليها السيطرة لهما تمت تيال الأراضي

 إلى ثورتهـا  تصـدير  إلى الاندفاع من الحركة يمنع الأمر هذا نأ إلا

ــذا الخــارج ــؤدي وه ــق إلى ي ــة تحقي ــتي الديموم ــا ال ــن تحققه  خــلال م

 :تروتســكي شــعار مثــل عالميــة هيمنــة اخــتلاق   الموهــوم تصــعيدها

 لاتبحمــ  ،١٩٣٤ عــام   ســتالين ترجمهــا الــتي "الدائمــة الثــورة"

 كانت الحزب   عصبة تصفية   النازي النظام و  الكبرى التطهير

   ،المـلأ  علـى  "الثـورة  مـن  المقبلـة  المرحلـة " إعلان عن جرأت قد
 نأ بالضــبط، ،يــدركون كــانوا "القــديم وحرســه الفــوهرر" أن حــين
 مفهـوم  ،هنـا  هـا  ،نجد أن وبدل ،حقاً لتوها اندلعت الحقيقة المعركة

 هـوادة  لا الـذي  العرقي نتخابالإ" مفهوم على نقع البولشفي الثورة

  .المعايير هذه عليهم تنطبق لا من كل إبادة أي "فيه

 إنهمــا إلا الاســتقرار إلى تـدعو  وســتالين هتلـر  إشــارات نأ ورغـم 

 ذلك من العكس إلى يدعوان التنبؤية طريقتهم على الحقيقة   كانا

 يتاريــةالتوتال نطــقم إلى يعــود هــذا ومــرد ،الاســتقرار عــدم حالــة إلى

  :يبدو فهو متناقضة بدت نإو حتى القائد يطبقها التي

 العـالم    جديـد  اسـتقرار  انبثـاق  مـن  الوقايـة  إلى يدعو جهة من - ١

  .الجديد
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 انبثــاق  مــن الوقايــة إلى الســعي  لــه ينبغــي أخــرى  جهــة ومــن - ٢

 إلى شــك بــلا ،يفضــي الــذي ومؤسســاته ،قوانينــه   اســتقرار

 برمتـه  العـالم  بـاحتلال  الأمـل  معهـا  ولويؤ ذاتها، الحركة تصفية

 .)١(التلاشي إلى

 عليهـا  الخروج وأ لةالدو حدود ضمن الاستقرار بين الجدلية وهنا

 يزيلها لأنه للاستقرار معادية بوصفها التوتالتارية يميز الذي الطابع وهو

 دولـة  بوصفها أطروحتها جاءت هنا ومن ،المصطنعة عوالمها ويكشف

ــة ــوم توتاليتاري ــىع تق ــان اصــطناع ل ــة أرك ــة، :وهــي ثلاث  الأيديولوجي

ــف، ــلام والعنـ ــادة ،والإعـ ــا وعـ ــف مـ ــة تتصـ ــالتط الإيديولوجيـ  رفبـ

 الجمـاهير  وتحويـل  النفس على نغلاقوالإ الحقيقة واحتكار والعصمة

   .قطيع إلى

 ويـأتي  الكليانيـة؟  للأيديولوجيـة  المعرفيـة  الأطـر  عـن  سـؤال  تطرح هنا

   :الجواب

  

  
هناك أخطاء ارتكبها العالم غـير التوتاليتـاري   علاقتـه الدبلوماسـية     

ظهر الثقـة   معاهـدة ميـونخ الـتي     أوحيث  ،ريةمع الحكومات التوتاليتا
تفاقيــات جعلــت هــذه الإ، عقــدها مــع هتلــر واتفاقــات يالطــا مــع ســتالين 

 الأمـــنإلى  أأن الدولـــة للتوتاليتاريـــة ســـوف تلج ـــالعـــالم الغربـــي يظـــن 
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إلا أن الــذي حصــل  ،بعــد التنــازلات الــتي حضــت بهــا  ،ســتقراروالإ
  .معاكس بل صادم إذ ازداد العنف

وتحــولات الخطــاب التوتاليتــاري تكمــن   جــدة المشــهد الــذي        
إن الجدة   النظام الجديد  ،  الخطاب التوتاليتاري ةلفرجايسترعي 

   :  الأفعال السلطوية الآتية والذي يتمفصل مشهدياً

ــوطني بصــورة خاصــة أو لمصــدر      نهــإ - ــد ال ــا تهــتم للتقلي ا قلم
   .إيديولوجيتها الروحي المخصوص

 .جماهير على الدوامإلى نه يعمل على تحويل الطبقات إ -

 .يضع بدل نسق الأحزاب حركة الجماهير -

 .الشرطةإلى ينقل السلطة من الجيش  -

إن هذا النظام هو وليـد الحـزب الواحـد يحمـل قـيم لا يقـيس        -
 .عال بمنظومة المنفعة على البلد أو الطبقة أو الحزبنجاح الأف

، إن مبدأ الخوف هو المحرك لهذا النظام والخـوف دليـل عمـل    -
ــاس   ــاس مــن  وخــو، وبالتحديــد خــوف الحــاكم مــن الن ف الن

  .التي ميزت حكم الطغيان الحاكم وهذه هي الصفة

ــه أحــد  إ -  ــان الحــديث أن مــن خــلال كونهــا تمثــل    ،شــكال الطغي
ون حيـث يحتكـر الســلطة رجـل واحـد المعــادي     قــان حكومـة الـلا  
 .)١(للمحكوم
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يــدولوجيا والدعايــة هـذا النظــام مــبني علــى ركــائز ثــلاث هــي الأ  - 
ــك المواصــفات  أن حنــة إ .والإرهــاب الــتي رنــدت مــن خــلال تل

نه يتجلى بوصفه النمط الجديد مـن  أيتميز بها هذا النظام تجده 
عــن الطغيــان  نــه نمــط جديــد ومنقطــعإ "الطغيـان إي التوتاليتــاري 

ذ تــبين الإشــكالية الــتي ظهــر ضــمنها الثنائيــة  إشــكاله التراثيــة أب
ــة ــانون : التاليـ ــة القـ ــانون /حكومـ ــة اللاقـ ــلطة  ، وحكومـ ــين السـ بـ
، وقد اجتمعت حكومـة القـانون  (، والسلطة الاعتباطية/الشرعية

ــلطة     ــانون والسـ ــة اللاقـ ــرعية مـــن جانـــب وحكومـ والســـلطة الشـ
وهــذا مــا لم يكــن     ، تــاالاعتباطيــة مــن جانــب آخــر وتلازم   

بنوع مختلـف  ، ورغم ذلك يواجهنا الحكم التوتاليتاري .الحسبان
بمعنـى أنهـا تعمـل علـى مقارنـة بـالرحم        ،)١(مـن الحكومـات   كلياً

إلا أنهـا تؤكـد أن هـذا النظـام جديـد       ،الغربي الذي ظهرت فيه
رغم ذلك يواجهنا : الطغيان بمعناه الموروث إذ تقولإلى لا ينتمي 

وهنــا  .مــن الحكومــات بنــوع مختلــف كليـاً ، التوتاليتــاري الحكـم 
أنها تؤكد تبين المرجعية التي ينتمي إليها هذا النظام من الحكم 

                                                                                            



 






 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

ــتور    أعلـــى  ــا هـــي   الدسـ ــرعية القانونيـــة كمـ ــه لا يعـــير الشـ نـ
، أو   دســتور فايمــار الــذي لم تلغيــه الحكومــة   ١٩٣٦الســوفياتي 

رعية كمـا أنهـا لم تكـن    فهذه الحكومات لم تشغلها الش ـ، النازية
وهنا تعرض للمرجعية التي يدعيها النظام التوتاليتـاري  ، اعتباطيا

وهي المرجعية التي تشكل الـدافع الكـامن وراء كـل أفعالـه كمـا      
بأنه يطيـع بشـده وبكـل جـلاء      نه يزعمإ( "رندتأحنا "تعرضها 

قــوانين الطبيعــة وقــوانين التــاريخ والــتي مــن المفــترض أن تنطلــق   
  .)١()القوانين الوضعية دائماً منها كل

  

  
ــة: الأول ــة   :الأيديولوجيـ ــق حنـ ــر   أتنطلـ ــدت   الحفـ ــة رنـ  دلالـ

الذي ، وموضوعها هو التاريخ .ما ةنها منطق فكرإيدولوجيا فتقول الأ
نطباق ليس مجموعـة  بيد أن محصلة هذا الإ، انطبقت الفكرة عليه

نمــا هــي انتشــار مســارٍ متبــدل علــى  إ، مــن المبينــات حــول أمــر قــائم 
وكأنـه يخضـع    ،حـداث يدولوجيا تعالج ترابط الأوالواقع أن الأ .الدوام

  ."فكرتها"الذي يحكم  "القانون"لنفس 

وأسـرار  ، يدولوجيا تزعم معرفة خفايا التاريخ برمتـه وإذا كانت الأ
ــذلك بســبب   –وشــكوك المســتقبل  ، ومتاهــات الحاضــر ، الماضــي ف

   .أفكارها المتوالية المنطق الذي لازم
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ولأنها لا تهتم بالكينونة بل بالصيرورة التاريخية للثقافة فقد تتخذ 
للكشف العلمي بل بوصفه الفكرة التي  من العرق لا بوصفه مجالاً

بمثابـة أداة   .تتيح تفسير حركة التاريخ على أنه مسار فريد ومتماسك
 "منطقهـا "فما يؤهـل الفكـرة حتـى تـؤدي الـدور الجديـد هـو        تفسير،

لا تتطلب أي عامل خارجي حتى تلازم فكرة العرق نفسها  والفكرة
علـى الـدوام ببديهيـة أن    ، يدولوجيا تقبلن الأأومرد هذا  ...أو غيرها

طراد المتماسك حدة كافية لشرح كل شيء   هذا الإتكون فكرة وا
  .)١(الذي ينطوي عليه الاستنتاج المنطقي

حـت تتضـمن   ات جميعهـا مـا بر  ن الإيديولوجيأ: رندتأتؤكد حنة 
التنـامي  إلى ن الحركات التوتاليتارية دفعت بهـا  أغير  ،عناصر توتاليتارية
ن العرقيــة والشــيوعية أنطبــاع الخــادع بــوهــذا مــا يخلــق الإ ،بصــورة كاملــة

  :وهنا شخصت ثلاث عناصر توتاليتارياً وحدهما لهما طابعاً

عدم إلى ا تنحو يدولوجيا تفسير كل شيء فإنهدعاء الأإ   -أولاً
إذ أنهـا تقصـر    .وما هو قيـد الـولادة والمـوت   ، إبراز ما هو قائم

وبمعنــى ، علــى عنصــر الحركــة ،   كــل الحــالات، اهتمامهــا
  .)٢(آخر على التاريخ بمعناه المتداول

نـه يتجـاوز   إفكـر الإيـديولوجي بتفسـير كـل شـيء ف     إذ يدعي ال: ثانياً
حتـى ولـو   ، بالجديـد  أن يـزوده  إذ لا يكـون بمقـدوره  ، كل اختبار

ن الفكــــر إفــــ، وعلــــى هــــذا ،كــــان تعلــــق بــــأمر حــــدث لتــــوه
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الإيــديولوجي لا ينفــك يتحــرر مــن الواقــع الــذي لا نــزال نرتئيــه  
كـامن   "أكثر حقيقـة "فيؤكد وجود واقع ، عبر حواسنا الخمس

، فيحكمهــا مــن خــلال هــذا الارتــداد، خلــف الأمــور المحسوســة
  .التلقين الإيديولوجيويطالبنا بأن نمتلك حساً إي من خلال 

فقــد ، لمــا كانــت الإيــديولوجيات عــاجزة عــن تحويــل الواقــع      : ثالثــاً
استكملت عمليـة تحـرر الفكـر هـذه حيـال الاختيـار عـبر بعـض         

ذلــك أن الفكــر الإيــديولوجي لا ينفــك يــنظم      .منــاهج البرهنــة 
فينطلــق مــن مســلمة بوصــفها ، الواقــع وفــق إجــراء منطقــي تمامــاً

نفسه أن يستنتج الباقي؛ وبمعنى آخر يجري ويسوغ ل ،فكرة أولية
  .)١(كان   مجال الواقع نإ    تماسك ما عاد قائماًيرهذا التفك

ــاً ــن ه ـــ وانطلاقـ ــة  مـ ــل  أذه الثوابـــت عملـــت حنـ رنـــدت   تحليـ
أو ) العـرق (الإيديولوجية التوتاليتارية التي اعتبرت أوليـة سـواء كـان    

ولوجية التي انطلقـت مـن   المرجعيات الإيديإلى وهنا تحيلنا  )التاريخ(
ــازيون يتحــدثون عــن قــانون الطبيعــة    ــك الأنظمــة الشــمولية، فالن ، تل

  .والبلاشفة عن قانون التاريخ

ــوانين     - ــازيون باعتقــادهم بقــوانين العــرق الــتي تتجســد   ق فالن
، والـتي  )٢(تكمن فكرة دارويـن ، الطبيعة الذي ينشئ الإنسان
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لا يتوقــف الـذي  و، لتطـور طبيعــي  يكـون فيهـا الإنســان نتاجـاً   
  .الحالية للجنس البشري) الأنواع(بالضرورة ضمن 

، كما يحدث   ظل الاعتقاد البولشفي   صـراع الطبقـات   تماماً - 
الذي يعـبر عـن قـانون التـاريخ حيـث تكمـن فكـرة مـاركس عـن          

لقانونهـا الخـاص    اتمع بوصفها نتاج لحركة تاريخية عملاقة تبعاً
 .حيث تلغي نفسيها، ةباتجاه نهاية الأزمة التاريخي

 ةيولوجيـة تبـدو متداخلـة إذ تـذكر حن ـ    هكذا تظهر مرجعيات إيد
، الفرق ما بين مقاربة داروين الطبيعيةإلى رغم ما كان يشار : رندتأ

يجـابي الـذي كـان مـاركس     ماركس التاريخية لكن الاهتمام الإمقاربة 
نجلز لم يجد أفضل مـن تلقيـب   أحتى أن  ،يبديه   نظريات داروين

وحركة الطبيعة أن ، بين حركة التاريخ ..."داروين التاريخ"ـماركس ب
ــة( الشــمولية الفكــرة تســتند إذ )١(لا أمــر واحــد إهمــا   إلى )الكلياني

 نفتـــاحبالإ تقـــر لا الـــتي تلـــك أي واحديـــة،ال الوحـــدة إيديولوجيـــة

 شابه وما والمقدس اليقين وهيمنة سيادة هنا من .والاحتمال والتعدد
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 الظاهريـة  همومهـا  أن بمعنـى  .بحتـة  إيديولوجية وقيم يممفاه من ذلك

ــة ــن محــددة والباطني ــا م ــا إلى ألفه ــع بنفســية يائه  فالواحديــة .القطي

ــة هــي الكليانيــة ــع، واحدي ــر الكــلّ أو القطي  يكمــن هــذا و  !المبعث

  .الذاتي تناقضها

  

  
إلى تاريـة تحولـت   يدولوجيـة التوتالي هنا نجـد أن الرؤيـة الفكريـة الإ   
ل وسـائل الإرهـاب الـتي اتبعتـه مـن      واقع عبر تطبيق الفعل من خلا

الممارســة إي يصــبح الإرهــاب مــانح الحركــة   إلى جــل نقــل الفكــر  أ
يتجسد   تجنيد أتباع لهـا،  "التاريخية أو الطبيعية واقعها من خلال 

  ."بطريقة مرعبة، أكثر مما يتجسد   تصفية جسدية لخصومها

بعــت القــانون والوظيفــة الــتي يقــوم بهــا بعــد أن كانــت  تم تغـير ط 
يرقى الحق الطبيعـي أوصـايا   ، القوانين الوضعية التي ينشئها إي بلد

 حـين أن مكانـة القـوانين الوضـعية     .واقعها السياسيإلى ا   ،  
دينى يتسلط عليهـا الإرهـاب    لا ،جسم النظام التوتاليتاري السياسي

  .)١(انح الحركة التاريخية أو الطبيعية واقعهاوينتزعها بوصفها م ،الكلي

عــن كــل  إرهــاب كلــي القــدرة مســتقلاإلى هكـذا تم تحويــل القــانون  
أحـد معترضـاً   اطلاقيتة حين لا يعـود  إلى ن حكمه يؤول معارضة لأ

هي كونه جوهر السيطرة وهنا تبزغ صفه جوهرية للإرهاب و ،سبيله
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ي أهـي تحقيـق قـانون الحركـة     الأساسـية  التوتاليتارية هنا تبزغ مهمته 
، و التـاريخ تنتصـر علـى الجـنس البشـري برمتـه      أجعل قـوة الطبيعـة   

دون أن يقــدر أي شــكل مــن أشــكال الفعــل البشــري العفــوي علــى  
طغيان الذي لا يمكن اعتراضه ما تعليل هذا الأ ،)١(الوقوف   وجهها

ن لا يمكـن أ ، أم متعاطفـاً  عـدائياً  أكـان ، نه إزاء إي عمل حـر إفهو 
للتـاريخ   "العـدو الموضـوعي  "إن هو حـال دون إلغـاء   ، يتسامح بشأنه
ــرق   أو الطبيعــة، ــة أو الع ــدو الطبق ــبراءة    .ع ــذنب وال ــذاك يصــير ال آن

دون  هـو مـن وقـف حـائلا     "المـذنب ": مفهومين مجردين من المعنـى 
 )الأعـراق الـدنيا  (التقدم الطبيعي والتاريخي وهـي صـفة حكـم علـى     

الشــعوب (و) الطبقــات المحتضــرة(و) بالحيــاة فــراد غــير الجــديرين الأ(و
حكـام فيمثـل أمـام    رهاب   هذه الحالـة  ينفـذ هـذه الأ   فالإ) المنحطة

الضـحايا  : قـاء المعنـيين أبريـاء مـن الوجهـة الذاتيـة      محكمته كـل الفر 
والقتلة لأنهم لم يرتكبوا الاغتيال ، لكونها لم تقم بشيء ضد النظام

بالإعدام كانـت قـد أصـدرته محكمـة     مرأ أإنما كانوا قد نفذوا  ،حقاً
يـدعوا كـونهم عـادلين أو حكمـاء بـل      حتى الحكام أنفسهم لا  .عليا
ويمكن تكثيف  ،)٢(نهم ينفذون القانون التاريخي أو الطبيعي فحسبإ

  :بهذه المثابات الآتية) الإرهاب الكلي(أطروحتها الوصفية عن 

ــه يــدمرإف، إذ يجعــل النــاس يســحق بعضــهم بعضــاً   -١ المــدى ، ن
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ــهم   ــا بين ــائم فيم ــك يــبتر    إفــ ..الق ــاري لا ينف ــام التوتاليت ن النظ
على ، نه لا يفلحأأو يلغي الحريات الجوهرية؛ غير ، الحريات

المحدود   استئصال حب الحرية –رندت أة حن –حد علمنا 
  .من أفئدة الناس

جل ألا يوجد من ، إن الإرهاب الكلي   النظام التوتاليتاري - ٢
يجــدر بــه أن يــوفر لقــوى الطبيعيــة أو   إنمــا .النــاس ولا ضــدهم

علـى هـذه    .التاريخ وسيلة لتسريع حركتها لا يكون لهـا مثيـل  
 .مام وفق قانون خاص بهاالإإلى الحركة أن تمضي 

مـن  ، ن إبطاء الإرهاب الكلي قد يـتم بصـورة لا مفـر منـها    إ  -٣
ــارين  ، قبـــل حريـــة الإنســـان الـــتي لا يقـــوى الحكـــام التوتاليتـ

ــا  ــة كانـــت    أنفســـهم علـــى إنكارهـ ــة أيـ ــذه حريـ ــار أن هـ باعتبـ
ن النــاس مــاثلون مــن خــلال وجــودهم وأنهــم   لكــ ،اعتباطيــة
ن ولادة أن وجهـة نظـر التوتاليتاريـة    أوجود جديـد رغـم    ولدوا
 .لا يعدو  عقبة مزعجه   سبيل قوى عليا ..الناس

من هنا توجب على الإرهـاب بوصـفه خادمـاً مطيعـاً للحركـة       -٤
تكتفي بالقضاء على الحرية بـل أن   ألا، التاريخية أو الطبيعية

  .تقضي على مصدر الحرية نفسه

وخلـق  ، وتـدميره تعدديـة النـاس   ، إن الإرهاب، ودائرته الحديدية - ٥
الـــذي   "الواحديـــة"وابتـــداع ، مـــن التعـــدد  بـــدءاً "الواحـــد"

وكأنــه يشــارك نفســه   مســار التــاريخ أو  ، بــلا شــك، يتصــرف
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كفــي بتحريــر ن كلــها هــي محــض وســيلة لا تأعلــى ، الطبيعــة
تســـريع إلى بـــل تســـعى ، القـــوى الطبيعيـــة والتاريخيـــة فحســـب 

  .مجراها

حكـام الإعـدام الـتي    رهاب يزمع على التنفيذ الفوري لأإن الإ -٦
غير الجديرين "فراد لطبيعة أن تلفظها ضد الأعراق والأيجدر با
ــك دون ، "الطبقــات المحتضــرة"والتــاريخ ضــد  "بالحيــاة ن أول

، لتاريخ كلاهمـا أن يواصـلا مجراهمـا   يتوقع من الطبيعة أو ا
 .قل فعاليةأو أبصورة أبط

ــايير     -٧ ــحاياه وفـــق معـ ــار ضـ الإرهـــاب الكلـــي لا يكتفـــي باختيـ
 آخــذاً  كــذلك، ، بــل ينتقــي جلاديــه   ، موضــوعية فحســب  

 .قل ما أمكنه ذلكأ، بالاعتبار قناعة المهيأ وتعاطفاته

إن مــا يحتــاج إليــة الحــاكم التوتاليتــاري   ســبيل أن يرشــد        - ٨
ن أب ـ منـهم جـديراً   هو التهيئـة الـتي تجعـل كـلاٍ    ، وك رعاياهسل

ــة دور الضــحية    ــؤدي دور الجــلاد بمثــل تأدي  .علــى أتم وجــه ، ي

ــوجهين   ــيس هــذه التهيئــة ذات ال ــديلا ، ول ــدأ   الــتي ب مــن مب
   .)١(يديولوجياسوى الأ، للعمل

وهنـا ثمــة أمــر قاسـي يحــدث يصــيب الكـل   حالــة مــن التوجــع    
لاجتمـاعي بواسـطة   رد منسـلخ مـن وجـوده ا   الملفت الـذي يجعـل الف ـ  

يديولوجيا تعاضدها آليات الإرهاب التي عبرها يتم عدة فكرية هي الأ
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ــها الإ  صــناعة  ــة الــتي تخيلت ــة  العــوالم الوهمي ســتنتاجات الإيديولوجي
وحولتها آليات القسوة الجنونية وفق مقتضيات توتاليتارية مجنونـه لا  

ض علــى ا  فــر وإنمــا هــو أيضــاً  ،لأفــراديقتصــر علــى تنظــيم خــارجي ي
ــاة الأفــراد الداخليــة والخارجيــة      ولا  ،اســتحداث تنظــيم قمعــي لحي

رنـدت، بطبيعـة الحـال، علـى إنكـار العنـف الجسـدي        أينصب قصد 
ــها تســليط الضــوء علــى الأشــكال     الراديكــالي للتوتاليتاريــة، بــل غايت

شـكال  ومن أكثر هذه الأ ،المتمايزة للترهيب الذي تمارسه التوتاليتارية
عـالم  إلى رعباً هو ذاك المتولِّد عن التحول الراديكالي للعالم البشـري  

ــف، عــالم مــن الإ  بمعنــى (ســتقرار المتجــذِّر،  ســتقرار المشــوه وللإ زائ
، عــالم كــلُّ مــا فيــه مقلــوب رأســاً علــى   )حــراك مــن أجــل الحــراك 

ه الفوضى ويسوده كل ما هو مناف للعقـل وللأخـلاق،    عقب، تعم
بما هو اعتباطي فحسب، فإننا نكون إما حالات تصيب  عالم لا يمتاز

فمـن المتعـارف    ،أفعالـه بالاغتراب الكامل بما يتعلق إلى الفرد وتدفعه 
عليـة أن الحريــة تجعلنـا إزاء عــالم الفـرد الــذي يمكـن أن نرصــده مــن     

  :خلال الحراك التالي

ــا   :Laborالكــدح  - أ ــوم علــى اســتهلاك م ــه أيكــدح مــن   يق جل
ــا أمباشــرة، ب ــه م ــق بيت ن  ســتهلاك هــو معنــى جســادنا، فالإأعل

نســاني  خــر للوضــع الإ  آديمومــة الحيــاة؛ هنــا يظهــر تصــنيف      
  Animal Laborans الخاص بهما وهو الكادح الحيواني

صنائعية لوسائل  كثر دواماً بهيئةأثراً أيصنع  :Workالعمل - ب
هـو   .شـياء خـارج عـن ذواتنـا لكننـا نعيشـه      تشكل عالم من الأ
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ــديناأمــايتعلق ب ول، الحيوانيــة والطبيعيــة   الأ إلى شــارة إ   ي
 نساني والصانع الإ .البشرية   الثاني -واللاطبيعية والصناعية

Homo Faberــك الأ ــبين ماهيــة  ، تل نســان الإوضــاع الــتي ت
 .رندتيوموقعيته   سلم التصنيف الأ

نهماكــات   يمــارس خــارج هــذه الإ هــو مــا Actionالفعــل  - ت
 ،شـيائه أيتعلـق بماديـات العـالم و    نـه الـذي لا  إالحياة وصنعها، 

 يتعلـق  مـا نـه  إ ،شخاص الذين يسـكنون هـذا العـالم   بل   الأ

نـه الحريـة، وهـي بـدورها     إخر والتفاعل معه، بالتواجد مع الآ
نسـان علـى الفعـل هـي     ن قـدرة الإ أ" :رنـدت أتقـول   .)١(السلطة

مــن أن يلتقــي  الــتي تجعلــه كائنــاً سياســيا؛ً وهــي الــتي تمكنــه 
ن أن يفعـــل معهــم بشــكل متناســـق، و  أالبشــر و بأمثالــه مــن   

 نها أبـداً أقيق أهداف ومشاريع، ما كـان مـن ش ـ  تحإلى يتوصل 

هبــة : نــه لم يتمتــع بتلــك الهبــة   ألــو  ...عقلــهإلى أن تتســلل 
  .)٢("السباحة نحو آفاق جديدة   الحياة

عمال الإنسانية التي تعبر يعمل الإرهاب الكلي إزاء هذه الأ ماذا
ســـان وفاعليتـــه ضـــمن العـــالم الحقيقـــي هنـــا نجـــد   عـــن كينونـــة الإن

التوتاليتارية تقوم بنفي هـذا العـالم والعمـل علـى تمزيـق لحمـة العـالم        
فالنظام الشمولي يرتكب  ،المعاش لدى الإنسان من خلال الفعاليات
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ي شـيء  أولكنـه أكثـر مـن    ، "سكان مقهـورين تمامـاً  "الإرهاب ضد 
بحيــث يصــبح  ، فســيآخــر يقتــل الشــخص المعنــوي والأخلاقــي والن

  .)١("الموت مجهول

وهــي تقضــي علــى كــل علاقــة مــع الواقــع مــن  : إليــة الإكــراه -١
ــا علـــى   ــتلقينخـــلال اعتمادهـ ــديولوجي الـ ــراه  إ ،الإيـ ــه الإكـ نـ

نـه يبـدأ مـع خضـوع     إ ،ن هو إلا الاسـتبداد المنطقـي  إالداخلي 
والـذي يعتمـد عليـه     دونما نهايـة،  النفس للمنطق باعتباره مساراً

لا يقوى على مقاومته شيء سـوى  ، حتى يولد أفكاره الإنسان
من جديد قابلية الإنسان الكبرى   أن يبدأ عملا.  

رهـاب يقضـي علـى كـل العلاقـات بـين       الإإن : لية الإرهـاب آ -٢
ويحفظهــم   عــالم بــات لهــم    النــاس ويجعــل النــاس معــزولين    

إلا   ، سـود النـاس مطلقـاً   ين الإرهاب لا يمكـن أن  صحراء لأ
وبالتالي يقضـي علـى    ،كونهم معزولين بعضهم عن بعضحال 

   .كل استعداد بشري   ممارسة ملكية الاختيار والتفكير

مما يجعـل   ،هي الأرض الخصبة التي يولد فيها الإرهاب: فالعزلة - أ 
   )العزلــة(فمــا نــدعوه ،النــاس المعــزولين لــيس لــديهم إي ســلطة 

   .الاجتماعية   الحياة )التقفر(الحياة السياسية يقابله

قــد  هــو عــدم قــدرة الأساســية والمطلقــة علــى الفعــل  :العجــز -ب
 هحالـة العجــز عنـدما يصـبح   وضــع يسـتحيل علي ــ   إلى يصـل  
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ممـــا يجعلـــني ، حـــد لا يشـــاركني   العمـــلأن لأ ،الفعـــل فيـــه
 مفجوع إي بعيد عن كل مجتمع بشري بحكـم كـوني شخصـاً   

   .)منعزل(

إلى داد يكـون لديـة ميـل    الح/قد يكون العامل: Workالعمل  -
: العمـل الفـني   مـا أ ،مل الخالصعمن خلال اهتمامه بال ةلعزلا

علـى صـلة    عـل الفـرد يظـل   لكن العمل الفني أو صنعه فنية تج
لعزله تامة إذ ما عاد قادر المرء على إضـافة  الكن تغدو  ،بالعالم

  .العالم المشتركإلى شيء من ذاته 

رء مجــرد علــى قيــد هــو العمــل الــذي يجعـل الم ــ :Laborالكـدح  
  .بشرياً فلا تنقطع بذلك صلته بالعالم من حيث كونه خلقاً ،الحياة

إن المـــرء المعـــزول والعـــاجز لا يســـتطيع أن  :Actionالفعـــل  مـــاأ
عامـل بـل فقـط كونـه      هلم يعد يعترف ب ـ يمارس الفعل السياسي لأنه

  .)١("شغالاً حيواناً"

نية عـبر ممارسـات شموليـة    لقـيم الإنسـا  كامل لكـل ا تكون انتهاك 
  .تساق المطلق ضمن هذه الاعتباطيةوبالإ اقصائية

وبهــذا، يكــف العــالم الــواقعي عــن الامتثــال لقوانينــه الأوليــة    •
 .الخاصة

و  الوقت نفسه، ينأى البشر بأنفسهم عن الاهتمام الفطري   •
الأولي بــالتمييز بــين الحــق والباطــل، وبــين الخــير والشــر، بــل  

                                                

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

هرون وكأنَّهم فقـدوا القـدرة علـى التسـاؤل عـن معنـى هـذه        يظ
  .التمييزات

ق بالانعـدام    بدلاً من تبادل الخبرات والاستفادة منها فيما يتعلَّـ
ــى  االر ــالي لمعنـ ــة "ديكـ ــة الحقيقـ ــهم  "وظيفـ ــتركون أنفسـ ، يشـ

 .بتغليف هذه اللاعقلانية بقناع أيديولوجي فوق عقلاني

ــة اتم ــ    • ــار   بني ــهاك راديكــالي   ممــا يعــني انهي ــق مــع انت ع يتراف
للروابط البشرية، وللتواصل فيما بين البشـر، يفضـي،   نهايـة    

انهيار البنيـة الداخليـة للفـرد ذاتـه، والـذي يتجلـى       إلى المطاف، 
ــذات، علــى حــدٍّ         الاغــتراب الراديكــالي عــن العــالم وعــن ال

  .سواء

رنــة رنـدت، يتعـين علينـا مقا   أولكـي نـدرك تمامـاً أهميـة توصــيف     
ه ينطوي على  المرحلة الأولى من هذا التحليل بطرح آخر، يبدو وكأنَّ

نه أيضــاً كتــاب   ــل هــذا  ."أصــول التوتاليتاريــة"مفارقــة، تضــم ويتمثَّ
أفعاله فمـن المتعـارف عليـة أن    بالاغتراب الكامل بما يتعلق  الطرح  

ــا إزاء عــالم الفــرد الــذي يمكــن أن نرصــده مــن خــلال      الحريــة تجعلن
  :الحراك التالي

ــه     : Laborالكــدح   - أ ــن اجل ــى اســتهلاك مايكــدح م ــوم عل يق
مباشرة، بانه مايتعلق باجسادنا، فالاستهلاك هو معنى ديمومة 

تصنيف اخر للوضع الانساني الخاص بهمـا  الحياة؛ هنا يظهر 
  Animal Laboransوهو الكادح الحيواني 

يصــنع اثـــراً اكثــر دوامـــاً بهيئــة صـــنائعية    : Workالعمــل    - ب
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ــا      ــا لكنن لوســائل تشــكل عــالم مــن الاشــياء خــارج عــن ذواتن
  اشـارة الى الحيوانيـة والطبيعيـة    . هو مـايتعلق بايـدينا  . نعيشه

والصانع .البشرية   الثاني -عية والصناعية  الاول، واللاطبي
، تلــك الاوضــاع الــتي تــبين ماهيــة Homo Faberالانســاني  

  الانسان وموقعيته   سلم التصنيف الآرندتي

هــو مايمــارس خــارج هــذه الانهماكــات     Actionالفعــل   - ت
الحياة وصنعها، انه الذي لايتعلق بماديـات العـالم واشـيائه بـل     

الذين يسكنون هذا العالم انه مايتعلق بالتواجد   الاشخاص 
 )١(.مع الاخر والتفاعل معه، انه الحرية، وهي بـدورها السـلطة  

ان قدرة الانسان على الفعل هي التي تجعلـه  :" تقول آرندت 
كائنــاً سياســيا؛ً وهــي الــتي تمكنــه مــن أن يلتقــي بأمثالــه مــن   

لى البشــر وان يفعــل معهــم بشــكل متناســق، وان يتوصــل إ     
تحقيق أهداف ومشـاريع، مـا كـان مـن شـانها أبـدا أن تتسـلل        

هبـة السـباحة نحــو   : لـو انــه لم يتمتـع بتلـك الهبــة   ... إلى عقلـه 
   )٢("آفاق جديدة   الحياة

مــاذا يعمــل الإرهــاب الكلــي إزاء هــذه الإعمــال الإنســانية الــتي   
تعـبر عـن كينونـة الإنسـان وفاعليتــه ضـمن العـالم الحقيقـي هنـا نجــد         

وتاليتارية تقوم بنفي هـذا العـالم والعمـل علـى تمزيـق لحمـة العـالم        الت
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المعاش لدى الإنسان من خلال الفعاليات فالنظام الشـمولي يرتكـب   
، ولكنـه أكثـر مـن اي شـيء     "سكان مقهـورين تمامـا  "الإرهاب ضد 

، بحيــث يصــبح  آخــر يقتــل الشــخص المعنــوي والأخلاقــي والنفســي 
  )١("الموت مجهول

وهــي تقضــي علــى كــل علاقــة مــع الواقــع مــن  : ة الإكــراهإليــ -١
ــتلقين  ــا علـــى الـ ــراه   خـــلال اعتمادهـ ــه الإكـ الإيـــديولوجي انـ

الداخلي أن هو إلا الاسـتبداد المنطقـي انـه يبـدأ مـع خضـوع       
النفس للمنطق باعتباره مسارا دونما نهاية ،والذي يعتمد عليه 

يء ، لا يقــوى علــى مقاومتــه ش ــالإنســان حتــى يولــد أفكــاره 
  .سوى قابلية الإنسان الكبرى   أن يبدأ عملا من  جديد

إن  إرهــاب يقضــي علـى كــل العلاقــات بــين  : إليـة الإرهــاب  -٢
ــزولين ويحفظهــم   عــالم بــات لهــم     النــاس ويجعــل النــاس مع

، إلا   هاب لا يمكن أن بسود الناس مطلقالان الإرصحراء 
يقضـي علـى    وبالتـالي .حال كونهم معزولين بعضهم عن بعض

  كل استعداد بشري   ممارسة ملكية الاختيار والتفكير

ممــا  .هــي الأرض الخصــبة الــتي يولــد فيهــا الإرهــاب : فالعزلــة -أ 
ــديهم إي ســلطة    ــيس ل ــزولين ل ــاس المع ــدعوه   .يجعــل الن فمــا ن

    الحياة الاجتماعية )التقفر(  الحياة السياسية يقابله)العزلة(
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قــد  .الأساســية والمطلقـة علــى الفعـل   هـو عــدم قـدرة   :العجـز  -ب
يصل الى حالة العجز عندما يصـبح   وضـع يسـتحيل علـي     

، ممــا يجعلـــني  الفعــل فيــه لان احــد لا يشــاركني   العمــل     
مفجوع إي بعيد عن كل مجتمع بشري بحكم كوني شخصا 

  )منعزل(

كامل لكـل القـيم الإنسـانية عـبر ممارسـات شموليـة       تكون انتهاك 
  .بالاتساق المطلق ضمن هذه الاعتباطية اقصائيةو

  .وبهذا، يكف العالم الواقعي عن الامتثال لقوانينه الأولية الخاصة

و  الوقــت نفســه، ينــأى البشــر بأنفســهم عــن الاهتمــام الفطــري  
الأولي بالتمييز بين الحق والباطـل، وبـين الخـير والشـر، بـل يظهـرون       

  .وكأنَّهم فقدوا القدرة على التساؤل عن معنى هذه التمييزات

ق بالانعــدام       بـدلاً مـن تبــادل الخـبرات والاســتفادة منـها فيمــا يتعلَّـ
، يشـتركون أنفسـهم بتغليـف هـذه     "وظيفة الحقيقة"كالي لمعنى الردي

  .اللاعقلانية بقناع أيديولوجي فوق عقلاني

مما يعني انهيار   بنية اتمع يترافق مع انتهاك راديكالي للروابط 
البشرية، وللتواصل فيما بين البشر، يفضي،   نهاية المطاف، إلى 

ــار البنيــة الداخ  ليــة للفــرد ذاتــه، والــذي يتجلــى   الاغــتراب      انهي
  .الراديكالي عن العالم وعن الذات، على حدٍّ سواء

ولكـي نـدرك تمامـاً أهميـة توصــيف آرنـدت، يتعـين علينـا مقارنــة        
ه ينطوي على  المرحلة الأولى من هذا التحليل بطرح آخر، يبدو وكأنَّ

نه أيضاً كتاب  أصول التوتاليتارية"مفارقة، تضم."  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

  

  

  

  

 
  

يـرفض العقلانيـة   " مدرسة فرانكفورت"المشروع النقديلقد كان 
وقـد   .التقنية ويرفض ومشروعها من خلال دراسته الماضـي والحاضـر  

قـدم نقــدا معرفيـا عميــق يهـدف مــن خلالـه الى تحقيــق التحـرر مــن      
  .نقد الإعلام والثقافة والجمالالقيم الاداتية  وقد تجلى هذا ال

أن تقدم نفسها بوصفها خطـاب ثـائر علـى    درسة فحاولت هذه الم
ي الــتقني الغربــي مــن خــلال لمؤســس المهيمنــة أي الخطــاب الحــداثا

رؤيـة بديلـة ثوريـة هــي بمثابـة لاهـوت للتحــرر ومـن الخطـاب المهــيمن        
ــة صــهرها ضــمن        ــة متنوع ــود إلى ســلالات نقدي ــذا الخطــاب يع ،ه

ــة الــتي هــي بمثابــة يوتوبيــة جديــدة متس ــ   ــالثورة إشــكالية النقدي لحة ب
النقديــة وتنشــد تحــرر الفــرد مــن الاغــتراب والتشــيؤ الغربــي علــى         

إذ للمدرســة دور كــبير   تطــوير الفكــر الماركســي خــارج     .الإنســان
القراءة الأرثوذكسية إلا أنها أيضا مرتبطة برهانات التحولات الغربية 
وما تعيشه من تحولات تشكل التحدي الذي تحاول المدرسـة أن تـرد   

من هنا  .لى الصعيد السياسي والإعلامي والجمالي والمنهجيعليه ع
ــث   إشـــكالية هـــذه المدرســـة    جـــاءت هـــذه الدراســـة تحـــاول البحـ
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ــن   صـــياغة       ــت مـ ــة الـــتي انطلقـ ــية المعرفيـ ــة والأرضـ الإيديولوجيـ
مشــروعها السياســي والــذي يعــد جــزء مهــم مــن الخطــاب السياســي  

  .الغربي

هـا  يي الألمـاني  عـبر تبن  لقد سـارت المدرسـة علـى التقليـد الفلسـف     
المنهاج النقدي لثقافة البرجوازية ولعل النقدية الهيجلية الجدلية هـي  

، الأمـر الـذي جعـل مـن هيجـل      المعيار الذي اعتمدته تلك المدرسـة 
الأب الروحي لهذه المدرسة الـتي اعتمـدت ميراثـه النقـدي الممـزوج      

لقواعـد النقديـة   بنزعته الثورية التاريخية بوصفه مادة خـام   إرسـاء ا  
مما جعل أراء هذه المدرسة تعود بشـكل مباشـر او غـير مباشـر     لديهم 

إلى هيجل الذي احتل بذلك مكانه هامة وفاعلة لديهم وبإمكاني أن 
أن جــل فلســفتهم تتمثــل   منهجــه الجــدلي أي المنطــق أو      : يكــد

الــذات واغترابهــا إلى الضــد مــن خــلال هيمنــة الطبيعــة أو المــادة أو  
الوضـعية أو الهيمنـة الدينيـة لديـة أو هيمنـة الرأسماليـة لـدى         القيم

العمـل  " بمعـارف العمـل  "المدرسة أو ما اسمـاه هابرمـاس فيمـا بعـد     
العموم هو طرائق التحكم  ، واستغلال البيئة المحيطـة،   على وجه

معـارف العمـل تقـوم    ). الـوظيفي (بالفعل الأداتي  وهو ما يعرف عادة
التحليلي، وتتحكم فيها قواعد فنية، أمـا   - على البحث الامبريقي

تسـتند العلـوم   . الـتحكم   الواقـع   مقياس العمل الملائـم فهـو فعاليـة   
نظريات تعتمد نسـق الفرضـية    التحليلية   أدائها على –الامبريقية 
الطبيعيـة البحثيـة    على هذا الأسـاس فـإن جميـع العلـوم    . والاستنتاج

ــاء والأح  ــاء والفيزي ــبر بحســب تصــنيف  مــن شــاكلة الكيمي ــاء تعت  ي
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  .هابرماس ضمن معارف العمل

وقد جاء أفق تلقي تلك المعـارف الهيجليـة   ظـروف خاصـة أو     
قد تكون تلك الظروف مهدت إلى خلق أفق لإحياء الفكر الهيجلي 

ــة الوحشــية للاشــتراكية الماركســية وإخفاقاتهــا     اذ  تركــت هــذه النهاي
الثقــة  واالألمــان، إذ فقــدعميقــة   عقــول وضــمائر الماركســين   اًأثــار

بـــالفكرة القديمــــة الــــتي ذهبـــت إلى أن النصــــر الاشــــتراكي علــــى   
الرأسمالية حتميـة تاريخيـة، أو بـالاحرى هـو جـزء مـن التـاريخ مـن         
حيث هـو مسـار تقـدم حتمـي، هـذه الفكـرة الـتي تقـوم عليهـا كـل           
فلسفة التاريخ الماركسـية تم سـحقها تحـت كعـب حـذاء أكثـر عـداوة        

من الـتي سـتقود التـاريخ هـذه المـرة باسـم نـبي أخـر هـو          هي ثورة الي
  .نيتشه

وكانــت الافتراضــات الجوهريــة للتشــاؤمية الثقافيــة والتاريخيــة هــي 
و أ" مدرسـة فرانكفـورت  "البيئة الفكرية التي نشأ فيها مـا يسـمى ب ــ  

البحـث  -  البداية  -التي كان هدفها " معهد العلوم الاجتماعية"
عنـد مــاركس، وقــد وجـد منظــرو الماركســية   وانــب الإنســانية الجعـن  

التشـاؤمية   مالنقدية   مـاركس الشـاب ذخـيرة نقديـة لتسـويغ رؤيتـه      
كـان التشـاؤم هـو المـزاج الغالـب،       ."بشان التاريخ والحضـارة الحديثـة  

وأصبح الكـلام علـى نهايـة الحضـارة الغربيـة طبيعيـا مثـل التـنفس،         
كان الحضارة الغربية والموضوع الذي بقي للجدل لم يكن هو ما إذا 

تبناهـا  لمـاذا؟ أمـا الإجابـة الـتي     : سوف تموت أم لا، وأصبح السـؤال 
نقاد مدرسة فرانكفورت، فكانت تعـني التخلـي عـن فلسـفة التـاريخ      
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الماركســية القديمــة   التقــدم والعقلانيــة العلميــة والصــراع الــدموي،  
والتقـدم   تواضعاً وأكثر يأساً بخصوص التاريخ كثروالتوجه نحو رؤية ا

  .والمستقبل

هذه الرؤية التي تأخذ بالحسبان الواقع الذي تعيشه الماركسية كان 
فهيمنـة هـذه المعـارف    . ممهد الى العـودة الى هيجـل ومـاركس الشـاب    

يذكرنا بهيمنة الطبيعة أي الضد من الذات حيث ثمة غياب للـوعي  
ــارف      ــذي يكمــن علاجــه   العــودة إلى مع والميــل إلى الاغــتراب ال

ــة      ا ــل   الحري ــل دور الأخــلاق والــتي تتمث ــن خــلال تفعي ــروح  م ل
لا يمكــن (وعلاقتــها بالســلطة، فالحريــة تعتــبر ظــاهرة اجتماعيــة وهنــا  

الدفاع عن أي حق   الحريـة أو السـعادة ، إلا عنـدما تتفـق الرغبـة      
وهــذا يــدخلنا   ماسمــاه هابرمــاس   )مــع أحــد مظــاهر الخــير العامــة 

تحريــر يشــمل اجتــهاد الــذات معرفــة     مجــال ال) معــارف التحريــر (
أمــا مــدخل المنفعــة إلى هــذا اــال  . الــذات نفســها، أو التأمــل  

بما يوافق الرؤى الذاتية والتوقعـات   فيتمثل   صياغة التاريخ والسيرة
المؤسســية والبيئيــة  التحريــر مطلــوب إذن مــن القــوى . الاجتماعيــة

العقلاني    حكموالجنسية التي تحد من خيارات الإنسان، ومن الت
الانسان الفكاك  الحياة، والتي يؤخذ بها باعتبارها أمراً واقعاً لا يقوى

  . منه، وواقعة خارج دائرة تحكمه

المســتمدة مــن الــوعي النقــدي   علــى هــذا الأســاس فــإن البصــيرة 
ــالتعرف علــى الأســباب     ــة بمــا أنهــا تســمح ب ــبر تحريري الصــحيحة  تعت

اذا كانت البداية تقوم على . مشاكل والحقيقية لما يواجه الإنسان من
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علـى الفكـر   توظيف الميراث النقدي الغربي سواء كـان كمـا مـر بنـا     
النقدي للماركسية وكـذلك اسـتفادت وحـاورت الكانتيـة والوجوديـة      

بكل تياراتها المعاصرة وقد أعـادت قـراءة الماركسـية وفكرهـا      والبنيوية
عـــن البرجماتيـــة علـــى التحليـــل بعيـــدا  النقـــدي وقـــدرتها المنهجيـــة

  .والممارسات الضيقة

الوريـث   مدرسـة فرانكفـورت  وتعد انطلاقا مـن تلـك التاسيسـات    
 ونقدا صارما للثقافـة  للتقاليد العظيمة للفلسفة الكلاسيكية الألمانية

البورجوازية ويعتبر الجيل المؤسس لهذه المدرسة المتميـزة بأطروحاتهـا   
  .الجريئة

درسة فرانكفورت مع نشـأة معهـد   وكانت بداية المشروع العلمي لم
وشـهد صـعود    ١٩٢٣الاجتماعية الذي مارس نشاطه   عام البحوث

وكانــت   ألمانيــا آنــذاك تجــارب جديــدة  اليســار الألمــاني وانتكاســاته
المـذهب   تتوازى مع مشروع مدرسة فرانكفـورت حيـث قـام أصـحاب    

ان الــذي أسســه فردريــك شــلنج ويوهــ) معهــد النقــد(المثــالي بتأســيس
جمعيـة بـرلين للفلسـفة    (الهيجلـيين الشـباب و   فختـة وكـذلك تجمـع   

  .)العلمية

مهمـة عـن علاقـة النظريـة النقديـة       المدرسـة بدراسـات  وقد قامت 
، وقد ظهرت والنظرية التقليدية وكذلك عن الدور الاجتماعي للعلم

فلسفات للعلـم تجلـى فيهـا الـوعي الزائـف وخصوصـا لـدى مفكـري         
، وكــذلك التنــاقض بــين تجاههــا الكــانطي الجديــدوا مدرســة فــاربورج

ــين المعرفـــة  ــة دور  الفعـــل العملـــي والنظـــري وبـ والغايـــة، و  مناقشـ
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جـورج   البروليتاريا   العصر الحـديث وهـذا هـو جـوهر الخـلاف بـين      
لوكاش الذي ميز بين الوعي الطبقـي والامبيريقـي للبروليتاريـا الـذي     

التـاريخ والـوعي   (  كتابـه  وبين الوعي الطبقي الصحيح  يكون زائفا
ــي ــين  ) الطبقـ ــذا خـــلاف بـ ــان هـ ــن دور   وكـ ــايمر عـ ــاش وهوركهـ لوكـ

البروليتاري  البروليتاريا الاجتماعي وعلاقة الفكر بالطبقة ودور الحزب
  عملية التغيير الطبقي وانهاء حالات البؤس والاغـتراب ، وكـان   

ــاة السياســية    جميــع  مفكــري مدرســة فرانكفــورت بعيــدين عــن الحي

ــة   باســتثناء هربــرت مــاركوز الــذي ناصــر   الحركــات الطلابيــة   نهاي
و  نهايـــة  ،  الســـتينيات وأعتبرهـــا بارقـــة أمـــل   الحيـــاة الثوريـــة     

هوركهـايمر وأدورنـو وانتـهاء الحركـات      السـتينيات وبعـد وفـاة كـل مـن     
أفكارهـا الرئيسـة    الطلابية اقتربت تلك المدرسة مـن نهاياتهـا وبقيـت   

ت النقديـة المهمـة وواصـل الكـثير مـن المفكـرين       واضحة   الدراسـا 
تأثروا بأفكار مدرسة فرانكفورت وبجهـود فرديـة دراسـات فلسـفية      ممن

) يـورغن هابرمـاس  (رأس هؤلاء المفكرين  وفكرية متميزة ويقف على

ــافة إلى  ــث   (بالإضـ ــد سمـ ــر والفريـ ــت فيلمـ ــلاوس أو  البرخـ ) وكـ

ر أدورنـو دراسـاتهم   وكذلك واصـل بعـض المفكـرين ممـن تـأثروا بأفكـا      
ــريش غروسمــان وخصوصــا      مــن وحــي ــك التــأثير ومنــهم هن ذل

الـذي نشـر دراسـته عـام      دراسـته عـن التراكـم والتفكـك الرأسمـالي     
     الد الأول من مطبوعات المعهد ١٩٢٩

ــة تناولــت مختلــف نمــاذج      ــة نقدي قــدمت مدرســة فرانكفــورت نظري
  ). الشمولية(ة الكونية الوعي النظري والعملي وبالاخص للاديويولوجي
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خسـوف  (ففـي كتـاب  ). التنـوير (كما انتقدت مدرسة فرانكفـورت 
يــذكر هوركهــايمر، انــه اذا كــان المقصــود بــالتنوير والتقــدم       ) العقــل

الفكــري هـــو تحريـــر الانســان مـــن الايمـــان الباطــل بـــالقوى الشـــريرة    
وبالشياطين وبالحوريـات والمصـير الاعمـى، أي اذا كـان المقصـود هـو       

ير الانسان مـن الخـوف، فعندئـذ تصـبح ادانـة مـا يسـمى بالعقـل         تحر
  .لهذا نراه يعتبر التنوير فكرا برجوازيا. اكبر خدمة تؤدي للانسان

  حـــين يعتـــبر جـــورغن هـــابرمس الوريـــث الشـــرعي لمدرســـة       

فرانكفــورت بعــد ان طــور نظريتــه الخاصــة حــول العقلانيــة التقنيــة،  
كمحاولـة للـرد   ) م كأيـديولوجيا التقنيـة والعل ـ (التي وضعها   كتابـه  

هابرمـاس صـوره عـن موقـف      وقد اعطـى  .على اراء هربرت ماركيوزه
  النقدي من خلال تقيمه للفكر الغربي المعاصر 

الحداثة مشروع ( إلا إن هابرماس كان هنا يوجز تحديد مشروعه 
وحمله على عاتقه إتمام ما بدأه كانط وهيجل باستهداء ) لم ينته بعد
لنتاج الذي تلاهمـا، لكـل مـا سـبق يجـد هابرمـاس نفسـه        من كافة ا

كمـا ورد ذلـك     " جاك دريدا"و" ميشيل فوكو"على نقيض من 
  ."القول الفلسفي للحداثة"معرض نقاشه لهما   كتابه الضخم 

بالمقابل كانت حنة ارندت قدمت نقد للخطابات الشمولية الـتي  
ــا   ــل لكــل القــيم الإنســانية    وجــدت فيه ــبر ممارســات   انتــهاك  كام ع

وبهـذا،   .شمولية اقصـائيةو بالاتسـاق المطلـق ضـمن هـذه الاعتباطيـة      
و  الوقت . يكف العالم الواقعي عن الامتثال لقوانينه الأولية الخاصة

نفسه، ينأى البشر بأنفسهم عن الاهتمام الفطري الأولي بالتمييز بين 
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دوا القـدرة  الحق والباطل، وبين الخير والشر، بل يظهرون وكـأنَّهم فق ـ 
بـدلاً مـن تبـادل الخـبرات     . على التساؤل عـن معنـى هـذه التمييـزات    

ـق بالانعــدام الرديكــالي لمعنــى        وظيفــة  "والاســتفادة منــها فيمــا يتعلَّـ
ــة ــة بقنـــاع     "الحقيقـ ــف هـــذه اللاعقلانيـ ــتركون أنفســـهم بتغليـ ، يشـ

مما يعني انهيار   بنيـة اتمـع يترافـق مـع     . أيديولوجي فوق عقلاني
ــهاك  راديكــالي للــروابط البشــرية، وللتواصــل فيمــا بــين البشــر،       انت

يفضي،   نهايـة المطـاف، إلى انهيـار البنيـة الداخليـة للفـرد ذاتـه،        
والذي يتجلى   الاغتراب الراديكالي عن العالم وعن الذات، على 

  .حدٍّ سواء

ــك رحلتنــا التوصــيفية   الحفــر   جــذور واشــكاليات    كانــت تل
   .دي الذي قدمته مدرسة فرانكفورتوتحولات الخطاب النق
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